--( 4 )--
--( 5 )--
--( 6 )--
المظلمة بنبراس العلم و المعرفة حيث تعلّم المعرفة باللّه بمواعظها و نصائحها 
و هذه من ميزات و خصائص لغتها الشعرية فهي لا تراوغ في التعبير عن نفسها 
بل تعتمد الخط المستقيم الواصل مباشرة بين المبدع و المتلقي .

لا ترى بروين للنساء شيئا أفضل من الطهر و العفاف و لم تدّخر وسعا في 
ترويج هذه الأفكار بأسلوب متقن و لغة فنية تخاطب وجدان المتلقي دون أن 
تستفز مشاعره بكلمات تنضح بالشجن و أبيات مزدانة بزهور الأقحوان 
و شقائق النعمان .و مع أن الكثير من قصائدها ذات صبغة صوفية عرفانية إلا 
أنها لا تخلو من المشاعر النسائية النقية كما نرى في أعمالها حوارات 
متعددة كحوار الخيط و الإبرة و الثوم و البصل و العدس و الماش و تختم 
المقطوعة بإسقاطات تعكس قدرتها على توظيف الفكرة و تطويعها لتصل إلى 
المتلقي برهافة و تناغم بعيدا عن الغموض .و كانت شاعرتنا ترى نفسها مدينة 
لتعاليم والدها المرحوم بإذن اللّه يوسف اعتصامي ( اعتصام الملك ) الذي يعد 
من خيرة أدباء القرن الماضي حيث قدّم أعمالا أدبية تراوحت بين التأليف 
و الترجمة كان أشهرها مجموعة ( بهار ) التي تضم بين دفتيها 24 مجلدا .

لقد جاء في السيرة الذاتية لبروين أن هذه السيدة الفاضلة بعبقريتها الذاتية 
بدأت قرض الشعر منذ نعومة أظفارها حيث ساهم والدها في صقل مواهبها 
و قابليتها الإبداعية و هي في الثامنة من العمر و واصلت مسيرتها الشعرية حتى 
وافاها الأجل .

ولدت بروين في السادس عشر من مارس آذار عام 1907 و فارقت الحياة 
في الخامس من إبريل نيسان عام 1941 و وري جثمانها الثرى في مقابر العائلة 
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في حرم السيدة فاطمة المعصومة بمدينة قم المقدسة .و قد نظمت أبياتا رثائية 
لنفسها نقشت فيما بعد على شاهد القبر .لقد كانت بروين اعتصامي قدوة 
كاملة للمرأة المسلمة الإيرانية و نجحت بوعيها الثقافي و مواهبها الإبداعية في 
التواصل مع أوسع قاعدة جماهيرية من خلال قدرتها على هزّ مشاعر الناس 
و عواطفهم بتقديم أدب ملتزم مبدع إنساني النزعة .تغمدها الباري بواسع رحمته .

محمد حسن خاكرند 
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و لماذا الكلام عن السمو معك و أنت لم تشخص الانحطاط و الاعتلاء .

هناك الكثير ممن يطلق عليهن اسم مريم و لكن مريم العذراء واحدة ليس إلا .

يا من تسير على الدرب اعرف قبل مسيرك طول الطريق و عرضه .

و لا تستبد برأيك فإن الاستبداد بالرأي طرد آدم و حواء من الجنة .

التزم بالطهر و النقاء و الصدق في الصفات التي دفعت المسيح إلى السماء .

لقد فاز من واجه فتنة البحر دون وجل و لا اكتئاب .

درب مقلتيك على رؤية النور قبل أن تسلك النفق المظلم لأن الفراشة قد أحرقت بيدر 
الخوف و الهلع قبل أن يحرقوها .

من تماد في تناول الحلوى فعليه أن يتجرع مرارة الصفراء .

أيها البستاني لقد دهمك جيش الخريف و قد تباطأت في زرع هذه الوردة اللطيفة .

و المريض وافاه الأجل لأن طبيبه طالما قام بمعالجته في أوقات لم يحسن اختيارها .

العلم ثمرة لغصن الوجود و الفضل أساس لمن طلب العلى .

الجميل هو جميل و لا يحتاج الوجه الحسن للتجميل بالأصباغ .

لا يترك الغافل ما لديه من طعام إذا وعد بشاة مشوية .

يا طيبا لا تجالس الأراذل فالرقعة لا تليق بثوب الحرير .

و إذا ما كنت عفيفا فسوف تخط السماء على جيدك عقد الثريا .

قل للصياد لا تكسرن جناح هذا الصيد البئيس الأبكم .

يا من توجهني للسير على الطريق القديم لماذا تسلك أنت طريقا أعوج .

تنهل من دم اليتيم بينما تطمح لروضة الجنة و ظلال طوبى .

ماذا قدمنا من الصالحات حتى نأمل أن نعطى أجر المحسنين يوما ما .

اتخذنا شريكا و جعلنا أندادا للخالق البارئ الواحد .

اخترنا خرزة ملونة و تركنا اللؤلؤة اللامعة .
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صرنا معلمين للناس و نحن نجهل الألف و الباء .

صنعنا الصنم في قلبنا و سخرنا من الديانة البوذية الخاطئة .

يا من عزمت على مقارعة الأبطال عليك أن تختبر قوة عضلاتك أولا .

فإن السحاب المحمل بالمطر ينبت زهرة شقائق النعمان في الأرض القاحلة .

و الساحر يحسب نور التجلي و كرامة اليد البيضاء سحرا و شعوذة .

و في فخ الدهر لا يمكن معرفة الفرق بين البعوضة و العنقاء .

و لماذا يضع الجوهري الجواهر و ما طلي بالميناء في ميزان واحد .

و الحطب إذا احترق لمدة ألف عام فلن تشم منه رائحة العود و العنبر .

أيها المسكين ما باع أحد الحرير و الديباج و استعاض عنهما بالحصير و خرقة 
الدرويش .

و من الظلم أن نلقي بآكلة الجيف مع الطير الآكل للسكر في قفص واحد .

الذي يظهر في رأس العاشق و الشحنات التي ينضح بها قلبه لا تزال تحرق الورد 
الأحمر .

يا بروين عليك بالصبر و المداراة في خضم أيام المحن و الشدائد .

--( 14 )--
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وجودتها .

إن سوء الظن بالشيطان يبشر بحسن العاقبة و يجري سوء الظن هذا كالدم في العروق .

للنفس الخفية طريق إلى خزانة الوجود فيجب أن يكون هناك حارس خفي يضبط هذا 
اللص المتستر .

إذا كانت الشياطين تحوم و تبحث عن كل عنوان و كل اسم فالأفضل أن نكون 
مجهولين بلا اسم و لا عنوان .

لو استعنا بالخبرة و الدراية لما كانت أعمالنا عبثا و هباء .

نثرنا آلاف البذور و لم تفتح منها زهرة واحدة لقد ضيعنا تعب الفلاحة في أرض 
سبخة .

صرفنا و وهنا عن الضياء و جلسنا في العتمة و تركنا ما هو باق و أخذنا ما هو فان .

لا يأنس الراعي الجشع بقطيع التقوى بل سوف ينقلب فجأة إلى ذئب مفترس .

كل ما في هذا الطبع المذموم هو عجب و كبر و إن الحمرة التي تعلو خدودنا مصطنعة 
و ناجمة عن لطم الوجوه .

بدلا من ستار التقوى الذي يستر عيب النفس ارتدينا على أجسامنا هذه الأستار 
الحريرية .

لقد كان العقل سراجا سماويا في الرأس الترابي و لكننا أطفأنا هذا السراج السماوي 
برياح الغضب .

بذلنا النفس و لكن في مسلخ الأنانية فماذا كانت حصيلة بذل النفس هذه سوى العار 
و الفساد .

لماذا تركض راحلتنا في كل هاوية و ماذا تكون نتيجة السير الخاطئ سوى السقوط 
و الانحدار .

كان علينا أن نحطم خمر الضلالة من الدن و الكأس و عندها نكون قد أنهينا هذه الثملة 
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و الدوخة .

هذا أثر أقدام ابن آوى في قلعة الوجود فحلق كطائر السعد و لا تقبع كالدجاجة 
المنزوية .

أنت حائر هائم بالجهل تارة و تارة تخوض غمار الغفلة فمن الذي سيعيد النظم إلى هذا 
التشرد .

تموت الروح بسيف الحرص مائة مرة في كل لحظة و أنت السبب في كل هذه 
الانتكاسات الفجائية .

يرى المنتبهون قافلة الزمان و للنائمين تدق أجراس الضغائن .

في الديوان الذي يكون الحق حاكما و تشهد فيه الأيدي و الألسن ليس هناك قيمة لطلاقة 
اللسان .

لا يجوز البطش و التنكيل بالضعفاء حين القدرة و يجب ألا ننسى أيام ضعفنا و هواننا .

ستنضم أنت لاحقا لقافلة الحكايات القديمة فاقرأ القصص السالفة للاعتبار بها .

إن لحرير العمر ابريسما واحدا و مائة خيط فعليك أن تجعل لسدى السرور لحمة من 
الحزن .

أخذ البعض من هذه المائدة رغيفا يابسا و حصل الآخر على الحلوى و كأن القضاء لا 
يعرف أسلوب الضيافة .

إنك لا تغسل المثالب و لا تطلب المكارم و تحسب الطيش و التمتع كرامة و فضيلة .

لا تجعل الروح النقية ضالعة في الأفكار الدنيئة فليست من نسبة بين سوء السريرة 
و حسن الضمير .

إذا اشتبكت مع سيف النفس و لم تفز فبإمكانك أن تستثمر هذا النجاح و التفوق في ساح 
الوغى .

يا بروين يجب أن تغرسي في بستان الروح أنواع الورود فلن تهب رياح الخريف على 
هذه الروابي و الحدائق .

--( 19 )--
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هذا الدرب ليس بطريق الله 

يا للعجب هذا الدرب ليس بطريق اللّه لأن الشيطان هو الدليل فيه .

ذهبت قوافل كثيرة من هذا الطريق و لكن لم يدر أحد إلى أين المسير .

إن السائرين على هذا الدرب لا يدور في خلدهم سوى الطمع و الهوى .

أيها القطيع ما هذا الوادي بمرتع أيتها الشاة هذا الذئب جائع تماما .

ما دمت عابرا في الخربات فإن اللص القاطع للطريق يقتفي أثرك .

تغمض عينك و تسقط في البئر هذا هو ذنبك لا حكم القضاء .

من الذي أشبعته لقمة الرياء و المداهنة و كيف تستسيغ هذه اللقمة و تهضمها .

إن النفس اقترضت و لم تف بالرد فكيف تسدد لك ديونك و هي مفلسة 

ابن بيت الروح ما استطعت و جنّد كل قواك لبناء هذا البيت .

لا تجعل كعبة القلب مسكنا للشيطان طهّر هذا البيت فإنه محل للّه .

إن اتباع المجنون حماقة و من الخطأ الاستماع إلى موعظة الشيطان .

ما دامت شمعة الحق في يدك فإن طريقك مضاء أينما ذهبت .

ما دمت تصنع الأقفاص و تشتري السكر فإن ببغاء الوقت ستفر منك .

لا يستطيع أن يهاجمك شيطان الدهر ما دمت كالكليم و كان الدين عصاك .

أيتها الزهرة المتفتحة لا تكوني كئيبة لأن هذا هو أول نشأتك و نموك .

لماذا تصيّر طائر الروح آكلا للجيف لماذا تقعده عند الغراب فهو طير السعادة .

لقد أتعبك و أنهكك الكسل و إن داءك في أمس الحاجة لعلاج ناجع .

اتخذ دواء لداء الطمع ما دامت هناك المومياء في دكان العمل .

--( 22 )--
لا تتخذ الصلافة و الرياء نهجا لنفسك فإن الفساد كله من الصلافة و الرياء .

جسمك ملوث و أنت تغسل ثيابك و إن هذا القلب الملوث شاهد على عملك .

قدمك تسلك طريق الاعوجاج و يدك في كل مساء و صباح تتضرع بالدعاء .

عيناك تحدقان في سجل الأعمال و أذناك تصغيان للتهريج و السباب .

ألقيت حملك عن عاتقك و قد انقصم ظهرك من حمل الشيطان .

خبزك الحجر تارة و التراب تارة أخرى ما دام الهوى يخبز في تنورك .

ليس أمامك صعاب و لا سيول ما دام العقل سفينتك و الروح قائدك .

إن قصر الروح البهيج محكم و إنه لا بقاء و لا ثبات لكوخ البدن .

كل ما تهبك الروح فهي ما تزال منعمة و ما يسلب منك الجسم فما زال شحاذ يتكدى .

إن زيت قنديلك ماء و كفى و إن عيشك مظلم قبل الفساد .

لماذا صار بيت الغيلان منزلك إن كان طريقك غير طريقهم .

لا يرضى الجهل بالعلو فهو بئر و يأبى العجب السلامة لأنه بلاء .

إن الذي لن يشتريه الدهر هو الصفاء و الذي تفتقره الأيام فهو الوفاء .

لقد أصبح لصا هذا الحارس اللئيم و متى يكون اللص محاسبا للص 

متى يكون في أحضانك باردا و هو النار و لماذا يغض الطرف عنك و هو العفريت 

إن الوقت الغالي و العمر العزيز قد صارا لقمة سائغة للسنة و الشهر و الصبح و المساء .

لماذا ينقصنا النهار و الليل إن لم نكن حنطة و الزمان رحى 

إذا كان بحرا فهو في النهاية بلل و لو كان بناء فهو في النهاية هباء .

نحن نسلك طريق الحرص و الهوى و النملة في بيتها تعيش كالملك .

نصبنا الخيمة و حان أوان الرحيل غرقنا و قد حان زمن السباحة .

لن تستطيع أن تزرع زهور المعنويات ما دامت الأشواك و الحشائش تعشش في هذا 
البستان .

بلدة روحك كخربة و مملكة قلبك كريف بلا قرى .

--( 23 )--
إن شعري مرآة لعملك و المرآة لا تعكس سوى الصدق .

ادخر الصفاء فهو سرور و تعلم المعرفة فإنها غذاء للروح .

إن أساس الفن و الفضيلة لا يعرف له العقل نقطة انطلاق .

احرق ستار الهوى لترى ماذا هناك خلف الستار .

الأفضل أن تتجول في روابي العلم فإنها ضبية الروح في حال الرعي .

لا تترك الساحة عند كل مشكلة لأن لك أمورا مع هذا الفلك العجوز .

إن الحرير الذي ينسجه الإغراء و الهوى يكون حصيرا عند ما يحين وقت الحساب .

يا بروين لا تطرقي باب العلم عبثا من ذا الذي يعرفك في هذا البيت 


--( 24 )--
إكسير الفن و العلم 

قال العرفانيون إن الفن و العلم لنا إكسير و نحاس النفس الذي جاور هذا الإكسير يصير 
ذهبا .

هنيئا للطائر الذي يطير بريش الفن و جناح العلم فهو قرين لطير الإقبال و مجالس لطير 
السعد .

الوقت ثمين إن مرّ فلن يرجع أبدا فاحذر أن يمضي منك بلا ثمن .

إن لم تك ميتا فاسع لصقل الروح هيهات للجسم الضخم أن يفيدك إن أهملت 
روحك .

بشرا أنت خلقت لكي تعلو بالفضائل و السجايا الحسنة لا لم تخلق للنوم و لا للأكل 
و لا للرذيلة .

لا تسلك دربا خاليا ممّن يقصد قصدك و احذر شيطانك فهو عدوّك فاحذره جهدك .

إن سالك الدرب لا يرجو رشدا ممن قد ضيّع دربه و العاقل لن يسأل مجنونا عن 
حكمه .

العلم كمعدن و الروح به تقوى فالعلم و الروح إلفان يجذب أحدهما الآخر .

ستكون بالفضيلة خيرا من الياقوت تحت التراب و بالعلم تحلّق أعلى من الطير في 
الهواء .

إن كنت نحيفا فليس الذنب على الراعي لأن منامك تزامن مع وقت الرعي .

أتدري ماذا قالت الجرادة عند ما رأت البرد و الثلج لهوت بالقفز و التنقل و حان وقت 
الشتاء .

تألّق بروحك فهذا هو الرقي فالدناءة ليست من الأرض و لا الرقي من السماء .
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لا تبحث في الرياح السامة اللاهبة عن نسيم الربيع فتلك الرائحة الزكيّة من طيب نسيم 
الصباح .

يكفيك بهاء العلم و زهو الفن فإنهما الإكسير بهما تبقى الأرقى حتى إن كان المهد 
حصيرا .

لن يعتبرك أحد حرا ما دامت نفسك أسيرة الطمع تارة و الهوى تارة أخرى .

صرنا أزلام الشيطان و حطّابين له لأن هذا الجسم الدني‏ء جائع و يفكر بالطعام .

انظر إلى الشيطان الذي يسبق طريق الإنسان و انظر إلى الإنسان لترى من يرشده .

يمكن أن نلقي القبض على اللص الغريب بنصب الكمين و لكن اللص اللصيق لا مفر 
منه .

اعرف بعين العقل ما الفرق بين الصديق و العدو و لا تفتتن وراء كل وجه وجوه 
أخرى .

صنع الملك ( جمشيد ) كأسا يرى فيها العالم لأنه لم يكن يدري بأن العالم كأس يظهر 
نفسه بنفسه .

هناك كثير من الصدأ في قلوب الملوثين و لا يمكن أن نصف من كانت ثيابه نظيفة بأنه 
نقي .

يا فؤادي إن الغرور و الطمع ذلة و دناءة يا عين إن طريق الشيطان غير طريق اللّه .

إذا فكّرت في الرقي وطرت شوقا فعندها ترى أين و ماذا في ضميرك .

الروح غصن ثمرته العلم و الفضيلة و الفكر فانظر إلى الغصن و أثماره البهيجة .

أيها الغصن الجديد الذي طل على البستان حديثا إن شتلة ورد لا تورد هي 
كالحشيش .

هو أعمى إذا نظرت إليه بالعين المعنوية ذلك الذي يخطئ و لا يدري أنه أخطأ .

من الكنز الموجود في زاوية القناعة من الممكن أن تصل النملة الضعيفة إلى مكانة 
سليمان .

--( 26 )--
إنك فلاح في حقل مملكة وجودك فعملك كالقمح و الأيام كالرحى .

الرأس مبتلى بالظلام إذا كان بلا عقل و الجسم بلا روح كالهباء المنثور .

الغصن الصغير لا يضاهي شجرة الدلب فإنه كالصفصاف يتطاير مع كل ريح تهب .

إذا نصحتك نصيحة مرة فلا تكلح بوجهك تذكر المرارة فإنها من خواص الدواء .

انظر أمامك ثم ضع قدمك فإن في الطريق بئرا و عينك إلى الوراء .

كيف يظهر الضوء من سراج قد أطفئ و كيف يداوى الألم بطبيب مبتلى .

لم نزرع الحنطة وقت الزرع و لهذا السبب فإن عندنا في المستودع بدلا من الطحين 
لوبياء .

العمل أفضل جناح في سماء العلم و الفن خير غنى في مملكة الوجود .

بادر و إن كان عزمك أفضل من الفكر و تحرك و إن كان طريقك في فم العفريت .

إن هناك طموحا في ثنايا طريق الحب و إن هناك سفنا في أمواج بحر السعادة .

إن قصر المعرفة المشيّد و صرح الإنسانية هما أعلى بناية في تربة الدنيا الدنية .

العاقل هو الكادح في سهل الأمنيات و السعيد من كان كقرية في ريف الأمل .

صرت تاجرا و ليس لك أي بضاعة و أنا في حيرة لماذا سميت تاجرا .

الفخر بالعلم لا بالثروة و العقار و إن الفن هو الفرق الوحيد بين الإنسان و الحيوان .

أيها الفقيه إن قائد السفينة لا يهتم بأصوات السيول و ضوضاء الأمواج .

إن قصة التقدير جنون و ليس ذلك بمقدر أن نلقي بأنفسنا من أعلى السطح و نقول هذا 
قضاء .

إن ذلك هذا الدني المسمى بالمفتي و القاضي إذا كانت سدى ثيابه و لحمتها من الرشوة 
و الربا .

إذا أعطوا درهما طلبوا الجنة أين العبادة و الزهد اللّذين ليس فيهما رياء .

فاحفظ للروح مكانتها كي تغدو إنسانا فعلوّك تحققه بالروح لا بالأبدان .

--( 27 )--
قصر الدنيا 

أساس قصر الدنيا على الماء و في طرفه عين تراه قد خرب .

مالك تجلس آمنا في هذه السفينة فهذا البحر هائج متموج على الدوام .

إن ساحر الفلك الأزرق في كل ليلة يفكر في سمر الشيخ و الشاب .

أيها الظامئ لا تذهب فإن في هذه البيداء ماء واحدة و ألف سراب .

فالعنقاء التي لا تقع في الشرك أبدا هي في شرك الدهر أقل من الذبابة .

عينك مفتونة بالنقوش و أذنك تصغي للدف و الرباب .

أنت ساه و الأيام تسعى أنت نائم و الطريق ذو اعوجاج و التفاف .

اسحب ماء من بئر الحياة فليس لهذا الدلو حبل في كل حين .

مرّت الأشهر و السنون و لا عجب أن هذه القافلة في استعجال طول عمرها .

أيها الراعي المغفل انتبه فإن هذه البادية ملتقى الذئاب .

ارجع من الطريق الذي يعرفه الشيطان فإن هذا هو الطريق الصحيح أيها الراحل .

لماذا تسأل الشيطان عن الأنوار فإن سؤالك هذا لا جواب له .

متى تستطيع أن تتغلب على الدنيا بالخداع فأين للبعوضة قدرة العقاب .

لماذا أسرجت فرس الفساد و لماذا وضعت رجلك في هذا الركاب .

ليست السعادة بكثرة الرخاء و ليست الرفعة بجودة الثياب .

لا تقبل مرشدا سوى نور العقل و لا تحسبن المستبد برأيه موفقا .

إذا كنت لا تستطيع القراءة فما جدوى أن يكون في البيت ألف كتاب .

اعلم بأن قدرة المشيب تأتي كمحصلة للسعي و الجهد أيام الشباب .

--( 28 )--
لماذا ترجف عبثا من كل ريح كأنك سراج بلا زجاجة .

إذا داسك الفيل بقدمه فاعلم أن هناك نملة تئن تحت قدمك .

لا تسر في هذا الليل المظلم بلا شمعة على أمل أنه ليل مقمر .

إلى متى يبقى هذا الجسم المظلم الترابي كسحاب على شمس الروح .

لن نكون في زمرة الطيبين ما دام على قلبك حجاب .

يا بروين أي حصاد هناك و أي زرع في مكان لا مطر تهطل عليه و لا شمس تسطع .


--( 29 )--
هواجس الحياة 

مع أن طريق الحياة محفوف بالصعاب إلا أن من السذاجة أن تطير كريشة صغيرة .

لقد شد الدهر على رجلك قيدا و لكنك لا تدركه و لا تراه .

تعلّم الذئب الإنسانية و لا تدري بأن طبيعة الذئب الأزلية هي إيذاء البشر .

سل العالم عن خفايا الطريق فلا مجال هنا للضلال و استرشد بالعقل فليس هذا اليوم يوم 
الاضطرار .

خلف هذه الخيمة الزرقاء ألف شعوذة و ألف خداع مستتر و مخفي .

ارفض سلام اللص و لا تطلب متاعا من الشيطان لأن صداقة الأعداء نوع من المكر 
و التدليس .

فأيما مريض لا يقبل نصيحة الطبيب فجزاؤه تحمّل حمّى أيام المرض و آلامه .

انظر بعين العقل إلى أنوار الحقيقة و لا تقل لنور التجلي بأنه سحر و شعوذة .

إذا كانت السماء لا تدمي قلب الليل فلماذا نرى الجبل و السهل مخضبين حينما تلوح 
تباشير الفجر .

لقد أخفى لك الدهر أفعى في مهدك و من الواضح أنه لا يطيق هذه الحضانة .

أسلمت قلبك المتيم إلى معشوق كل ما في قلبه ضجر منك .

اترك حرثا حاصله المرارة و الشقاء و أعرض بوجهك عن مرآة علاها الصدأ .

إلى متى تحمل أثقال الدهر عبئا و دون جدوى و ماذا هو أجرك عن هذا الحمل الثقيل .

إن الملائكة تجهل مكائد الشيطان لأن صاحب القلب الطاهر عليه أن يحمل الآخرين 
للصدق .

--( 30 )--
إن الأغصان المتفرعة من هذا البستان إذا كانت خالية من الثمر فذلك لأن السياج 
منخفض .

لأننا لا نميل أبدا إلى العمل الصالح فلا عجب أن يكون الضياع منهجنا .

اذهب فإن هذا التاجر لا يطمح للتعامل لأن ما لديه من متاع هو لكسب السوق فقط .

اشتر من حانوت العقل ما تطلبه الروح فإن ألف ربح خفي يكمن في هذه الصفقة .

صار الدهر كعطار قد باع دم الكلاب و الخنازير للجميع و قال إنه مسك تتري .

لا تشم زهرته فليس له شغل غير قطف الورود و لا تحزن عليه فلا عمل له سوى شرب 
الدماء .

أي شمعة تكون في مأمن من ريح الصباح و أي نقطة تكون خارجة عن خط الفرجار .

لقد تهدم بيتك و ما زلت تفكر ببناء بيوت الناس .

إنك تثاب على الخصال التي تتمتع بها فالأجر في خاتمة المطاف هو ما تستحقه .

اترك علوا يؤدي بك في النهاية إلى السقوط .

الفرار من الرذيلة و النفرة من الدناءة هما حجر الأساس في بناء الرفعة .

من ضياء الروح تصبح الليالي منيرة فالروح الطيبة كالشمس و الجسم كالليل المظلم .

يا بروين لقد بدا فانوس اللص من السرداب قد انقضى أوان النوم و حان وقت اليقظة .


--( 31 )--
العاقل و العمل 

طلب العاقل السمو من العمل و لم يك معتمدا على باطل الأقوال .

احتسى الماء عند ما لم يجد شرابا و أتى بالدرهم لأنه لم يجد الدينار .

تحمل أعباء القضاء و القدر بيسر و لم يعبأ بثقل هذا الحمل .

ألف التعامل مع الصفاء و النقاء و أبى أن يجالس السفهاء .

لم يزرع سوى حبة التقوى و لم يدخر من الطمع شيئا .

في هذه المحكمة المكتظة بالحوادث لم يبادر برفع دعوى ضد أحد .

من كان يقنع بالسنبلة الواحدة فلماذا يغتم إذا كان لا يملك البذور .

لا تسلم أمر روحك للسفلة فإنهم محرومون من العمل الصالح .

فالروح تعتني بالجسم و ترعاه و لكنها إذا سقطت فليس لها من يعتني بها .

فلا عجب إذا انكسر الفؤاد فلقد رأينا أنه يبحث عن معمار .

ما كان زهد الجسم و إمساكه توبة فقد أكل القليل لأنه لم يكن لديه الكثير .

عملت ما عملت بيدك لأن النفس لم يكن لها وسيلة غيرك .

إذا أخلت الروح بيت الجسم فعندها لا يكون لهذا البيت من يحفظه .

لقد بقي هذا الجسم في هذا المعمل عددا من السنين و لم يتمخض عن وجود شي‏ء .

اجتهد في الفن فإن ديباج الفن ليس له حائك في السوق .

أتدري من الذي يصبح أستاذا ذلك الذي تتلمذ و لم يستصغر التعلّم .

كل الحياة مصاعب فلا طريق سهلة في هذا الممر .

لو كانت ترى العين فخ التقدير لما كان لهذا الفخ من يقع فيه .

--( 32 )--
نامت عيوننا و الأفلاك لم تنم و لا يدري النائم ماذا حل بالصاحي .

ذبلت زهرة الأمل من آه آه من الزهرة التي لا تحمل سوى الشوك .

من بين جميع هذه الدرر المتلألئة بقيت الدمعة تبحث عمّن يقتنيها .

و إلى جانب كل هذا الذهب الصافي كان ذهب الروح بلا قيمة .

القلب الصافي مرآة لوجه اللّه و ليس على مرآة كهذه أي صدأ .

لقد ركض الجسد طول عمره راكبا فرس الهوى و لم يك يدري أنه بلا قائد .

من لم يزرع سوى الدلب و الحور مم يسأل عن سبب افتقاره للثمر .

لم يكن الدهر سوى بيت للخمّار حيث لم يقطنه الفطن و الحذر .

في هذا الوادي السحيق ما كان لدى أحد راحلة سريعة .

لقد كتب قلم الزمان ما كتب و لم يكن عنده وثيقة و دفتر و سجل .

لقد أخفى ستار الجسم وجه الروح ليتها لم يكن عليها هذا الستار .


--( 33 )--
البقاء و الدوام 

يا فؤادي لم يكن للبقاء بقاء و دوام يذكرو أيام العمر انقضت كلمح البصر .

فالسعيد من كان كطائر السلام ليس له حصّة من هذه المائدة المنوعة سوى العظام .

طار بنشوة و حلّق براحة ذلك الطير الذي لم يكن له عش في هذه المتربة .

العاقل من كان لا يحزن من النوائب و اليقظان من لم تكن عينه نحو هذه الدنيا .

أين العارف الذي نجا من آفات هذه الشياطين الأربعة و أين السالك الذي لم يخش من 
اجتياز هذه الأقاليم السبعة .

سرنا كثيرا و لكننا لم نر في النهاية سعيدا لم يشتك من السماء .

من كان طالبا للمنى لم يحصل عليه و من حصل فلم يكن لديه قلب ليتمتع به .

لم يقم في العالم شخص إلا بمقدار أنفاس متعددة و لم يتمتع أحد بدهره سوى لفترة 
محدودة .

من أراد سعادة خالدة من دار الرحيل هذه فحقا إنه لا يعرف شيئا عن حياة الخلد .

لو لم يكن للخداع و المكائد شرك في هذا السهل لما كان لهذا القصر العتيق سقف 
مرصع بالجواهر .

إن العاقل من لم يكن له في هذه المتربة الدنية يد يمدها للطلب من هذا و ذاك .

إن صيدا لم يفر من هذا القفص المكسور هو صيد مقيد الجناح أو إنه ليس لديه عش .

من أضاع أيام شبابه بالسكر عابثا فسيعلم عند مشيبه بأنه لم يكن ذا حظ سعيد .

كيف يطلع على ربح نفسه و ضررها ذلك التاجر الذي لم يفكر بالربح و الضرر .

امض لطلب درة الفن من معدن المعرفة فليس في أي معدن درة لامعة كهذه .

--( 34 )--
إن غواص العقل عند ما فتح صدف العمر لم يكن لديه درة أغلى و أحسن من الروح .

من لم يزرع الحنطة في مزرعة العمل فلن يكون له خبز في تنور التقوى المسجور .

لو لم نكن هواة الصبغ و الرائحة لما كان لشيطان الهوى حانوت في طريقنا .

ليت هذه الشرارة لم تلطخ ذيل الوجود و ليت هذه السموم لم تأخذ طريقها إلى هذا 
البستان .

إذا صدأت مرآة القلب فقد فسدت و إذا كلّ خنجر الفرصة فلا حيلة لديه بعد .

لو كانت جدران حصن الروح عالية لما كان لثعلب الدهر طمع بهذه الدجاجة .

لو كنا قد وضعنا وترا في قوس الزهد لكان لشيخ الزمان اليوم وتر في هذا القوس .

لو لم يكن زمام القلب بيد النفس لما كان للركب طريق نحو الخداع في أي وقت .

لو لم يكن خوف هجمة عواصف الخريف لم يكن هناك أجمل من النزهة في الرياض 
و بهجة الربيع .

حذار أيها الجائع فإن طبّاخ الزمان لم يكن لديه طعام غير مشبّع بالسم على المائدة .

لو كان سير الفلك بعدالة لما كان للبعوض الضعيفة أن ترهق الفيل العظيم .

يجب أن نجعل من القلب سفينة و من العين قبطانا لها في بحر الزمان الذي لا ضفاف 
له .

يا بروين لقد اجتاز هذا الطريق الوعر و الشائك من كان حمله خفيفا .


--( 35 )--
--( 36 )--
فالحياة تجارة و لكل فرد فيها غبن و خسارة .

كان حائك الحياة يحيك الحصر و لم يكن لديه حرير و لا ديباج .

لا ينام ثعلب الحياة ما دامت هناك دجاجة في هذا الحصن .

لقد ضاعت و لم يعثر عليها أحد جوهرة العمر و ليت لها منجم و كنز .

لقد راح الصيد و الصياد معا ما دام للتقدير سهم و قوس .

سجد القلب للإله و سجدت النفس للمال و كل واحد سجد لمعبوده .

إننا متفرقون في توهمنا و إلا فقد كان هناك راع لكل قطيع .

هناك كثير من الأمواج و العواصف و السيول و العقبات و للحياة بحر بلا ضفاف .

كتب قلم الدهر على البرعم بأن هناك خريفا بعد كل ربيع .

أصبح سيف الوجود كالا ذا صدأ و ليته كان مصقولا و حادا .

--( 37 )--
--( 38 )--
اختر المتانة و الطهارة و لا تقلق إن لم يكن بعض الجهّال على طريقك .

الأفضل أن تجعل وجهك كالحا إزاء ضحكة إبليس لكي لا يضحك منك بعض 
الصالحين .

إذا كان باب الطاعة و العلم قد فتح لك فلماذا تجادل جهلا و تتسلق الجدران .

اجعل القلب النقي في أمان من خطايا النفس قبل أن يتكدّس الصدأ على هذه المرآة .

متى يستطيع الذل و النفاق أن يقرآ دفتر الروح و متى تعرف شجرة الحور كرم النخيل .

إذا برهنت على فضلك منحوك مرتبة و إن كنت قد ارتكبت إثما عاقبوك .

إن كان قطيعك من الذئاب أو كان من الغنم فسوف يجعلونك راعيا لنفس القطيع .

إذا أشعلت نارا للخلق جعلوا تلك النار تحرق أصابعك .

إن كنت جوهرة أو حجارة سوداء فسوف يميزونها إذا وصلوا إلى هذا المنجم .

أعط الفأس لمعمار العقل و المعرفة ليقوم بهدم بيت الجهل و الضلال .

إن الأنانية و الجهل و العجب تريد أن تخفي عيبك عنك .

إن العظماء لن ينزلقوا في أي طريق إذا ما تدبروا نهايته منذ الانطلاق .


--( 39 )--
--( 40 )--
إن زرع الكذب لن يحصد ثمار الحقيقة و إن النهر الجاف لن يكون ينبوع الحياة .

لن يعثر أحد على التمر في غير النخيل و لن تكون النار جنة إلا للخليل .

إن الفطن الذين يسترشد بنور المعنويات لن يصير تاجرا في سوق الرياء .

إن الطمع و الهوى اللذين أحرقا كل بيت دخلاه لن يكونا حارسين لبيتك .

نصحت النملة فلذة كبدها و قالت اعلم بأن النملة لن تعرف الملل و الكسل .

من كان مجالسا للعقل فلن يتهشّم جراء هبوب النسيم كقشة التبن .

الدين يدعوك للمثابرة و العمل و العمل يحثّك على الصدق و لن يبرئ هذا الداء 
بالثرثرة .

من عرف مغزى كعبة الطموح فلن يكون شوكا في طريق الخلق .

إن المعاناة التي تتمخض عن الأنانية لن يجبرها إلا صفاء الروح .

إن الإنسان لن يتناول فضلات كأس الشيطان .

يا بروين إن هاجس العيش الرغيد لن يكون بديلا لما ضيّعناه من أيام العمر .


--( 41 )--
--( 42 )--
--( 43 )--
كن راعيا ليبقى الذئب جائعا و أحسن العمل في حياتك حتى يكون الشيطان خجلا .

إن الفلاح المتعب نام في زمن الحصاد فسرق اللصوص الثمار من هذه الشجرة 
المثمرة .

لقد غرسنا هذه الثروة المباركة في هذه الحديقة لننظر من يرعاها و يسقيها .

ليس سوى سراج العقل مرشدا لدروب المعاني فاجتهدي يا بروين لكي لا تسيري في 
الظلام .


--( 44 )--
--( 45 )--
--( 46 )--
تفتي بغصب حق العجوز و تواظب على الصيام في شهر رمضان .

لا تخف وقت الكلام و قل ما هو أحق أن يقال فعار على الحسام ألا يتجرّد من غمده 
يوم النزال .

أخفيت داءك عن طبيبك و لهذا لم يلتئم جرحك القديم إلا بعد زمن طويل .

إذا نام الراعي فنحن بحاجة إلى كلب يحرس القطيع أيها الفقيه لا إلى غزالة تمشي 
بهدوء .

لماذا تقبع في قصر الفكر لو كنت تطمح للسمو و لماذا غلبك الطمع لو لم تكن عبدا .

تواصل المسير في خضم الحياة و لا تزال تتعثر كالأطفال .

يا بروين احتسي خمر المعرفة من كأس العلم إذ أخشى أن ينقضي الوقت و لا نجد ما 
نشربه .


--( 47 )--
--( 48 )--
كل ضياء تطلبه من الجسم المظلم اطلبه من الروح فالأجسام حيّة بالأرواح .

لا تقل لمن كانت ثيابه رثة هذا ليس بعالم فإن هناك كثيرا من الخواصّ بين العوام .

لا تفتخر بالثياب الزاهية كالجاهل فإن الناس يكرّمونك لا يكرمون ثيابك .

إذا جاء الذئب الماكر في ثياب الراعي فقل للراعي أن يغسل يده من الغنم .

إذا حان وقت العمل كن جادا في العمل و إذا حان وقت الكلام فقل ما هو محمود من 
الكلام .

لقد شرب الفطنون الخمر المصفى من كأس العلم و من جلس صامتا شرب الدردى .

ما ضربنا فأسا في الأرض اشتياقا للكنز أقمنا عبثا ساكنين في الخربات .

إذا كنت ذا حسب فما تبغي من الدناءة و إن كنت عابدا للّه فماذا تريد من الأصنام .

أي عطشان شرب ماء من جرّتك و أي جائع أكل الطعام على مائدتك .

أي مرشد أنت و قد ضللت الطريق و أي حاكم شرع أنت و لا تعرف الأحكام .

يا بروين إن طريق الأهواء يغص بالمزالق فلا تسيري إلا على درب التقوى و ابتغي 
حسن العاقبة .


--( 49 )--
--( 50 )--
لما كان لكل زارع بيدر فما جنينا إن كنّا زارعين 

إذا كنا قد ضللنا الطريق فالأفضل أن نتعظ و نبحث عن سواء السبيل .

إن أوراق الكمال مبعثرة و علينا أن نبذل الجهد لجمعها .

عند ما ينثروننا سوف يلتقطوننا لأننا السكّر النقي لببغاء الزمن .


--( 51 )--
--( 52 )--
--( 53 )--
إن لم يكن هنالك مصلحة و هدف فالشيطان لا يأخذ الإنسان لضيافته .

أعطتك النفس شعيرا لتأخذ منك حنطة و الأفضل أن لا ترشي و لا ترتشي .

إن الرياء و الفساد عدوّان و لكنك تظنهما صديقين .

لا قيمة لك ما دمت ذليل الطمع و لا تعلم شيئا ما دمت أسير الهوى .

أحسن من دولة كسرى هي دولة الفقر و البساطة و أحسن من قصر الملك هو كوخ 
الفلاح .

إذا كان اللص من أهل البيت فلا يمكن حراسة ذلك البيت بمائة تدبير .

اذهب و تعلّم من القمر كيف يضي‏ء القلوب و اذهب و تعلّم الإنارة من الشمس .

لا تلق بالجوهرة الفريدة عند الغربان و لا تعط الياقوت لمن يجهل قيمته .

لو لم تكن مصاحبا للشيطان فممن تعلمت هذه الأساليب الملتوية .

أنت كفلاح أصابت محصوله الآفات و كمقاتل سرق درعه .

أنت حية في الحجر و لكن كنملة في خداعك شجاع في البيت و جبان في الميدان .

لا تكسر القلب المسكين هذا اليوم فسيأتي يوم لا ظفر لك و لا أسنان .

سيحيلك قصة هذا الفلك العتيق و إن كنت أشهر من البطل رستم .

تجلس في نهارك على مسند الإنصاف الطاهر و في الليل تكون في خلوة الشياطين 
القذرة .

لم تأخذ بيد المسكين حينما كنت قادرا لم تجمع الثمار حين كنت في البستان .

إذا كنت تضمر الشر للآخرين فستعاني المساوئ و حين تبادر للأذى فستلقى العدوان 
بالمقابل .

يا بروين هناك كثير من الشياطين في طريق القلب فاجتهدي كي لا تخرجي عن 
الطريق القويم .

--( 54 )--
--( 55 )--
اتخذت لنفسك عباءة من التجهيل ورداء من التدليس لو كنت عاريا لكان أجمل من 
العار .

قلعت أبواب حصن الروح و جدرانه و ما حرسته يوما كبقية الحراس الأمناء .

سودّت القلب النقي بأنانيتك و وأقعت في النار بجهلك .

لماذا لا رأس مال لك و لا ربح في معمل الإنسانية تحتجب من شمس العلم 
كالخفاش .

كيف تستطيع أن تحيك الديباج بمعزل و ماذا تريد من التيه في الظلمة بالليل المظلم .

يجب أن تبدل العصا ثعبانا و النار بستانا و أنت تزعم تارة أنك إبراهيم و تارة ابن عمران .

لماذا تئن من الألم و لديك المال و الدواء و لماذا تبقى عاطلا عن العمل و أنت مفتول 
العضلات .

لماذا تلتقط السنابل و لديك الحقول و الروابي و لم تتسول في الطريق و لديك الزاد 
و الجواد .

ما لك تريد أن تداوي الآلام بدون وجع و تريد أن تسهّل الصعاب و لكن بيسر .

إن الجسم بيداء ممتلئة بالأحجار و الرمضاء و السراب يخدعك ما دمت مقيما في هذه 
البيداء .

إن أضاء نورك الظلام الدامس فأنت شمس ساطعة و إن أنبت في قلبك الأزهار المعنوية 
فأنت زهرة فواحة .

إنك معمار لترميم ما خرب من الروح و بتدبيرك يمكن أن تعوض خسائر الجسم .

زد النور فلا يتمخض عن النور الظلام و أكثر من الإحسان فالإحسان لا يجلب الندم .

أنت في حانوت العلم تلميذ و في مزرعة الوجود زارع و فلاح .

لا تجعل نفسك غبارا في ساح الجهل و الهوى فلن تحصد في هذا الجمع الضالّ سوى 
الخيبة .

تؤذي الناس و تطلب مرتبة البشر و تكلح بوجهك إذا قيل إنك ثعبان .

--( 56 )--
لو ضربت من هم تحت إمرتك فسيأتي يوم تكون السماء مطرقة و أنت سندان .

إذا أشعلوا شمعة الحق و ظهر كلّ خفي فأنى لك حينئذ أن تخفي عيب عملك .

تقبّل العوام يدك و أنت مقيد بالرياء و تسميك الخواص ليثا و أنت تخاف من القطة .

لقد صار لك العرفان كمعهد أخلاق و معان فمالك تهرب من هذا المعهد كالطفل 
الغبي .

لن تصاحبك التقوى ما دمت حليفا للطمع و لن يشاركك الدين ما دمت شريكا 
للشيطان .

لست معروفا بالعلم و لكنك عرفت بالدينار و لست في الواقع حرا و لكنك تحمل عنوان 
العارف زيفا .

إنك صورة و الهوى رسّام و الأنانية معرض للنقوش و لهذا فإنك تارة أبيض و تارة أسود 
و تارة ملون .

ماذا سيحصل من هذه الذلة و سوء السريرة من يرض بهذه الصفات الحيوانية سوى 
الشيطان .

لقد أصبح النمر في الأدغال و الفهد في قارعة الطريق و الذئب في حظيرة الأغنام و أنت 
لست راعيا و إنما تتشدق بعنوان الراعي .

لا أدري بأي خيط تنسج قماشك لأنك لست مطرزا بالذهب و لا الديباج .

أي صابون أفضل من العلم و التربية لتنظيف الروح من دنس التلوث و قذارته .

ابحث عن خصلة ليقال إنك محسن و تفوّه بكلام ليقال إنك خطيب .

اعبر البحر و لا تفكر في فرعون الهوى إن الدهر كبحر و أنت كموسى بن عمران .

إذا خفت من عفريت الطمع و ذئب الطبع فلن تستطيع أن تخيف .

ارم بهذه الرمّة الدامية فأنت لست بجائع و انزع هذا الثوب الوسخ فلست بعريان .

إن استطعت فأدخل السرور و القوة إلى قلب إنسان خوفا من أن يأتي يوم لا تستطيع 
ذلك .

--( 57 )--
أيها العقيق إلى متى ترمي القلب في جوف الصخرة فإن العديد يصطفون لشراء الأحجار 
الكريمة .

ليس كل من عاش في اليونان حكيما مع أنها موطن الكثير من الحكماء .

إن كوخا لا فراش فيه و لا بضائع ليس بحاجة إلى أن يحرسه البواب .

أنت لا تستطيع إحيائي بالنصيحة لأنك مثلي قد قتلتك المعصية .

تحقد و أنت في دائرة الصدق و تقطع الطريق و أنت في دائرة الإيمان .

إلى متى هذا الخداع فأنت لست بيأجوج و إلى متى ابتلاع الناس فلست بثعبان .

تسأل غاية العافية من التائهين اذهب فإنك برهان على من ضيّع نفسه .

كيف تأمنك غنمك و أنك في المساء ملاذ الذئاب .

أنت تارة عضو شبكة التزوير و تارة سرج على ظهر حمار الوساوس .

العطشان شرب دمه و أنت المتغطرس واقف على ضفة النهر الجائع لقي حتفه و أنت 
الضال تتربع على مائدتك .

إن هذا الصرح الذي تبنيه هو دخان الحسرات و إن هذا الكتاب الذي تقرأه بئر في 
الطريق .

افتح عينيك فليست هذه هي النظرة إلى الكون و كفّ عن الكفر فليس هذا هو 
الإسلام .

الروح كشتلة و أنت الفلاّح و الوجود كعالم و أنت حارس العالم .

أنت سراج فلماذا تكون في مهب الريح و أنت كإيوان مزيّن في هذا القصر .

أنت غافل و الوادي ممتلئ بالآفات و أنت نائم و السفينة أصابتها العاصفة .

لن تصل إلى الأحرار لأنك لست مثيلهم بالأفعال .

أنت في النهاية قتيل صارم الشهر و السنة و صيد للأيام .

أعاقل أنت و حاضر في حانة الخمار ليل نهار مصاحب لشاربي الدردي و مرافق 
للسكارى .

--( 58 )--
اسق القلب من ينبوع العلم ما دمت على ضفافه و أشبع الروح من مائدة العقل ما دمت 
جالسا على الخوان .

لقد قتل الجوع و المسكنة الروح الصائمة و أنت تارة تسأل عن الماء و تارة تفكر في 
الخبز .

لقد ملأوا حملك كي لا تفكر بأنك بلا زاد و أثقلوا حملك كي لا تتوهّم بأنك 
رخيص .

لا تخش التلوث ما دام العقل معيارا لك و لن تواجه الإحباط ما دمت في هذا الميزان .

ما لك تقضي الحياة بالهزل و الثمل و ما لك تسكر و تضحك العقلاء .

إنك تراب على كل الأبواب سوى باب الإخلاص و في غير زقاق السداد نراك مشردا في 
كل حي .

هناك مائة ينبوع لماء الحياة في صحراء الوجود فمن الذنب إن لم تشرب قط و أنت 
ظمآن .

إنك ما وقعت في هذا البحر لتغرق فلا تبدّد الفرصة فإنك غواص لؤلؤ و مرجان .

إنك تصف الشياطين بالخباثة و الدناءة و لكنك بهذا الخبث لست بأحسن منهم .

أما رأيت الأشلاء في مطبخ مدينتك الدامي فما بالك تكون ضيفا كل يوم على 
مائدتها .

لماذا يدعونك محسنا و أنت سيئ الرأي و الفكر و لماذا يسمونك خفيف الحمل و أنت 
تحت وطأة العصيان .

مالك تنهك القلب بإيذاء الناس و لماذا تعذب الروح من أجل الجسم الترابي .

أنت كاتب و لكن بلا كتاب و خط و إملاء أنت أسد و لكنك بلا مخالب و بلا أنياب .

أين لك أن تقابل عواصف الحياة و أنت مسكين ترتعش كالصفصاف في وجه النسيم .

يا بروين أنت لست خالدة في هذه الروضة فالأضل أن تغرسي شتلة الأمل و الوفاء .

--( 59 )--
--( 60 )--
أنت كعامل في هذا المعمل و الفن و العلم أداتان طيعتان في يدك .

أيها الحبيب لقد أصبحت مؤهلا لتزيح الهموم عن كاهل الناس لا لتضيف أعباء ثقيلة 
عليهم .

لا تقبل من الشيطان إذا أهداك تاجا لا تحن رأسك ليكون عرضة للسياط .

يجب أن يحاك ديباج المعرفة و العلم على نحو يمكننا من عرضهما على الآخرين .

إن نتيجة الطمع واحدة سواء أكان حرفا واحدا أم سبعين كتابا و حصيلة العجب 
واحدة سواء كانت سنبلة أو أكواما متراكمة .

إذا ترسخت موعظة العقل في أذنك فلن تضل الطريق .

يا بروين لماذا تسألين عن تاريخ الأحداث إنها عدة أوراق سوّدت ببعض الأفعال .


--( 61 )--
--( 62 )--
--( 63 )--
العلم رأس مال الوجود و ليس كنز الذهب و المال و ينبغي أن تكون الروح غنية بهذه 
المفاهيم .

لا يغتم الغني للمسكين و الفقير إلا حينما يصبح هو مفلسا و مضطرا .

تعرف السمكة قيمة البحر في اللحظة التي تبتلى فيها بشرك الظلم .

من الممكن أن تحيل حشيشة يابسة مائتي بيت إلى رماد إذا جاورت الجمر .

إن العقبان تأكل الأشلاء لأن قلبها أسود و الببغاوات ينبغي أن يكون طعمها من السكر .

ليس كل من مشى خطوة وصل إلى الغاية و ليس كل من جاء بخبر صار نبيا .

إن المحترق عطشا يرى في المنام أنه على ضفاف دجلة و أنه يدور حول الكوثر .

اعمل عملا تكافأ عليه إحسانا إذا كان حين وقت القضاء و وقت الحساب .

لا تذهب وحيدا و في شركك صيد و لا تأمن إن كنت كدّرت قلبا .

لا تدّخر البخل فإنه دخان و غبار و لا تلق بإبرة الحقد فإنها تصير خنجرا .

إن كل برعم يتفتح لن يصير وردا أحمر و كلّ غصن صاعد لن يصبح صنوبرة .

مالك تسأل عن الطول و العرض ممّن يدور في خط مدوّر كالفرجار .

الجهل كالخفاش و العلم كالشمس و لا يشرده شي‏ء سوى هذا النور الساطع .

لا يقصر ظفر الطمع و ضرسه و لو بردناه بالمبرد في كل لحظة .

إن الفلك اللئيم لا يكون مضيافا فلا تجلس عبثا على مائدته الملوّنة .

اطرق باب الدين بمدقة الصدق و الصفاء ليفتح بوابة الإخلاص لك .

إذا لم يخترق القلب ستار الشك فلن يكون له أبدا طريق إلى اليقين .

صار العجب كعبتنا و الجيفة فيها قربانا فالويل كل الويل لهذه الكعبة و قربانها .

لم ينهك ذئب الأيام في مشيبه و لم تكل مخالبه و أنيابه قط .

ليس سوى الشوك و الحشائش في هذا الروض هو سبخ و يسمونه بستانا .

لا أمل في خير يقدّمه أناس يسلكون طريقهم نحو منزل الشيطان .

--( 64 )--
كلهم في هذا الطريق لصوص و قطّاع طريق من ذا الذي لم يمسكوا بتلابيبه .

إن طريق ديار الحق بعيد جدا اجتهد كي لا تضل عن السير في صحرائه .

إن الذي يسقط في طريق الظلمات ماذا يكون نصيبه من ينبوع الحياة .

إن الأيام ستحرق عمرك فلا تستغث بها من حرقة القلب .

إن الطريق ملاعب فاحذر النوم و إن الغمامة سوداء فاحذر المطر .

إن الطفل الصغير الذي سلّموه إلى هذه المرضعة لن يرضع قطرة واحدة من ثديها .

جاء شخص بجوهرة من بحر السعادة فنام من شدة التعب و أعطاها للغربان .

مالك تشعل النار و تعد للخبز في تنّور لم ير أحد خبزه .

قد مات حمارك الأعرج من كثرة حمله الأثقال فما بالك ترهق نفسك في ترقيع 
و كافه .

إذا أردت عمران هذه القرية فعليك أن تعمّر بيت فلاحها أولا .

لقد ربطت جناح طائر السعد هذا حتى أخذوه و ألقوا به في السجن .

إن جسمك الرذيل يطلب منك إطعامه و أنت تسرد له حكم قارون .

إن صاحب الفكرة المنحطة لا يسود أبدا و إن أعطيته مكان السيادة عمرا طويلا .

إن كانت في قلبك أمنية طواف الكعبة فمالك تشتكي من أشواك تفترش الطريق .

العمل و المثابرة و إن كانا شاقين فإن الهمة و الخبرة سيسهلانهما .

يليق بمن لا يخشى بحر عمان أن يملأ حجره من الدررّ و الجواهر .

إن الجوهري إن لم يذهب بنفسه إلى البحر فلن يعير اهتماما للؤلؤ الساطع .

من قضى عمرا في السعي لراحة جسمه ليته كان يفكر لحظة بهموم روحه .

الروح عريانة و أنت خيّاط و نسّاج فالبس ثوبا من هذين الفنين .

يسعى جيش العقل للظفر بك فلماذا تكل خنجره و سهمه .

لقد فرّ العقل من فخك عذبه و لقد قام الفن من عندك فأجلسه .

--( 65 )--
إن العامل المجتهد يضفي جمالا على العمل فماذا يصنع الكسول و المتقاعس .

إن شواء الجسد و النخوة كلّه دخان و لا يأكل أحد لا من خامه و لا من شوائه .

لقد صار ربح دلاّل وجودك خسارة و سيأخذ تاجر الدهر غرامته منك .

يا بروين سيأخذون منا كنز الوجود فلم نكن نحن بل القضاء كان حارسه .


--( 66 )--
--( 67 )--
يفقد المعلم صوابه حتى يصبح الطالب الغبي عاقلا .

ستتحمل أذى الطيور أرض تكثر فيها الحبوب و تحتمل حجارة الأطفال أغصان مثقلة 
بالثمر .

إن ما تدّخره الساقطة سوف تنفقه على العطر و أدوات التجميل .

لو كنت واعيا فعليك أن تستقطب القلوب أملا في أن تنير شأن قلبك .

إن السالك بالطريق و هو مفعم بالأمل إذا رجع من منتصف الطريق فذاك دليل خيبته .

لا يرضى أي خياط أن يخيط الديباج كبطانة لثياب رثة .

إن طغيت فسوف يجر عبثا الدهر أذنك لأن الدم إذا تلوث لا يطهر إلا بالمبضع .

رأيت الشيطان على باب القلب و أخشى أن يسخّر هذا الملك و نحن غافلون .

قبلت دعوة النفس و استجبت لندائها مرة و يخشى أن تتكرر هذه الدعوة مرات .

إن أردت أن يتطهر كل وجودك فاختر الطهارة لعينيك و قلبك .

من لم يكن تلميذا لتاجر الدنيا فلن يميز النفع من الضرر .

يا بروين سيكون ذا حجر ممتلئ باللؤلؤ و المرجان من سبح بلا خوف في هذا 
البحر .


--( 68 )--
--( 69 )--
افتح قفل باب بستان الفضيلة و كل من ثماره الحلوة الكثيرة .

اغسل درن الوساوس بصابون الحقائق لأنك لا تستفيد من هذه الغسالة .

الجهل يقيد رجليك إن أتيح له ذلك فلا تمنحه فرصة الحركة .

إن ضيق مساحة العقل ليس من ضعفه بل لأننا لم نفسح له الميدان حين التجربة .

إن مدرسة العجب ستحيل الغنم ذئابا إذا لم نغلقها بتدبيرنا .

إن النفس لن تبوح بسرها الخفيّ و طريقها المجهول لكل خبير محنّك .

لقد صار طريق الشيطان كثير اللف و الدوران لكي لا يسأل عن تائهة الحيران .

ما نصب الدهر من فخّ فاذهب و اتركه و ما أعطى الفلك من هدية فلا تتسلمها .

فكلّ أيامه الحلوة خيبة و شقاء و كل عقيقه أحجار صغيرة .

لن يكون حديد عمرك سيفا إذا لم تذهب به إلى البوتقة و السندان .

فتحت معبدا في منجم الذهب و سجدت له بين آونة و أخرى كما تسجد للخالق .

لا يصون العبد شي‏ء كالإيمان و لا يسرق الشيطان من هذا العبد شيئا سوى إيمانه .

ليس سواك مغبونا في هذه الصفقة فالدين كان غاليا و لكنك بعته بثمن بخس .

أمن الذئب لأننا لم نقتف أثره و اشتد الألم لأننا لم نداوه .

كان للعقل حانوت في حينا عدة أعوام و ما اشترينا أي بضاعة من دكانه .

إذا لم يتقبل الآداب طائش ذره ليتأدب بمرور زمانه .

إن الطبيعة الدنيئة لم تشعر بالندم لأننا لم نجعلها تندم حين أساءت .

لم يكن القلب فزعا عند ما كان منفردا و لكن اجتماع الخبثاء سبّب فزعه .

إن الأسد و الثعلب إذا وجدا صيدا يأخذ الثعلب جلده و يلتهم الأسد فخذه .

لقد أصبح البلد الآمن بيتا للشياطين و لا يرى أحد ما جرى على سليمانه .

إن النفس لم تنشد بيتا و لا قصيدة لو لم يقرأ أحد دفترها و ديوانها .

قتلت بدناءة كثيرا من ذوي الهمم العالية أمثال اسفنديار و رستم .

--( 70 )--
لقد صببت دما كثيرا في قلب الجبل حتى تبدلت أحجار المنجم إلى ياقوت أحمر .

لقد أخفت أحضان الأرض رؤوسا كثيرة و أعضد و عيونا و أيدي و رقابا .

فالأفضل لك في هذه المعركة أن تلبس من العلم مغفرة و من الصبر جوشنا .

كيف يطاوعك هذا الحصان الجامح الذي لم يطاوع أحدا .

لا تذهب فارغ البال فلا سبيل هناك للعودة ثانية .

لا تتعلق حبا بالوجود فالدهر ما أنجب أحدا إلا من أجل أن يقتله .

يا بروين أي بستان كان في أمان من الخريف سوى رياض الحقيقة .


--( 71 )--
--( 72 )--
--( 73 )--
فيا عجبا من هذه التجارة حيث خسرت أنت و ربح الدهر .

أنت تتبع نفسك الضالة و تلقي بنفسك في هذه الورطة .

إن لص الطمع لا يخشى أحدا فإنه يخترق السقف إن طردته من الباب .

ماذا تسرق من فرص السعي و العمل فأنت أيضا بضاعة للصّ الدنيا .

صار الفلك الأخضر ميزانا لعملك فأنت خفيف تارة و ثقيل تارة أخرى .

أنت بتدبيرك تسحر ثعبان الهوى و بتميزك تمتلك صارم العقل .

تبقى كثير من عيوبك مستورة لو خرقت ستار الجهل .

لو تخلصت من مستنقع النفس فستنقذ حياتك من الورطة .

إن ذئب الأيام يضحك منك لأنك تربّي هذا الذئب كالشاة .

ليس بينك و بين الفناء سوى نفس واحد فاعمل الآن ما دمت حيا .

لقد كانت الدنيا كما تراها منذ بداية الخليقة و كنت من البداية كما أنت الآن .

لقد كسرت جرتك عند ينبوع الروح و لكنك في حانة الجسم تشرب الدردي .

اعمل بمغزل الوجود بشكل لا يقطع خيط العقل .

العقل كنز و أنت خازن كنز عاقل العمر سفينة و أنت شراعها .

يراك الفلك الدوّار بمائة عين فلا تحسب أنك مخفيّ عن عين الدنيا .

ففي هذه الدائرة أنت واضح كما أنت و في هذه المرآة أنت ظاهر كما أنت .

أنت كذرة في مدى حبل هذه الريح و أنت كسرة في فم هذه الحيّة .

إن سمعت نصيحتي فإني أطلب منك أن تخبر الآخرين ما سمعت .

لديك مائدة حاضرة و الشيطان جائع فانظر من الذي تستضيفه على هذه المائدة .

أعطوك خبزا حارا حتى إذا كان هناك جائع تشبعه .

الدهر يعرف أكثر منك بكثير ما لك تفرّح نفسك بأنك تعلم الكثير .

الفلك يجرك إلى الساحة سعيدا كنت أو شقيا و يقتلك سواء كنت جبانا أو بطلا .

--( 74 )--
سيقذف بك قوس سمائك في النهاية فأنت كسهم في القوس .

الأشهر و الأعوام كركب صامت و أنت تصاحب هذا الركب لفترة من الزمان .

إن خيط معملك يحكي عنك ديباجا أنت أم حصيرا أم كتانا 

إن الفنون درر الوجود الطاهرة فأنت بحر يوما و منجم يوما آخر .

لقد صنعت بيتا جميلا أيتها الحمامة ما علمت بأنك تقطنين مع الصقور في عش واحد .

لقد اعتدى الجهل علينا لأننا لم نتفق مع العقل قط .

إن شيطان الهوى ينوي حرقك و أنت بشقائك تحذو حذوه .

في هذا البستان العامر المسمى بالدنيا القضاء و القدر يهتمان بالبستنة .

كانت الزهرة ضيفا في الحديقة فاستاء الفلك من الضيافة .

تعال نمش بهدوء نحو البستان لننظر البهجة البستانية .

جاءت سحابة ربيعية من البحر ليلا فأمطرت دررا على الروض .

فالأرض من بهجة الرياحين الملوّنة تسخر من رسوم الرسام أرجنك ماني البديعة .

و هي توجت زهرة النرجس بتاج مرصّع بالذهب و ألبستها الحرير .

نشد الرحال و نهاجر فمن يطيق العيش على الجسر 

حطمي القفص يا روح و حلقي لماذا مكبلة بالأصفاد على هذا التراب .

أنت طائر السعد و السدرة عشك لا تكوني ضيفا عند العقبان عبثا .

احتل الأبطال أرجاء العالم بسيف هندي و بصارم يماني .

فلم يبق من أولئك الأبطال و العظماء أثر سوى عدم الأثر .

انظر ماذا فعل الفلك الدوّار بملوك فارس القدامى .

إن طاق كسرى فاتح فاه ليقول أين صار تاج أنوشيروان و أين عروشه .

يا بروين هكذا منهج الدهر و طريقه و هكذا كان دوران الفلك .

--( 75 )--
سفينة بلا مرساة 

مشاريع جرت في هذه الورشة الخضراء و لكن مغزلك لم يدر أحسن ممّا دار .

أمسكت برأس الخيط و لم تدر بأن الشيطان قد أمسك بطرفه الآخر .

قد استقرت أمواج في شاطئ هذا البحر و اختفت ألسنة في قلب هذا المجمر .

أنا لا أدري بأي أمل وضعت متاعك في هذه السفينة التي لا مرساة لها .

ما لك تدوس بغفلتك على ذنب هذا العقرب و لماذا تعطف على هذا التنين .

لن يبرأ من أصابه هذا السهم و لن ينهض من أرداه هذا الخنجر .

إن باب الشيطان هو باب العار فلا تقعد عنده و إن طريق المعصية طريق الموت فلا 
تسلكه .

قد هدّم أعشاشا هذا المطر بطلّ و قد أحرق بيوتا في لحظة هذا الجمر .

صارت الأفلاك رحىّ لك و إنّي أخشى أن تصير كالكحل من دورانها .

تذهب سكران من الخربة و يأتي معك هذا اللص المكار النهّاب .

طوبى لطائر لم يهبط في هذه الدنيئة و أنعم بعين لم تغف في هذا المضجع .

اذهب و أعط ببغاء الروح سكّر العرفان و إلا فإنها تطير و يتلف هذا السكرّ .

إن هذا السائر العنيد يذهب بغتة و إن هذه الدنيا تقتل فجأة .

ليست هناك يقظة بعد هذا السكر فاجتهد لا تشرب الخمر من هذه الكأس .

أنت غافل كذا و فكرتك باطلة هكذا فالأعمى ما كان أبدا دليلا للأعمى .

ما لك تصفع كالبعوضة من كل يد حلق كالعنقاء نحو العزيمة .

إن زرع الطمع لن يثمر التقوى و إن جند الجهل لن يكونوا جيشا لأحد .

--( 76 )--
إلى متى تصاحب الشيطان الحاقد امش و لو لحظة في طريق الصدق و الصفاء .

كن طاهرا ثم انظر إلى الطاهرين اجعل عينك ترى الحق و من ثم انظر إلى الحق .

ليس للعين نور أفضل من الحقيقة و ليس للروح زينة أحلى من الفضيلة .

ما لك تتحدث عن علم السموات يا من لم تميز المغرب من المشرق .

من يؤذ الناس يلحقه العذاب و من يحفر البئر يقع فيه .

إن أردت ألا يصاب قلبك بأذى فلا تجرح قلوب الناس بلا سبب .

لا تطلب رزقا ليس من نصيبك فإنك لن تأكل نصيب الآخرين و لو كنت الإسكندر 
المقدوني .

لا تلق بنفسك في النار طمعا بالبستان فالنار لا تكون بستانا لكل أحد .

من حسن الخصال و خبث السريرة تكون النخلة ذات ثمر و فير و لا شي‏ء للصفصاف .

ما لك سجنت في سجن بلا منفذ و لماذا سكنت قلعة بلا باب .

امض و فرّ من هذا الفخ و انج بنفسك اخرج من هذه الورطة .

لا يليق بالعطشان أن يبقى طول عمره يأمل أن تصير الأرض القاحلة كوثرا .

لا تطلب ملك سليمان من الشياطين لأنهم يخدعوك كما يخدع الصبي بخاتم .

ادرأ صدأ الأنانية عن مرآة قلبك و امسح غبار التلوث عن شغاف روحك .

يا من تسير الطريق في الليل المظلم كن كسائر خبير عارف بوعثاء الأرض .

إذا ذهبت الغيبة و جاء حين الحضور فماذا عندك تأتي به على ذلك المحضر .

أتلفت رأس مالك و ربحه دفعة واحدة و لم تتعرّف بعد إلى النفع و الضرر .

إذا كنت أنت صاعقة بيدرك فلماذا تتفجر من كومة الرماد هذه 

لا يأخذ معه سوى السواد من طلب عطر العنبر الزكي من بائع الفحم .

لا يكون التمر و العنب ثمرا للصفصاف و لا يحفظ الشيطان سورة طه أو تبارك .

يا بروين العظيم من كان حرا و السيدة من كان الفن و الإبداع لها زينة و وقارا .

--( 77 )--
أفعى الحياة 

يا من صرت ساحرا لأفعى الحياة إن ساحر الأفعى لا ينجو منها أخيرا .

سيموت من تلسعه هذه الأفعى و من مات فأنى له الحياة .

دع هذا الكيس ودع خرزة السحرة هذه و انظر كيف تسحر الدنيا الأنفس .

اقلع هذا الأساس و ابن أساسا آخر و اترك هذا الطريق و اسلك طريقا غيره .

أنت تعبد اللّه فلا ينبغي أن تختار معبد الأصنام و تكون سادنا له .

تبرد جسمك إن صرت مبردا و تحرق ثيابك إن صرت جمرا .

أنت بلا جناح و بجسمك النحيل لو طرت يوما لاجتزت الشمس و القمر النيّرين .

من المؤسف أنك أيها الورد النضير قد نبتّ وجهك الوضّاء في وسط الشوك .

لقد أصبحت غافلا و لا تدري أين تأخذك هذه السفينة التي لا مرساة لها .

اجتهد ما دام لك عقل و فكر و رأي فإنهم سيأخذون منا كل ما أعطونا .

إن النفس الحقودة لا تعرض عن أحد فإن أعرضت عنها فما أحسن ذلك .

ستحرقك هذه النار شر حرقة في النهاية و سيقتلك هذا القائد في نهاية المطاف .

يلتهم التفاح غيرك و يبقى لك الأحجار يأخذ النفع غيرك و يبقى لك الضرر .

لو ميّزت الشعوذة من المعجزة لما قام هذا الساحر المشعوذ بالشعوذة .

إن الإبرة لا تأتي بجرح كالخنجر و لا يعمل الخنجر أبدا عمل الإبرة .

لقد لوثت الروح بالعمل السيئ و قد جعلت على الثوب المسك و تارة العنبر .

إن القلب الذي أصبح اللّه حاكما فيه و سلطانا فلا مكان لأحد غيره .

--( 78 )--
إن الروح هي التي أقامت فسطاط العلم و ليس الجسم الترابي و إن الخضر يبقى حيا 
إلى الأبد لا الإسكندر .

سل عن الأدب و لا تسأل عن الحسب النسب و المال و تكلم عن الفن و لا تتكلم عن 
الأب و الأم .

لا تفن هكذا روحك التعيسة فليس لك في الجسم ما هو أحسن من الروح قط .

إن مخاطب صقر القضاء جاهزة للانقضاض و أنت تلعب الزمان يمضي كالبرق و أنت 
في المضجع .

إن الحقد هو الحقد سواء كان من الجهل أو من الأنانية و الغرق هو الغرق سواء كان في 
النهر أو في أعماق البحر .

إنك خسرت و ما زلت تريد أن يصل إليك المسك من الصين و الديباج من تستر .

اذهب فليس لك رأسمال و لا ربح و التاجر ينبغي أن يربح .

لست نملة لتلتقطك الطيور و لست طائرا لتنتف الصبيان ريشك .

إن سالكي دروب المعرفة لا تطأ أقدامهم بأي زقاق و لا يشرب العقلاء من كل كأس .

ما لك ترشد الشيطان لدربك و لماذا تضع الشمعة في مهب الريح العاتية .

إن الفكرة الدنيئة تذل العقل و إن البطالة تقتل الروح شر قتلة .

لقد اصطيد الكثير مثلك من الطيور الفاضلة ذات الصوت الشجي في هذه المروج 
الزاهرة .

سترى فخاخا أيها الطائر الآمن لو رفعت رأسك و نظرت من نافذة عشك .

هذه الحمامة التي تراها غافلة هكذا لقد اصطادها صقر الأيام بمخالبه .

ما لك أيها الليث البطل لا تفك القيد عن رجلك و ما لك يا طائر السعد لا تطير من 
القفص .

--( 79 )--
لو زدت في ضياء سراج قلبك لكان ضوء فكرك أسطع من الشمس .

لن يستطيع أن يلوّث ثيابك أي دنس لو كان جوهرك طاهرا .

إن القبعة تكسب مكانتها من الرأس فإن ضاع الرأس فما فائدة القبعة و التاج .

احترقت الفراشة و علمت في تلك الساعة أن كل بدنها النحيل تحوّل رمادا .

لقد نهب الجراد و النمل كلّ ما زرعته و صارت المزرعة الخضراء حطاما .

إلى متى تبقى سهما يشق الأجسام المحترقة و إلى متى تضرب القلوب المهشمة 
بسكاكينك .

يستنير قلبك بضياء روحك لأنهما قريبان أحدهما من الآخر .

إن زهرة من الحكمة في رياض القلب خير من مائة بستان من الورد و الياسمين .

ما لك تتحمل منّة الأنذال في كل جادة و تستجدي الخبز على كل باب .

ما أفلس من ادّخر الفن و العلم و من حفظ عمل القلب و الروح لن يكون مضطرا .

ما لك تربط ذنب الطاووس بذنب العقاب فإن زيّنت الذنب فما تصنع مع الريش .

ما علمنا الفلك فهو عمل أسود و لو أننا قد سودنا كثيرا من الأوراق و الدفاتر .

لا يصبح الصبي أستاذا بدون معلم و لا يدرّس العلم من لم يكن له حس مرهف .

الجسم كالطفل و الروح ضد له و العقل كالأم و العلم بنت لها .

الحلم حسن في الوطن و الغربة و العود طيّب ريحه سواء في القصعة أو في المجمرة .

تطلب القصر من زقاق الجسم المسكين و تريد الذهب من بوتقة الحدّاد .

إن أهل الخبرة لا يختارون الإجرام و روّاد السمو لا يجلسون في كل محضر .

الحظيرة بعيدة جدا عن البيت و الراعي نائم و الذئب الحقود في مكمنه و القطيع يرتع .

إن هذا الوادي مهجع اللصوص و إن هذا الممر مسكن لغول الصحراء .

إن دماء القلوب في هذه الكأس الحمراء و الظلمات في هذه الخيمة الزرقاء .

ارتفعت هذه الراية لتنكس و عمّرت هذه البلاد لتهدم .

--( 80 )--
إن بيتا لا سقف له و لا أساس فهو سيّان أكان من اللبن أم الرخام .

الفأرة تحتفل إذا مرضت القطة و إذا ضعف الأسد فهو عيد للذئب .

كن طاهرا كي لا تحزن لعدم الطهارة و كن صالحا كي لا يعاقبوك عن الإساءة .

إن كل عملك أسود من فعلك فما لك تشتكي من القمر و تعاقب النجوم .

يا بروين إن الوقت كالعقد فإذا انفصم تناثرت الجواهر .


--( 81 )--
الفلك الحقود 

لقد قالت النفس كثيرا من الكلام التافه و الغامض فالأفضل أن يخرسها العقل بكلامه .

إذا سلكت طريق الطمع الملتوي فلا تنزعج إذا أصبح أمرك معوجا .

لقد جف زمزم الروح الطاهر فجأة عندما اغتسل الشيطان في هذه البئر العذبة .

الأفضل أن نخرج من مطبخ الوساوس حتى نخلص أنفسنا من الدخان و الأبخرة .

إن قعد الخداع في هذه العمارة الخضراء هو بئر الردى في هذا المسار النضر .

إلى متى تأمن الفلك الحقود و إلى متى تحتمل الظلم من الدنيا العسوف .

أما رأيت هذه الحية تلدغ العلماء أو ما رأيت هذا الفخ المستحكم 

ليس كل من في إصبعه خاتم يسمى وارثا لسليمان .

من كان ينكأ جرحك في كل لحظة أتطمع عبثا أن تحصل منه على بلسم .

إن الفلك يأتي لمقارعة الأبطال و يصرعهم على نحو لا يبقى معه أثر من رستم .

فإنه لم يعط شيئا لموسى بن عمران و لم يف بعيسى بن مريم .

إن بلاط كسرى و عرشه يحكيان و يسردان ذكرياته لو سألتهما عمّا جرى من سيرة 
الملوك .

ما لك تمرح بالأفراح في هذا المعبر فإن كل فرحة تخلفها المآتم .

انظر إلى القصبة كيف تئن بكل عقدة من نوائب الدهر و مصائب الأيام .

تحكي لك عن البابليين في بابل و عن الديالمة في ديلم .

اغتنم فرصة في يدك و لا تحزن على يوم قد مضى وفات .

فإن الوردة التي تفتحت صباحا لم يبق منها كأس و لا ساق عند الغروب .

--( 82 )--
إن كان صباحا فيتبعه مساء يأتي على أثره و إن كان ربيعا فالخريف له توأم .

إن رأيت دمعة على خد الورد فهي لأن قطرات الندى تبكي على الروض ليلا .

أيتها الشاة المسكينة ما لك نفرتِ من قطيعك فإن الموت يدهمكِ في هذه البيداء .

أيها الطفل الساذج لا تأكل من هذه الحلوى فإن السم مدسوس بدسمها و عسلها .

أيها الغريق حاول إن استطعت لعلك تنجو من هذا البحر الهائج .

من المؤسف أن يكون المسك مصاحبا للسخام و قبيح أن تكون الحجلة نديمة للغراب .

يا فاختة اذهبي و اجلسي مع البلبل و يا قرنفلة اذهبي و انبتي إلى جوار الياسمين .

يا عزيزي تعلم الوقار من الصنار لماذا تكون كالصفصاف تميل مع كل ريح .

كن ملتزما بالفن و العلم و الأدب لكي لا تذهب يوما لطلب الخبز على باب بيت الخال 
و العم .

أشبع الروح من أطباق الحكمة فالبطن يشبع من رغيف شعير .

ماذا أفادك هذا الدني‏ء المبطان سوى أن علمك البطالة و الغفلة .

إن ما تحسبه دارا هو خزف و الذي تراه حريرا هو من القطن .

الأفعى التي تخشاها هي نفسك التي بين جنبيك فلماذا تروض الأفعى بدلا من أن 
تروض نفسك .

ينقص عمرك في كل نفس تستنشقه فاحزن لنفسك و لا تغتم للزيادة و النقصان .

الهاجس الذي يراودك هو أن يستبدل سرّاق القضاء بذهبك الأحمر درهما واحدا .

إن زرع حبة واحدة لا يتمخض عن حصاد بيدر و إن من ينفق جوزة لن ينافس حاتم 
الطائي .

طر طيرانا لا تلحقك الصقور خلاله و اختر طريقا لا تذمك عليه الأعاظم .

يا بروين إن الروح كمنجم جوهره العلم و الفؤاد كالشمس يبسط ملكه على العالم .

--( 83 )--
اللئام 

إن اللئام هم تحت هذه القبة المستديرة فأعرض عنهم بوجه روحك الطاهرة .

لقد كسروا أرجل الكثيرين بخداعهم و لقد شدوا الوثاق على الأيدي و كبلوها .

ما دام هناك حمار ضعيف فإنهم يدفعون بحصانهم إلى الميدان .

لا يكتب الفلك إلا ضررك و نفعك فكن أنت حارسا لنفعك و ضررك .

إن كنت لا ترضى الظلم لنفسك فلا تقتد بالأفعى و العقرب .

إلى متى تهاجم الناس كالذئب و إلى متى تمزقهم بأظافرك و أسنانك .

إن حرقت خلق اللّه فإن ثيابك و أكمامك ستلتهمها النار .

سيرد لك الدهر ما تعطيه فإن البضاعة الرديئة لا تشترى إلا بثمن بخس .

إن أردت الطريق القويمة فهي طريق الإحسان و إن أردت شمعة للطريق فالعلم 
و العرفان .

إن العاطلين يسخرون من العاقل و إن أهل الفن و المعرفة ينصحون الجاهل .

يخرج من دن صباغ الدهر ألف ثوب ملون في كل لحظة .

تنهب عمرك بدورانها أشهر السنة و أيامها .

لا ترى وجه الروح إلا بالعناء لأن روحك سجينة و الجسم سجنها .

عالم أنت و لا نصيب لك من العلم سائر أنت و لا زاد عندك في جرابك .

إن التيه في عالم الخيال لا يوصلك إلى غاية فالسالكون قد وصلوا إلى نهاية الطريق .

ما كان لسفينة إخلاصنا من شراع حيث إن البحر لم يكن هائجا و لا عاصفا .

القلب كعبة الخير فانظر ماذا يكون في طريقها من شوك سوى الطمع و الحرص .

--( 84 )--
لا تعبد نفسك فإن عبادة النفس قلبت الكثير من الطيبين إلى شياطين .

إن صرت صغيرا فالحرص يعظم و إن صرت شيطانا صار الشيطان سليمان .

ماذا يجدي النصح في طريق الباطل و ماذا ينفع الديباج الصيني على الجسد الميت .

لقد اسودت نفسك و لا تبيض و إن غسلتها بماء الحياة مائة مرة .

لا تتوقع الصدق منها فإنه لا تنبت شقائق النعمان أو الريحان في الأرض السبخة .

لا تحمل أثقال اللئام من أجل المال و لا تكن في خدمة الأوغاد من أجل الخبز .

اطلب كنز الحقيقة و إن كنت بائعا متجوّلا و كن من أهل الفن و إن كانت ثيابك رثة .

كيف يعرف يوم السعد من الليل من كان يفر من الشمس كالخفاش .

يا بروين ابتعدي عن الظواهر الزائفة و اطلبي حقيقة المعاني لا العناوين .


--( 85 )--
محصلة العمر 

كانت حصيلة عمرك الندم و الحرمان فلا تخف يا عزيزي عيبك عن نفسك .

لا يضيّع الوقت أي واحد من أهل الفن و لا يأتي الباطل أي من أهل الحق .

ليس من العقل و الحكمة إن تنم جائعا و تخفي الخبز في سماطك .

الدهر ذئب ضار فأعرض عنه و الفلك شيطان حقود فابتعد عنه .

أسرع بمشيك في هذا الطريق الوعر و اركض بفرسك في هذا السهل الخطر .

هناك أمواج و عواصف و حيتان في هذا البحر فعلى قبطان السفينة أن يتدارك الأمر .

ما نام عاقل براحة في هذه الظلمة و ما تقيّد مجنون في هذا السجن .

ما أكثر بيادر الأمل التي حولتها رمادا هذه الصاعقة المحرقة .

لا تعتمد كثيرا على النجم الأزرق و لا تأمن دائما فتن الأيام .

سيدور الفلك من بعدك طويلا و ستمضي السنون بدونك .

لديك الروح فلماذا تستفيد من الجسم و إن ذهب الرأس فما يفيدك المال .

إن نظرت بنظرة ثاقبة إلى نفسك فستجد الكنز الذي كنت تطلبه في هذه الخربة .

الرياء ككتاب بلا ورق و بلا خط و الهوى كشجرة بلا أصل و بلا أغصان .

لا يضع العاقل النار على كفه و لا يبرد الواعي لسانه بالمبرد .

ما دمت تتدحرج في هذا الحي كالكرة فعليك أن تتحمل الجور من عصي اللاعبين .

لقد حان وقت الحصاد فماذا زرعت و لقد رن الجرس فماذا عندك من المتاع .

سائر تائه و اللصوص في الطريق الليل مظلم و الحمار أعرج و الطريق بلا نهاية .

اكبح جماح هذه النفس الأنانية القاتلة للحقيقة فهذه جريمة لا يطالبونك بديّتها .

--( 86 )--
لا يمكن القيام بأعباء الجسم و الروح بقلب واحد و لا يمكن العزف على طبلين بيد 
واحدة .

العقل أستاذ و أنت تلميذ و الدنيا مدرسة ما لك صرت كسولا عاطلا هكذا .

صرت كسولا و تركت العمل آنذاك لا ذنب للشتاء و لا للصيف .

كان وجودك بستانا حينما خلقت و لكن بذور العمل السيئ أحالته إلى أرض قاحلة .

لا تحسب أن العنب يثمر العلقم و لا تظن بأن العزة تأتي من الخذلان .

لا تصاحبن كل من تلقاه فإن أثر العمل السيئ قد يقلب الإنسان شيطانا .

صار إبليس كالغواص في بحر القلب و لقد بقي المزيف و راح اللؤلؤ الثمين .

لم يمر على هذا الطريق أحد بسلام و لم يأكل أحد لقمة من هذه المائدة دون أن يصاب 
بحجر .

لو كنت ريحا لما لحقت بطائر العمر إذا فرّ من شركك .

صار اليوم أمسا فلا تحزن عليه لأن العاقل لا يصرخ جزعا على الميت .

إن هذا الغول الصحراوي يذهب بحمارك و ستظل آخر الأمر أنت و هذا الوكاف .

لا يسير سائر الدهر في طريق واحد و لا يستمر دوران الفلك على صورة واحدة .

لقد تنغص الكثيرون من مرارة هذه الحلوى انفصمت عرى العهود من ضعف هذا 
العقد .

من لم يعرف الفرق بين الألف و الباء فكيف تتوقع منه أن يتلو القرآن .

امنح الآخرين و هجا و شعاعا فلست شيطانا مظلم القلب و ابذل جهدا فلست جسما بلا 
روح .

ما يصلك من الضيق و المسكنة فهو منك لا من الزمان الأعوج .

كن صالحا كالملاك إن أردت جاها كن ساميا كالنجوم إن أردت مكانة .

اذهبي يا قطرة و استقري في الصدف و اظهري عندما تصبحين لؤلؤة لامعة .

--( 87 )--
سل العلم و الفطنة عند المأزق فلا فلان يعينك و لا فلتان .

اطلب العلم فما الحاصل من الادعاء و تعلم المعنى فلا خير في العنوان .

يكون طليق الدارين من تحرّق شوقا للقاء و يكون حيا خالدا من قتل في سبيل العشق .

لا يحصل كل زارع على بيدر حين الحصاد و لا يصطاد اللؤلؤ كل من غاص في بحر 
عمان .

ينبغي أن يزدان الرأس و البدن بالآداب و بالعلم فالقلب و الروح يسموان بالفن 
و العرفان .

العقل كنز و يجب أن نحرسه من اللص و العلم نور و لا ينبغي أن يخفى .

لو كان الوجود من أجل البطالة فما هو فضل الإنسان على الحيوان .

لو لم يكن الكلام عن الجودة و اللون و الرائحة لكان العشب كالزنبق و الريحان .

إذا كان العلم زينة لثوب روحك فماذا عليك إن كان قميص بدنك رثا .

الفلك ساحر و لكن ماذا يؤثر السحر مع من كان كموسى .

إن كنت صالحا فما قلقك من نوائب الأيام و إن صرت نوحا فما هاجسك من 
الطوفان .

اذهب و خلص من التيه ضالا صب ماء و أطفئ الشرر عن روح إنسان .

أحسن إلى قلب جائع بلقمة و اكس جسما عاريا بثوب .

مات البائس في حسرة رغيف و ابتلي الثري بمغص من التخمة .

لو احترق في جوف الليل جناح الفراشة فالشمعة أيضا ستذوب عند الصباح .

إن الجاهل و إن لبس الديباج على جسمه و لكن لا يشتريه أحد لو كان عريانا .

كل رفاقك صاروا يحيكون الديباج بفضل جهدهم و أنت ما زلت في معمل الكتان .

إن بائع الجواهر لا يبيع اللآلئ الثمينة و الأحجار الرخيصة بميزان واحد .

ما لك أيها الغصن الطري لا تعطي ثمارا فالفلاح غرسك أملا بالثمر .

يا بروين ما صار الحر قط عبدا للجسم و ما لوث الطاهر قط قلبه و لا ثيابه .

--( 88 )--
سارقك 

إن هذا الزمان الردي‏ء صار سارقك فالأفضل ألا تطوف حوله .

إن رفعك تواضع و إن أمنك فلا تأمن .

خنجر الدنيا يسفك الدماء دائما و لا يميّز بين الصديق و العدو .

مضى هذا اليوم و سيمضي الغد كما تمر الأشهر و تنقضي .

من أكل العسل من هذه الخلية بلا لدغة و من قطف زهرة من هذه الحديقة بلا شوكة .

إن هذا الجاهل المحرك للرحى قد طحن آلاف الرؤوس و الرقاب .

إن الأيام كسائر مثابر أو كقاطع طريق نخر الضمير .

حقا سيذهبون بنا يوما من هذا البيت القديم الذي لا باب له و لا منفذ .

أضف زيتا من العلم إلى سراج الروح فالسراج القليل الزيت خافت الضوء .

كن عارفا بحنطتك و شعيرك فأنت بيدر و السماء غربال .

إذا أردت ألا يكون محصولك مرّا فلا تنثر البذور المرة في المزرعة .

ما زرعت أيام الحرث تجنيه في موسم الحصاد .

إذا اخترق الشيطان طريقك فإنه سيجعل قلبك الأبيض مسودّا .

سيصير الملك شيطانا بلا ريب إذا رافق الشيطان برهة من الزمن .

باع الشيطان الخداع و قال ماذا يمكن أن يشتري مني أكثر من هذا .

ماذا بقي لك سوى الشوك من هذا البستان الذي عملت على فلاحته .

الثعلب يقتل دجاجك و قاطع الطريق يسرق محفظتك .

اسلك طريق الآداب ما دامت عندك رجل و مارس الفن ما دامت لديك يد .

--( 89 )--
اشتر ثوبا يليق بالروح فكثيرا ما اشتريت من الديباج و الخز الأدكن .

آت بمرجان العقل من بحر الروح و املأ كأس القلب من شراب العقل .

لا تكون من قوة للعضد بلا يد و ماذا يكاد يفعل المحراث بلا ثور .

ينبغي الخلاص من بئر الكذب و الذل و الفضيحة بحبل من الصدق .

يجب أن نطرد هذا العجب من الرأس و أن نمسح هذا الغبار عن القلب .

لم يشعل أحد الشمع بهذا المشعل و لم يخط أحد ثوبا بهذا الخيط و الإبرة .

أتريد ألا تقع في الفخ قم أنت بصيد شياطين الوجود .

تلقيت دروسا من دفتر النفس و كنت كسولا في مدرسة الإنسانية .

إن بوتقة الوجود لا تزال حارة لماذا نضرب بيد باردة على الحديد .

لم نغربل في الغربال سوى الريح و لم ندق في الهاوون سوى الماء .

الروح كاللؤلؤ و الجسم لها صدف و ستؤخذ اللؤلؤة يوما من الصدف .

إن كنت معوقا في مشيك فاتجه إلى الصدق و لا تكسر المرآة الصادقة .

اعتبر من بيت العنكبوت و ابن يتا على قمة الوجود بوابته .

ماذا تحسب من الربح إنك في خسران و كيف تسلك طريق الصالحين و حملك 
ثقيل .

أنت نائم و في غفلة من نفسك إن النائم لا يشعر بنفسه .

ما لك ترفرف بجناحك عبثا أما ترى و كأنك عصفور في فم الأفعى 

ما لك تضف إلى طولك كالدلب كن ذا ثمر فأنت نخلة و لست دلبا .

ما هذا الجسم الذي تحمل ثقله في كل لحظة و ما هذه الجيفة التي تشتريها و كأنها 
الروح .

إن طبع الذئب هو أن يؤذي فلا تأمنه و إن لم تؤذه .

إن كلامك لا يخيف الشيطان و كل ما عندك كلام و أفعالك قليلة .

--( 90 )--
لقد اتجهت إلى الذلة فذللت فأنت سيئ الحظ لهذه العادة و الفعل .

لقد نهبوا قلبك و دينك و أنت لا تشعر ماذا يأمرك الدين إذ أنت عبد للدينار .

إن كبحت جماح النفس فلن تقع في الضلالة و الدناءة .

سيبقى من له اسم حسن حقا ماذا عندك من الإحسان ليبقى من بعدك .

ما دمت حيران في هذا الممر الدني‏ء فأنت مستحق لما تفعل بك الأيام .

لا تلوث ثوبك لأنك من الطاهرين و لا تكن عبد نفسك لأنك من الأحرار .

لقد أعطاك اللّه روحك طيبة و عليك أن تسلمها طيبة كذلك .

الوقت ضيق جدا أيها التاجر اشتر الآن بضاعتك ما دمت في السوق .

ما لك أتلفت درع العقل و جوشنه و أنت تستعد للنزال في ساحة الدنيا .

كان عضدك قويا و لم تجتهد لقد اجتث شأفتك الكسل و ليس الاضطرار .

لقد عد أسنانك الفلك في أول يوم سواء حسبت له حسابا أو لم تحسب .

اطلبي القلة يا بروين إن كنت تستكثرين فلقد نتج الكثير من القليل دائما .


--( 91 )--
المزدوجات و الأمثال 

ليتني أضع رأسي مبكرا عند قدمي الحبيب و بقلب خال من محاسن الدهر و مساوئه .

آتي بلا ريش و لا جناح في رحاب شاهين الحب أكون كالحمائم عند صقر العشق .

أحترق أذوب كالشمع أضي‏ء الحفل و ألقي بجسمي في النار كلما تذكرت وجه 
الحبيب .

أرمي الدمع كالياقوت بدم الكبد ولي عين تتاجر بالياقوت الأحمر .

أضحّي بالنفس كالفراشة لدى كل نور و ألقي بنفسي في كل نار .

أجد ماء الحياة في ظلمات القلب و أشرب منها و الإسكندر في ذاكرتي .

و من أجل تكريس الفائدة أجعل العقل عائما في بحر العلم اللامتناهي كالغواصين .

أجعل قرط الحكمة في أذن روحي أنوّر عين قلبي بسراج الروح .

أكون كالنخل الباسقة في بستان الفن و آنف أن أكون بلا ثمر كالصنوبر .

أستعين بالعلم لأصنع التبر المصفى من النحاس الخالص و أجعل العلم إكسيرا و الروح 
صانعة له .

أضرب برجلي كالنملة في طريق الهمم و أضع يدي على رأسي شوقا كالذبابة .



ليتني أخفي منية قلبي عن عيني و أجعل مبحث التحقيق في دفتر روحي .

أحيك ديباجا كثيرا بلا معمل و بلا مغزل و بلا آلة و تكون لي كنوز بلا حارس و بلا 
خفير .

أجعل الآفاق في رق أمري أحبس الشياطين و لي قدرة يد سليمان .

--( 92 )--
أبني في قرية القلب الخربة إقليما من العلم أقيم أساسا و بناء في طريق سيل القضاء .

أجعل العين بحرا و إنسانها غواصا و الدموع تنهمر كاللآلئ .

أبتعد عن التكلّف أعيش في بساطة و هناء أشتري ملك فلاح أزاول عمل الفلاحين .

أكون كادحة و لكن في مزرعتي و عند الحصاد يكون البيدر في حجري .

أقضي النهار إلى الليل بالزراعة و الحراثة و يكون لي عند المساء خبزا في تنوري .

أ تطلع للسمو في حال التواضع كالذرة أتوق لصاحبة الشمس المضيئة .



ليتني أرتحل عن الجسم أقيم في الروح و أحجب وجهي كالحور عن الخلق .

أنطلق إلى السماء كعيسى بلا ريش و لا جناح و يكون لي بستان في النار كإبراهيم .

ألقي بسفينة الصبر في هذا البحر كنوح و لي عين و قلب فارغان من فتنة الطوفان .

و يكون لي صدر ممهد لقبول السهام من مهاجمي العشق و رماته .

أضي‏ء القلب المظلم بنور العلم و يكون لي في جوف الليل ضياء كالشمس المشرقة .

و يكون لي كالطيبين كنز في بيت القناعة أكون نملة قانعة لها ملك سليمان .



ليت لي ضمير مشحون بنور العلم لكي أطرد الظلمات من هذا الإقليم .

أكون كموسى منورا بنور التجلي و لي في السهل و الجبل كلام مع اللّه .

أطهّر نفسي من أدران الأرض أقيم في بيت بالفلك الدوار كالشمس .

أجعل عقلي تاجرا في سوق الوجود و آتي بالنفس إلى هذا السوق لتكون مغبونة .

أحيل كل نحاس ذهبا بل إكسيرا و يكون لي كنز قارون بدون جواهر و ذهب .

أصير جوهرة ساطعة في كنز المعنى و أن يكون لي في كل زمان ضياء و نور آخر .

أمزج العقل و العلم و الفطنة معا أحيي الروح و القلب بهذا المعجون الحيوي .

--( 93 )--
أكون كشتلة يانعة أقلب غصوني الصغيرة مع عمارها تقديرا لمتاعب الفلاح .



ليت لي ذهب المعاني في كنز قلبي و لكني أحظى بعمر خالد .

أجعل العقل ديباجة لأوراق الوجود و أجعل العلم رأس مال للتجارة .

أغرس في بستان الروح وردة مباركة في كل لحظة أكون فلاحا في ذلك البستان .

أربي القلب من أجل الحنان فقط و تكون لي روح بجسمي لأضحي بها حتما .

أحسن لضعيف كي أسعفه و أستذكر بهذا عجزي و هواني .

أكون ضيفا على أطلال طاق كسرى ليلة و عند النهار أتساءل عن بلاط دولة كسرى .

أكون صيدا بلا جناح أتجاذب أطراف الحديث من فوهة القفص مع طيور البستان .


--( 94 )--
أمنية طائر 

فرخ حمامة يحن للطيران فتح جناحه ذات يوم بجرأة .

طار من غصن صغير إلى غصن أكبر و اجتاز سطح دار إلى ضفة نهر صغير .

تراءى له ذلك الطريق القريب بعيدا فأظلمت الدنيا في عينيه .

ضعف مستوحشا في مكانه و عجز عن السير بسبب تعبه .

نظر تارة إلى كل جهة مفكرا في أمره و أخفى رأسه تارة مضطربا تحت ريشه .

لم يخطر بباله فكرة التعامل مع القضاء و لا كان له القدرة لأن يرجع من طريقه .

لا يدري ما اسم تلك الحوادث و لا يعرف الدرب إلى عشه .

لا حديث عن الماء و الحبوب كسائر الليالي و لا أثر من النوم المريح .

فسقط و نادى عاجزا فأجابته أمه من أعلى الغصن .

إن طريقة العجب تكون هكذا و كذلك تسقط السكارى من علوها .

لا يتأتّى عمل منك و أنت هكذا صغير و يجب أن تحمل الأثقال على ظهر العقل .

إن الطيران لك سابق لأوانه و هو صعب عليك و من ذا الذي يتوقع العمل الكثير من 
الأحداث .

فمرور الزمان سيعطيك الجرأة و يضيفك قوة و ريشا و جناحا .

فجسمك نحيل و قلبك ضعيف و نخشى أن تتطاول عليك يد الفلك .

إنك لن تحصل بعد على قدرة للتحليق و الطيران و ما زلت بحاجة للنوم و الاستراحة .

ليس لك هم و لا هاجس عن القيد و القفص فليس للصبيان هوى سوى اللعب .

لا ينضج أحد بفكر ساذج و لا يطوى طريق الوجود بخطوة واحدة .

--( 95 )--
عليك أن تدّخر زادا من الفن و المعرفة و أن تتعلم حديث الحياة .

يجب أن نضع قدمينا بثبات و من ثم نفكر بأننا واقفون على أرجلنا .

إن الطيران بلا جناح التدبير هو سكر فالدنيا تارة في علو و تارة في انخفاض .

إننا في الحضيض مبتلين بالجدل و في العلو نحن صيد في مخالب الشاهين .

إنني هنا كالحارس و أنت كالكنز و ينبغي لك أن ترتاح و لي أن أتعب .

ستخرج أنت يوما من هذا البيت و سترى ألعاب سحر الفلك .

ستتذكر هذا المستقر عندما يكون الماء قد جرف ترابه و اقتلعت الرياح أساسه .

ما دمت غير مستاء من العش الآمن فلن يؤذيك خشبه أو حجارته .

طالما قيدوني في الفخاخ و نتف الصبيان ريشا كثيرا من أجنحتي .

أتتني الحجارة تارة من الجدران و تارة من الباب أدمت إصبعي حينا و رأسي حينا .

ما كنت في راحة لحظة واحدة خفت القطة تارة و الصقر تارة أخرى .

لقد علمتني هجمة الفتن السماوية علم الحياة .

إذا افتقد الغصن جذوره فلن يكون يانعا السعي و العمل منك و مني النصح و التربية .


--( 96 )--
أمنية الأم 

مزارع ذو خبرة كانت له أرض يحرثها و يزرعها طول حياته .

كان يجمع البيدر حين الحصاد و يريح باله من هموم العمل و مشاقه .

كان يتجرّع الأذى من الريح و من التربة حتى يخلّص الحنطة من التبن و الشوائب .

تهون عليه المتاعب من الماء و الطين إلى أن يأتي يوم يملأ فيه المستودع .

يحاكي التراب و الريح كثيرا عند حرث الأرض و حين الحصاد .

ذات يوم أصبح الهواء باردا بحيث صار الفلاح يرتجف .

فجمع الفلاح الحشائش و الشوك و كسر غصنا من كرمة قديمة .

وضع كومة الحطب قريبا من البيدر و ضرب الزند و أضرم النار .

فعندما تصاعدت ألسنة اللهب و علت شعلتها ناداه طائر بغتة .

يا من جنى الربح أضعافا مضاعفة إن لي أيضا حصة في هذا البيدر .

لا ينبغي لك أن تضرم النار هنا خوفا من أن تحرق عشّي .

إن أصاب اللهب هذا العش فإني أعلم أنه سيحرق العالم .

لو أصابتنا شرارة من هذه سيلغى حسابنا من هذا الدفتر و يشطب نهائيا .

لقد جمعت أكواما من العشب و الحشائش كي يكون لي يوما عدة أفراخ .

إن تلك الساعة ما زالت بعيدة المنال و إن هذا العش ما زال يحن إلى الزغاريد .

إن الذي أعطاك من هذا الغصن ثمرا علّمني أنا شوق الانتظار و الحنين .

بكل خطوة تخطوها طموح لنيل أمنية و في كل قلب تجد أملا خفيا .

امنح القوة لروح الضعفاء لأننا نخشى على الروح من الهوان .

--( 97 )--
راحة العظماء 

هل سمعتم ما هي راحة العظماء هي أن يضحّوا من أجل البؤساء .

أن يقيموا بقصر الدهر المبنيّ على الأدران و لا يتلوثوا بأدرانه .

أن يقلصوا العادات و الأعمال القبيحة و يضاعفوا السجايا و الخصال الحميدة .

أن يتمسكوا بتلابيب الصدق و لا ينهكوا الروح من أجل الجسم .

أن يخرجوا من حانات الحياة عقلاء لا يسكروا و لا يحتسوا شيئا من الكأس .

لا يسلكوا طريقا نهايته الضلال و لا يفتحوا بابا وراءه الفتنة .


--( 98 )--
أسلوب المرآة 

قال المشط للمرآة عند الصباح آه من الفلك ما أعوج مشيه و من الدنيا ما أغلظها .

لقد جعلنا الدهر نكدح و نشقى هنيئا لمن كان مثلك سعيدا .

أنت لا تحملين أوزار الناس أبدا و نحن نمشّط و لو كانت شعرة واحدة .

هناك حديث عن عتمة سبلنا و اعوجاجها في تجعد كل ذؤابة .

مع ما إننا نتحمل الكثير من جفاء الحسان و لكنهن يحرصن على الوقوف أمامك 
بوقار .

قالت من عاب شخصا في غيبته فهو عدو و إن خدع القلب و أظهر البشاشة .

يجعلوننا في مواجهة الناس لأننا نعكس كل ما عندهم من سيئ أو حسن .

قالت الشوكة بسخرية ما فائدة الشذى و اللون فضحكت الوردة مجيبة إن ما أتميز به 
ليس إلا اللون و الشذى .

لا تكشف عيوب الناس شعرة فشعرة كما يفعل المشط فراصد العيوب يتخلف عن 
المسير دائما .

ابتعد عمّن جرح الناس بكلامه البذي‏ء فهو أقبح اسما من الجميع .

لا تلطّخ رداء التقوى بأصابع الجشع فإن هذا الثوب إذا فتق لا يمكن رتقه .

إذا كشف عيوبنا العدو الصادق كالمرآة فهو خير لنا من مودة الأصدقاء المرائين 
و المنافقين .

إن الكيمياء التي تطلبها هي الحبيب الصادق و لا جدوى من البحث فلن تجد ضالتك .

يا بروين إن علامة الصديق هي الصدق و الاستقامة فلا تصادقي أحدا قبل أن تجربيه .

--( 99 )--
إحسان بلا ثمر 

أمطرت السحابة على وردة ذابلة و قالت لقد صنعت من القطرة قرطا لأذنك .

أخذت الماء النقي من البحر و جئت مسرعة من أجل غسل الغبار عن ثغرك الباسم .

ضحكت الوردة قائلة لقد جاء هذا العطاء متأخرا لم يبق لي أعذار فقد احترقت حرا .

غدرني الزمان و تأقلمت مع الأرض القاحلة و الأشواك .

لم يشملني القضاء بلطفه مطلقا و إن كنت قد عزفت له بلا منة كل لحن أراده .

لقد أنبأني حظي لمّا نصب خيمة وجودي فقال إني نصبتها من أجل هدمها و تقويضها .

لا آمل الفوز في لعبة النرد فلقد خسرت الفرد و الزوج معا .

ليس للدنيا غاية و لا هدف سوى الجفاء فلقد عرفتها بنظرة واحدة .


--( 100 )--
قيمة الجواهر 

طار طائر من بيدر نحو بستان فإذا به يشاهد ياقوتة في منفذ .

حسب أنها حبة فالتقطها بجد إذ كان مهووسا بالتقاط الحب .

لما رآها قاسية قذفها في التراب و عاد أدراجه .

فنادته الدرة تعال فإنني ياقوتة لامعة سقطت يوما من عقد في هذا المنفذ .

لم يتجل مثلي أي جميل و لا تضاهيني جوهرة .

لقد قذفت بنا الأحداث و لولاها فالجوهرة لا تسقط كأنها حصاة .

لو نظرت إليّ بعين العقل لرأيت ألف تجل بنظرة واحدة .

انظر لما في وجهي من الحسن و البهجة لقد سقطت و تجرعت الذل و المهانة .

ضحك الطائر و قال أبيعك لجمالك و أستبدل بك حبة شعير .

يميز بين الدرة و الحبة من كانت له عين بصيرة حين النظر .

هناك الكثير من الكتب و المدارس في الدهر و لكن ما يفعل الطفل البليد بدرس 
الأديب .

يجهل أهل المجاز بالحقيقة و ما صار الشيطان آدميا بالنصيحة .

الأفضل أن ينصب طائر الصبح خباءه في الروض فالخفاش سواء في عينه السهل 
و البستان .

ما طلب العارف تلألؤ الدرة من خرزة و لم يطلب العاقل طهارة الروح من البدن .

يا بروين كيف يستطيع أن يخيط ثوبا من لم يولج خيطا في إبرة طوال عمره .

--( 101 )--
حرقة ألم 

ما كان للبارحة من صباح فقد غاب وجه الحبيب و ما كان للّوعة و الحرقة من أثر .

لم تبزغ الشمس العالية من المشرق و ما كان القمر يتجه للمغرب من حصار الفلك .

زار الطبيب مريضه و لكن بعد فوات الأوان .

أتدري متى وصل دواء الحياة لسهراب بن رستم عندما لم يبق منه سوى جثة هامدة .

في الأمس رأى بلبل من داخل القفص وردة فمات هلا كان له أمل في الخلاص .

أما حاول هذا الطائر البائس الخلاص بجناحيه عندما وقع في الفخ .

ما احترقت الفراشة إلا اشتياقا تلتهم النار رأسها و لا تأبه بها .

اسمع مني بأن الابن العاق هو من لم يسمع نصح أبيه جهلا و طيشا .

ما جنى أحد بيدرا في موسم الحصاد من مزرعة لم يكن فيها فلاح يزرع .

لقد ربيت دمعي كاللآلئ كي لا تدّعي بأن بحر العين خال من اللآلئ .


--( 102 )--
دمعة اليتيم 

مر يوما ملك من معبر فتصاعدت هتافات الشوق في كل حي .

فسأل حينئذ طفل يتيم ما هذا الشي‏ء المتلألئ على تاج الملك .

فأجابه شخص ما ندري و لكنه متاع ثمين .

فدنت منه عجوز محنية الظهر و قالت هذا دمع عيني و دم قلوبكم .

لقد غرنا بثياب الراعي و عصاه هذا الذئب الذي عرف القطيع منذ سنين .

إن ذلك المتنسك الذي يشتري العقارات لص و الملك الذي ينهب أموال الرعية سائل .

انظر إلى قطرات دموع اليتامى لتعلم مصدر تلألؤ الجواهر .

يا بروين ما الفائدة من الحديث عن الصدق مع سالكي طرق الاعوجاج أين من لا 
يتضجر من الصراحة و صدق الكلام .


--( 103 )--
اليوم و غدا 

قال البلبل ليلة بهدوء للزهرة إن لي عندك حاجة .

قد عزمت على القران بك إن كانت لك فكرة كهذه .

قالت تعال غدا إلى البستان لترى أي منظر موجود هناك .

إن كانت غايتك جمالنا ففي كل زاوية ترى الوجه الحسن .

أينما تضع قدمك تجد ورقة و وردة تفوح بشذاها و عبيرها .

الفلاحون يقظون و هناك الأعشاب و خرير المياه .

تأخذ نرجس الراح من الزنبق و هناك كأس و ساق بكل مكان .

لا مفقود من طيور الروح و لا نعيق من الغراب أو الصقر .

ليس هناك من يطلب العداء و الكل يبحث عن التناغم و الألفة .

قال انظري للسر الخفي لو كان عندك عين بصيرة .

ينبغي أن يقصر الحديث عن هذا اليوم فليس هناك من يضمن البقاء غدا .


--( 104 )--
الأمل و اليأس 

قال الأمل مخاطبا اليأس هل سمع أحد بعنيد مثلك .

كبّلت أيادي الشوق أينما وجدتها و جرحت القلوب متى ما رأيتها .

أتيت بجيش من الحرقة و الأنين و الدمع و الآهات على باب كل قلب .

ما كان الذل و ما يكون إلا منك و العيون الباكية أنت سببها .

كفى منك عمل بلا تدبير أن تجعل الشباب شيبا بحسرة .

لم أر حياة مرة هكذا و تجارة كاسدة كهذه .

تربط أقدام الحر بالأصفاد و تبيح الأذى لكل عزيز .

تحرق بيدرا لتثير الحزن و تجر ذيلا من يد حنون .

لقد عودّت العين على العتمة و أحرقت جذور الفكر .

دفنت بصيص الأمل في الآبار و حولت آلاف الأمنيات إلى آهات .

لا يأمن أمواجك ساحل و لا ينجو من نهبك محصول .

ولي في كل قلب سعيد مكانة رفيعة ولي منفذ لكل طريق مظلم .

أجبر خاطر المهمومين و أكون و ميض أمل في الظلمات .

أسعد قلبا برسالة و ألقي على الظلام ضياء .

عروس الوقت زينتها منا و بناية العشق أساسها من عندنا .

أغلق منافذ الأحزان بالأفراح و أخلق من النملة سليمان جديدا .

أبعث الرياحين إلى كل محترق و أبيّن السبيل لكل حيران .

ما أسعد البذرة التي تحيا بالعشق و ما أحلى القلب الذي ينبض بالأمل .

--( 105 )--
فرد عليه يا عزيزي مرارة الزمن ستجعلك تلعق خيبة الأمل .

أنا لا أتعامل مع النور حيث قضيت دهرا في دهاليز الظلام .

ليسا سواء اليأس و الرجاء لقد بكت الدنيا عليّ و ضحكت لك .

عندما كنت أملا كنت أمتدح نفسي على ما تفعله أنت .

لقد انطفأ سراج الليل بنسيم الصبا و صمدت وردة البارحة يوما فذبلت .

ظلام المحن الدامس قضى على كبريائي و تجرعت الرعونة حتى غدوت حقيرا .

نمت ليلا في قلب حزين فصرت دمعة و سقطت من عين .

كنت نديما للأنين عند الصباح فذقت عذابا و لوعة .

اسكن أنت في بيت خال من الهموم فأنا أفضّل القلوب الحزينة .

و حيث إني خسرت اللعبة في نهاية المطاف فما الفرق إن كان جوادي هائجا أو هادئا .

راح الأمل و لمع كالوميض و متى يبقى الأمل دائم اللمعان .


--( 106 )--
أحزان الفقر 

قالت لمغزلها امرأة عجوز و هي تعمل آه لقد ابيّض شعري من غزل القطن .

فمن كثرة ما انحنيت عليك و نظرت إليك لقد قل و زاغ نور بصري و انحنت قامتي .

خيّم السحاب على باب كوخي و بكى عليّ بحرقة ليخبرني بحلول فصل الشتاء .

من مثلي قد فرغت يده من كل شي‏ء في الدنيا لقد اشترى كل واحد مؤونة شتائه .

لا يبيع أحد الحطب و الفحم بلا ثمن فهذا أمل و ذاك رجاء لو تأملت .

لقد سد كل طائر باب عشه و لقد فرّ كل زاحف و اختفى في زاوية .

من أين يدخل النور إلى نافذة المساكين و قد اختفت الشمس المضيئة .

فمن تعب الترقيع و جهد الرتق لقد تقطّر دم قلبي من أناملي .

بالأمس عندما أردت أن أولج خيطا في الإبرة رجفت يدي و لم تر عيني بعد شيئا .

طالما نمت جائعة و قد شممت رائحة الطعام من بيت جيراني .

و من همومي أن سقف كوخي ممتلئ بالشقوق و أخشى انهياره حين هطول المطر .

لقد أصبح السقف كالغربال من كثرة الشقوق فكيف أنام و الثلج يهطل .

لقد بنت العنكبوت في الصباح بيتا على سقف الكوخ و سدّت الثغور .

في بستان الدهر و لأجل مشاهدة برعم طالما تحملت الأشواك في قدمي .

رأيت سيول الحوادث و لهذا انهمر سيل الدمع من عيني .

ما للحظ قد أعرض بوجهه عن المسحوقين و ما للسعادة قد نفرت عن طريق المساكين .

يا بروين إن الأغنياء لا يأبهون بالضعفاء فلا تطرقيه عبثا فهذا حديد بارد .

--( 107 )--
أيها الكادح 

إلى متى تحفر روحك تحت الشمس أيها الكادح و تريق من ماء وجهك لأجل الخبز 

ليس أجرك سوى نظرة و عتاب و حقد بعد كل هذا الذل الذي تعانيه من الحر و التراب 
و الرياح .

سل عن حقك المهدور و لا تخف المالك و الأمير أيها الكادح .

اسفك دماء أولئك الذين امتصّوا دمك كالعلق و خضّب يديك من ذلك الدم أيها 
الكادح .

هيّا قيّد الشيطان و المتكبر لتنجلي الحقيقة بلا قناع أيها الكادح .

حاكم الشرع الذي يفتي بكل رشوة متى يدافع عن عرض الفقراء أيها الكادح .

إن الذي يرى نفسه نقيا من كل درن يأكل الميتة كالغراب أيها الكادح .

لا بأس إن بات أطفالك جياعا فالغني يشوي الطيور كل ليلة أيها الكادح .

لو لم يمنح الفلك ضياء لسراجك فلا تحزن فالقمر سيضي‏ء الليلة أيها الكادح .

إن الأمراء جديرون بالعلم و أولادهم ما تريد أن تفهم أنت من الكتاب أيها الكادح .

الناس هم أولئك العارفون بالحكم و السياسة و العامل هاجسه الحزن و القلق أيها 
الكادح .

من لبس الثياب الفاخرة هو العظيم و الجدير اذهب فإن ثيابك مرقعة أيها الكادح .

ثوبك و وجهك مسوّد من الغبار و التراب و يجب أن يجتنب منك أيها الكادح .

ما يكتب الحكام في هذا المحضر فهو الصحيح لأن أحدا لن يحاسبهم أيها الكادح .

--( 108 )--
ريح الغرور 

عاب عالم جاهلا لجهله قائلا إن لي بكل شعرة مئة فن .

لا يشترى مثلك بنصف شعيرة فالجاهل أدنى من البهيمة .

ليس هذا بجسم بل إنه حمل بلاء على قلبك و ليس ذا برأس فإنه ابتلاء لبدنك .

من سار على درب العلم فلن يتبع الجهل أبدا .

الصحوة و الغفلة لا تنسجمان ميت من كان مثلك غافلا .

إن طريق الأحرار طريق آخر و الناس لهم آراء أخرى .

يلقى الراحة من يتحمل الأذى و يحظى بالبيدر من كان زارعا .

الفن و الفضل في سماء الوجود يضيئان العالم كالشمس و القمر .

لو عشت سبعين قرنا فإن وجودك فناء و فرصك مضيّعة .

هناك ألف نفع لنا في رأسنا و إن طريقنا مكتظ بالمارّة .

لا لكم غاية من الدهر و لا ينظر إليكم أحد .

كافة الناس هم أصدقائي فهم كالذباب أين ما وجدوا السكّر .

أحلّق بطلاقة كالطير في الهواء لأن العلم لي كالريش و الجناح .

عند التدبير يكون علمي عونا لي و يوم الوغى يكون الفضل درعي .

إن بستان الحكمة لن يرى الخريف و له في كل زمان بهجة جديدة .

لا يساوي كنز العرفان ما تكدّس في دكان الدهر من ذهب و فضة .

العقل طائر و الفكر بذوره الجسم سائر و الروح دليله .

لقد احترق محصولك من جراء جهلك فالعمر كالقطن و الجهل كالشرار .

--( 109 )--
لن يكون لنهارنا ليل في حين أن شمسك باتجاه المغيب .

أنت أقبح مما قلت بكثير فما سردته ما زال مقتضبا .

فقال لا نريد أن نتحدى بعضنا فما الداعي لكل هذه الغوغاء .

لا تثر الحرب و الحقد عبثا فليس كل من دخل الحرب خرج منتصرا .

فالفضل غماز هو كالمسك و العلم كالفجر يزيح الظلام .

إن الأنانية بناء هش الأساس حيث لا ركائز له و لا سطح و لا باب .

إن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر و إن متانة الثوب من بطانته .

لن تحترق الشمعة بلا فتيل أبدا و لا أثر للعلم إن لم يقترن بالعمل .

لا تحسب نفسك فريدا لا مثيل لك إن أم الدهر أنجبت أبناء كثيرين .

إن كان لك عين فاسلك طريقا إلى متى تسخر ممن لا عين له .

إن حسن الشهرة يتمخض عن صالح الأعمال و لن يشتهر المرء بفضل اسمه .

لقد فهمت من كلامك أنه ليس في هذه السلة لا رطب و لا يابس .

ليس فيك و ميض من نور العلم فكل رياح النخوة تكون بلا ثمر .

إن كان التفاخر و الاستعلاء فضل لأهل الفن و المعرفة فهنيئا إذا لمن لا فن له .


--( 110 )--
العدس الماش 

أدار العدس وجهه عن الماش حين الطبخ و قال باستصغار من هذا 

ضحك الماش و قال لا تغتر فهناك مثلي و مثلك الكثير .

كل ما في الطنجرة يطبخ فما الفرق أماش كان ذلك أم عدس 

فما صبّ في طنجرة غيرك أتظن أنه شوك و حشيش 

فجهدي من أجل غاية و تحركك من أجل مقصود .

و العامل محترم كائنا من كان و كل إنسان في بلده سيد .

انتبه فالفرصة تضيع من اليد و العمر كقافلة تسير بلا جرس .

كل جناح يهوى الطيران جناح الصقر أو جناح ذبابة .

لا نقول سوى الحقيقة فالحياة ضوضاء و لعب و هوى .

ما نكاد أن نفعل في اليم نصارع التيار ما دام لنا نفس باق .

ليس لك قدرة على الفرار و ليس لي سبيل إلى النجاة .

فالجميع يضعون حملا على ظهورهم و لا يسأل أحد أفأر هذا الحمل أم فرس .

إن كان طاووسا و إن كان عصفورا سيقبع في النهاية في زوايا القفص .


--( 111 )--
السقف المنهدم 

هبت الريح و حطّمت عشا صغيرا فانهدم السقف و خرّ على الرأس .

رجف جسم و ضاعت فرصة سقط طير و أدمي جناح .

لقد تعثّر المسير بفعل ظلم قطّاع الطريق و انسدت الأبواب إثر الحادثة .

انفصمت عرى المودة و انمحى اسم و عنوان من الدفتر .

لم يسمع صوت الشوق بعدها من العش و ألقي في النهاية ذلك الشوك و الحشيش في 
النار .

تلاشى أمل طال سنوات و أبعد طفل رضيع عن ثدي أمه .


--( 112 )--
الثلج و البستان 

في شهور الشتاء قال البستان للثلج إلى متى تتركنا حيارى 

لقد سقطت كثيرا على الحديقة و الروض فماذا يجري لو توقفت عن السقوط فيما 
بعد .

ارتدت الكفن الزهور بسببك و أدخلت الحزن على كثر من الحسان .

لم يلتئم ما كسرت و أي جرح أصبت كان جرحا قاتلا .

قضيت على زهور لم تتفتّح بعد و لم تبشّر باخضرار الأوراق .

شردّت آلاف الأصدقاء عندما فرشت بساط عدائك .

قال يا صديقي أعرف الحب من الحقد فليس عندي سوى المودة .

ألف سر كان في جوف التراب فماذا صنعنا سوى حفظ السرائر .

أعطيت زادا لكل من كان بلا زاد و لم أشتهر بسوء العشرة .

إن الربيع يقتبس نسيمه من حانوتي و القدّاح يبقى تذكارا مني .

فأنا أعلّم الأشجار الباسقة أن تكون خضراء و تارة تكون مثمرة .

يرسلني الفلك من أجل العبرة و التعليم إلى البستان في كل عام .

صار الروض زاهيا بوجودي فلماذا ترسم مني شكلا سيئا و قاتما .

لقد علّمت الزهرة رموز المحبة و لقّنت البلبل حكاية الصداقة .

و زهور النيروز تتعلم مني ليل نهار دروس السعادة .

و لأنني راع للبستان و الحديقة فما عندك في الخزانة فهو مني .

أحمل في جعبتي ودائع خفية من دهر لا يؤتمن جانبه .

--( 113 )--
صرت حارسا لآلاف الكنوز علما بأنني لا أبقى و لا أدوم .

لم ألوّث قلبي بالرذيلة و كنت بريئا من شنآن العار .

لقد ألبسوني البياض لأنه لباس التقوى و الفلاح .

لقد هيّأ القضاء أعمالا و كلفني بتنفيذها .

من أجل أن تنام الزنابق بمل‏ء جفن سهرت كثيرا من الليالي .

قلت للورد في وقت البرد هل تهوى النوم قال نعم .

قلت للبلبل الزم عشك لتأمن صولة البازي .

لما سقطت وردة النسرين قلت لها عليك بالصبر و الأناة .

كسرت كأس شقائق النعمان كي لا تحتسي الخمر في زمن الصحوة .

قرصت أذن النرجس الثملة لتطرد الثمالة من رأسها .

لما شعرت القرنفلة بالإرهاق قلت لها ماذا تريدين قالت أريد حبيبا .

لقد تهيّأ الماء العذب من الثلج فالعذوبة تأتي بعد هذه المحنة .

أخذ الربيع الدف‏ء من بردي و أنا من أعطاه قبعة الملك .

ما كان للفلاح قمح و لا بدر لو لم نسدل الستار .

لو حلت سنة الجدب و الجفاف لاستفحل الذل و ضنك العيش .

سيأتي الفلاح بعد هذا إلى البستان فلقد انتهى زمن عطائي .

و ستحل الروح في أجسام هؤلاء الموتى من مطر الربيع و عبيره الفوّاح .

و ستكسى الأشجار بالورق و الورود و يتحوّل الضعف إلى قوة .

ستقرّ عينك بمشاهدة وجه الزنبق فليس عبثا هذا الانتظار .

فعطائي هو الزهور و هديتي هي الربيع و لا ينافسني أحد في هذا النماء .

لقد ازدانت عروس الوجود مني فاخطبها أنت الآن مني .

أخبر ذوي النعمة أننا قمنا بهذه الخدمة و هذا الرخاء .

--( 114 )--
البنفسج و الفلاح 

حزنت البنفسج ذات صباح فقال لها الفلاح من الذي حزن في الروض و أخفى وجهه 
سريعا .

فأجابت علينا أن نرحل بسرعة لأن الزهرة التي تتفتح بسرعة تذبل بسرعة .

فالآن أنا مهشمة و ملقاة على قارعة الطريق مساء و ستكنسني غدا من البستان .

لست كئيبة لأنني تهشّمت فضئر الدهر أخبرتني عن أيام المشيب عندما كنت طفلة .

لا تأمن لعبة النرد في الحياة لأن الحظ يأتي بألف فرد بعد زوج واحد .

يجب أن ننام ألف قرن تحت الثرى لأننا جلسنا صباحين في البستان .

هنيئا لمن عاش أيامه بعمر الزهور و قضاها صاحيا واعيا .


--( 115 )--
ثمن الشباب 

انحنت قامة النرجس ذابلة من الحزن و الحياء عندما رأت بهجة ورود البستان .

فألقت بنظرة الأمل نحو وردة وحشية و أسرّت لها بهذا الحزن الخفي و قالت 

بمجرد أن رفعت رأسي من التربة على سطح الأرض أصبحت هدفا لبلايا السماء .

دعاني الزمن لمائدة خاوية لم تر عين مثلها من قبل .

قولي بلطفك لطبيب نسيم الصبا ليداوي هذا الألم المفاجئ .

ما جدوى خبرتي السابقة إن لم تتمخض عن عمل مثمر .

كلما دققت في عين الأيام الحائرة لم تر عيني وجه الحنان و الرأفة .

لم أكن مسيئة الظن بنسيم الصبا و لكن الدهر ألقى سوء الظن في قلبي .

الورود و الأرجوان مسرورة و كأنها قد اشترت مملكة السرور .

تحطّمت و لم يشعر بي فلاح القضاء أو لم يكن قد قرأ درس الفلاحة .

بيعيني شبابك بالفضة و الذهب لكونهما مفتاح السعادة .

فأجابتها بأن نظام الدهر هكذا و أن الحياة حبلى بالأحداث .

لم تعط هذه السماء المرتفعة القدرة لأحد إلاّ و قد أرسلت الضعف على أثرها .

إنك ولدت حديثا و لم يخبرك أستاذ الفلك بالأسرار القديمة بعد .

حينما يكون الشباب لحظة و العمر ليلة أتطلبين عبثا أن يكون لك عمر سرمدي .

لكل وردة مئات المعاني الخفية و لا يعرف هذه المعاني إلا الدهر .

خذي حظا من كنز الوقت لأن سائر الدهر سينهب هذا الكنز مجانا .

--( 116 )--
لا تضجري من لون الأرجوان الأحمر فإن الخريف سيجعل ذلك الوجه الأرجواني 
أسود .

الورد غال في الروض و لكن لا تعجلي سينقلب هذا الغلاء رخصا .

إن الزمان قد خرق على جسم الريحان و الأرجوان و النسرين كثيرا من الثياب الحريرية .

أنا و أنت سيأخذنا لص الفلك العجوز لأننا طلبنا من اللص أن يحمينا .

كيف ينجو العشب من آفات الشتاء و كيف يتصدى نسيم الصبا لرياح الخريف العاتية .

احتفظي لنفسك بالذهب و الفضة ففي هذا السوق لا نجد من يبدّل شبابه بهذه المعادن .


--( 117 )--
ثمن الإحسان 

أعطى أحد الكبار درهما لسائل طالبا منه أن يتضرّع له بالدعاء .

هزأ منه آخر قائلا إن هذا الدرهم لا يتناسب مع هذه الصفقة .

لا ترض لروحك النقيّة تلوثا و لا تجعل الرياء حجابا للقلب .

لا تراء بالطاعة و اطرد النفس المرائية من هذا البيت .

اقطع الطريق على قطّاع طريق العقل و اجعل الحرص و الهوى يطيعانك .

ما أعطيت سوى درهم و تريد الجنة و نعم الأرض و السماء .

لو كنت عارفا للطريق فلا تتبع الطمع فطريق هذا المرشد هو الضلال .

لا يليق أن نطلب جزاء من المسكين لا ينبغي أن نقتل الإحسان و العطاء .

إن الإحسان صفاء لبستان الوجود و ليس هناك بهجة لبستان بلا صفاء .

إن فتح باب الشفقة على البائس يكفي للمتقي أن يطلب الرحمة .

أحسن أنت للمساكين و الفقراء فالإحسان يكون سببا للدعاء .

لقد أضاءوا محفلك من أجل أن تضي‏ء محفلا لا ضياء له .

لقد أعطوا عضدك قوة لتأخذ بيد من ليس له يد و لا أرجل .

جعلك الفلك طبيبا لتميّز الداء من الدواء .

ابحث عن الفقراء يا من لديك سراج السعادة و كنز الغنى .

يا بروين لا ينبغي أن يشغل القلب شي‏ء سوى اللّه حين العطية و الإنفاق .


--( 118 )--
المحن و المشاق 

نام فقير فترة في كهف مظلم فقال له كنز حين نومه .

أنا كنز فلا تحتقرني كالتراب أخرجني من هذه المتربة المظلمة .

كفاني هذا الانزواء و البقاء في محنة التراب صبرا و أناة .

يعتصر قلبي ألما في صدر ضيق فلا أكترث بالجواهر و لا أهتم بالحجر .

أضغط على الروح الطيبة في البدن و ألقي بعظم أمام طير السعادة .

أموت في كل لحظة مسميا و أظن أنها الحياة و أحتسي الدم عوضا عن الماء .

أتوسّد اللبن و أفترش التراب أصير رمادا و أخفي نارا .

لن يكون لك بعد هذا مشقة إذ إن السماء أعطتك كنزا بلا تعب .

خذ مل‏ء حجرك من هذا الدر و الذهب مرارا و اشتر لنفسك أحذية و قمصانا .

هيئ لنفسك بيتا و سراجا حذاء فرشا و رداء .

فأجابه يا عزيزي ليس لنا حاصل من الكنز سوى المحنة و الشقاء .

علينا أن نلقي بهذا الحمل أرضا مهما كان وزن الذهب و الجواهر .

الأفضل أن تجد طالب شهرة فليس لي أمل في القلب .

لقد منحني التواضع حرية و كبرياء فلن يسقط من كان مثلي .

عندما كبّلت يد شيطان الجشع فما يهمني إن شد شيطان الفلك يدي .

إن اللصوص مختلفون في بيت القلب و هم دائما يترصدون بالعقل و الروح .

إذا كان الذهب كثيرا في البيت فسيأتي اللص تارة من الباب و تارة من الشباك .

--( 119 )--
لقد راح براحة من كان حملهم خفيفا من هذا الحي و ما شمّوا هذه الزهرة ذات 
الأشواك .

أنقصت الجسم كي لا أنقص الروح فإن لم يكن لدي شي‏ء لا أسأل أحدا .

الأفضل أن يبطل سحر الشيطان و الأجمل أن يبقى عدو النفس مكبلا بالأصفاد .

أنا أخشى و عورة الطريق و لا أخاف قساوة اللص إذ لا دينار معي و لا درهم .


--( 120 )--
يتيمة الأب 

عند قبر والدها لطمت طفلة صغيرة وجهها و صدرها قائلة 

ليس لي أقارب و لا أم ليت روحي التحقت بوالدي .

أنا لا أبكي من أجل أبي إنه مات و ارتاح من عناء الفقر و مشقته .

بل أبكي لأنه كلما ألقى بشبكته في بحر الحظ تمزّقت و تشقّقت .

تحمّل أمواج هذا البحر ستين عاما و لكنه لم يصطد سمكة واحدة .

قضى نحبه لأنه لم يحصل على دواء و هناك ثلاثة صيادلة في هذا الحي .

احترق قلبي ألما لأنه لم يعاينه أي طبيب .

ذهبت طلبا للخبز من بيت جاري و لكنه أوصد الباب عندما رآني .

لقد رآه الجميع يترنح و لكن لم يأخذوا بيده يوما .

سقيت أبي الماء و هو يتضوّر جوعا فبكيت حرقة البارحة و أنا أستعيد الذكريات .

لماذا عاملتني الدنيا بكل هذا البخل و التقتير و كسرت قلبي .

لو كانوا يخافون اللّه لكان عندي مال و لكن آه من أناس عبدوا الشيطان .


--( 121 )--
النملة و الفيل 

رأت نملة فيلا عظيما في الطريق فقالت ينبغي أن أكون عظيمة كالفيل .

إنني صغيرة و نحيفة هكذا لأنني لا أرتاح ليلا و لا نهارا .

حملت الأثقال و بذلت النفس و النفيس فلم أقبض أجرا و لا قيل لي شكرا .

أمضيت أياما و أشهرا في الطريق و سقطت مرارا .

حفرت التراب بشق الأنفس و بنيت مستقرا و مأمنا .

جئت بالحب من كل مكان و ملأت البيت من الرطب و اليابس .

تعوّدت الحسن و السيئ من الدهر و لكنه لشقائه اعتبر إحساني إساءة .

فالفيل مع عظم جثته له حارس و أنا على صغر حجمي حقيرة عند السماء .

يحضرون الطعام للفيل صباحا و مساء و لكن طعام النملة في الجداول و الأنهار .

لقد صار للفيل سرج من الحرير يزين قفاه و لكن النملة أسقطها التحمل و العناء .

الفيل يفخر بخرطومه الطويل و النملة تحترق من أجل قوتها .

لم تتحسن أموري بالتقوى و ما سمن أحد إلاّ بخبز الطمع و الجشع .

لقد سقطنا تحت عجلة الظلم و يضرب رؤوسنا هذا الفلك الدوار .

نحن كالحنطة في رحى الدهر نحن مختفون ضائعون و لو كنّا ظاهرين .

فالأفضل أن أترك بيتي فيما بعد تاركة الحب للنمل .

لماذا ضيّقت الدنيا عليّ و لماذا ألقت الحجارة في طريقي و عكّرت صفو حياتي .

يجب أن أزيل هذه الحجارة و أجعل الطريق منورا أمامي .

أنا صرت من الآن فيلا غاضبا و ليس هنا موطئ للفيل و حارسه .

--( 122 )--
أين بيت النمل من فيل ثمل يجب أن أعيش في بيت آخر .

إن الفلك القوي يدعم الأقوياء أنا قوية فلا أخشى البلاء .

فعيوننا و آذاننا مفتوحة و لن يبخل علينا الفلك الشحيح .

قال الفيل دعي هذا الطريق الوعر اعملي عملك مالك و مالنا .

لو تكوني مصاحبة لي في السفر لحظة فسوف يحل الخطر في تلك اللحظة .

لو تبعتنا مرة في السفر فلن يبقى في رأسك و لا في ساقك عضل و لا عصب .

فإنني قد دهست آلافا مثلك في كل قدم وضعتها على الأرض .

فما علمت أجرادة كانت أم نملة كل ما كان صار دخانا من نارنا .

إن منافستي ليست من شأنك و لا تحملين زاد هذا الطريق في رحلك .

يخيل إليك أنك تعملين شيئا و لكنك سوف تصيرين ترابا و غبارا .

لو قارنت ضعفك بقوتي ما دنوت مني أبدا .

ابتعدي عني فقريتك قريبة فالنملة لا تقدر أن تكون فيلا فكوني نملة .

لا تجعلي من نفسك شركا لأنانيتك و لا تذهبي بما حصلت عليه .

إني لا أراك تحت قدمي فلا تمش تحت قدمي ما استطعت .

فتبعت النملة الفيل و لم تكترث بكلامه .

فسقطت فجأة تحت قدم الفيل و فقدت الكثير و القليل .

إن الروح بلا و هم كالذهب المصفّى و إن الأنانية هذه نار .

صرنا حطبا لهذا اللهب المحترق و أجّجنا نار الخيلاء .

كلنا جيران لهذا الجمر و قبل أن يسعفنا الماء سنصير رمادا .

إن محصولا يسقيه الشيطان سيحترق سواء كان سنبلة واحدة أو مائة بيدر .

فالمرء لا يحمل ما لا يحتمل و لا يلبس إلا الحذاء الذي يناسبه .


--( 123 )--
الأساس و الجدار 

قال جدار قصر الملك إن العلو يليق بي .

من رفع رأسه عاليا مثلي فهو خالد و شاهق .

أنا سعيد بأن ظلّي محل لاستراحة العاهل .

نقوش سطحي و بابي من الفضة و الذهب و ستائري من الحرير الأحمر .

و الملك آمن من التعب في جواري سواء في يقظته أو في منامه .

ليس للص طريق نحوي لأنه متى ما ألقى حباله قبض عليه .

سائلون على بابي كل من كان أميرا و وزيرا و حاكما .

إن قفلي الفضي عند صائغ الفضة و ستاري الحريري في السوق .

لم يؤثر عليّ خداع و إن كان حارس الفلك غدارا .

لقد آلمني الريح و الثلج كثيرا و ما زلت قويا مستقيما صامدا .

إنني ارتفعت بتدبيري و من كان قصير التأمل كان ذليلا .

السعيد من سعدت نيته و من كان صالح الأعمال ذاع .

مضت عليّ قرون و لم أنحن قط و الأثقال كانت على ظهري دائما .

سيظل أثري باقيا لأنه أكثر الآثار استحكاما .

قال الأساس لا تغتر بنفسك هكذا هناك كثير من الأبواب و الجدران و السطوح .

عندما تدق ساعة العمل فأي فضيلة تبقى للكلام .

أما سمعت بأن أهل الفضيلة يشترون الآداب و الفضائل .

فالمعرفة أيا كانت تكمن في المعنى لا في هذه الصورة الظاهرة .

--( 124 )--
إن طير السعادة و إن كان ذا قدر و لكنه إذا سقط و مات يصبح جثة .

لم يرتق شأنك من فعلك بل هناك سر آخر في هذا المجال .

إن كل ثقلك هو على كاهلي إن كان شعيرة أو حمل بعير .

فشموخك و مقامك مني و لا قيمة للجسم بلا روح .

كل ما عندك قائم بثباتي ما كان لك من طاق و سقف و خزائن .

أنا و إن كنت أساسا لهذا القصر و لكني أحسب مديح النفس ذما .

إن عدّ الأمور سهل و لكن التفكّر و التدبّر في الأمور صعب .

ليس سواء حمل كل سائر في الطريق فهذا حمله خفيف و ذاك ثقيل .

لكل واحد واجب و عمل فسداة هذا الخيط و ذاك لحمة .

نحتاج إلى جناح و ريش عند الطيران و لا يمكن أن نستعيض عنهما بالمخلب و المنقار .

إن ما ترى في البستان من ورد و شوك كلها نمت من الماء و الطين .

فالعاقبة ليست من الطبيب فقط بل إنها كذلك من الدواء و الممرّض .

أين ما تجد نقطة و دائرة فهناك حديث عن حركة الفرجار أيضا .

اذهب فالحديث عن الأساس أولا حيثما كان كلام عن الجدار .


--( 125 )--
رسول المشيب 

نبتت شعرة بيضاء في الرأس فضحكت منها شعرة سوداء قائلة 

لماذا جلست في صفّنا فأنت في طريق و نحن في طريق آخر .

قالت إنني لم أجلس معك عبثا إنما أجلسوني رضيت أم أبيت .

كان وقتي لأنبت اليوم فوردة التقدير لا تنبت في غير أوانها .

أنا سائرة في طريق القضاء و القدر كان هذا طريقي و ما كنت ضالة .

أنا رسولة المشيب و عند رؤيتي قال هذا وا أسفا و قال ذلك آه .

لقد حصد بيدر وجوده من ألقى نظرة على سنبلتي .

كان الشباب جيشا فهزم و قد جيّش المشيب اليوم جيشا .

قد نبت الشيب كما نبت الشعر الأسود و ما كان يعلم أنهم يكرهون ذلك .

هناك ألوان تفوق السواد و لست عارفة بجرة التقدير .

تصبغ تارة أسود و تارة أبيض فهي الصباغ ما ذنبي أنا 

كنت يوما مثلك سوداء مسرورة فانقلب السواد بياضا بغتة .

ستكونين مثلي يا عزيزتي إن عاجلا أو آجلا فكوني شاهدا على هذا الحدث .

فاضحكي اليوم عليّ بمل‏ء فم حتى تحوّلك الأيام مثلي .

إننا ضعنا ضياعا كلنا حيثما كنا من البيض أو السود من الجميل أو القبيح .

لماذا نطيل الكلام فقد فات الأوان و الوقت ضيّق .


--( 126 )--
وميض النور 

ذات ليلة و في زاوية البستان ناجى البلبل القمر قائلا 

يا معطي المحبين أملا يا ضياء حفل السهارى .

للسماء جلال و طهارة و للأرض منك نور .

عندما ترفع البرقع عن وجهك ليلة يقع الضوء على خد الورود .

ليس عندي أحلى من اللحظات التي أرى فيها الندى على ورق الزهور .

يتبرّك بك أين ما حل الربيع و تزهو منك حيثما كانت الحقول .

فأحسن ما دمت عاليا فلا تليق الأنانية بالطيبين .

أنت نور و النور لا ينام مع الظلام و الطبيب لا يمتنع عن استقبال المتألمين .

أنت تهب الياقوت بهجة و نقاء و يأخذ الخمر منك نزوة في الكأس .

امنح الضوء لكل سطح قصير فكل سطح يعبّر عن رمز لاسم .

إن سراج العجوز ينطفئ بسرعة فالأحرى أن يضاء كوخه بنورك .

أنت بطهرك و نقائك هذا ما لك تظهر حينا و تغيب أحيانا .

لا تذهب في حصن الظلام تارة أخرى و لا تدع قلوب العارفين مظلمة .

لا يليق بالدليل أن يحفر بئرا فحينا تظلل و حينا تضي‏ء .

كيف العبودية مع هذا العلو و كيف الظلام و ماذا الضياء .

فقال إن النوم يعتري عيوني عندما أرى تجلّى الشمس المضيئة .

إن نوري قبس منها أنا ألتقط السنابل هنا و البيدر لها .

فإنها لم تضئ وجهي المظلم فحسب بل علمتني الفنون و الآداب .

--( 127 )--
لا تضي‏ء الجمرة عالما و لا ينبغي العلو للصبيان .

فهناك حساب في هذا السوق و إن سألتني فلي أيضا مرشد .

لماذا أفخر بجلوسي عاليا أنا تحت الأمر لأنني لا أملك شيئا من نفسي .

إن نوري ما أبهته أين نور القمر من ضياء الشمس .

الأحرى بي أن أخلي المكان عندما تطلع الشمس لتضي‏ء العالم .

لم يخبروني بمناهج النظام و لا علموني أكثر من هذا المسير .

فإن وضعت قدمي خارجا عن خطي قذفوني من أعلى هذا السطح .

صرت منورا من نور غيري و في الصباح سيفتحون عليك ذلك الباب .

و لأننا اتصلنا مع النور و النقاء فلا نسأل كيف هذا و ذاك .

ففي هذا المقام يرفع من تواضع و صار أستاذا من كان له أستاذ .

إن كان هناك خبير في العمل فذلك لأنه كان تلميذا لمعلم .

لماذا تسمي العبودية استغناء و لماذا تسمي العجز علوا .

كان الوزير في رقعة الشطرنج شخصا آخر فأين الذهب من المذهّب .

فيجب الخلاص من الظهور مجازا و الالتحاق بنور الحقيقة .

نظهر حينا و نغيب حينا هكذا كان أمر مدير الفلك .

أخفينا آلاف الأسرار في قلبنا و ما قلناه هو واحد من الألف .

نهتم بالنهاية عند البداية فالدهر دائن و نحن مدينون .

كيف نكون أغنياء بقرض من الأيام عندما نطالب بهذا الدين غدا .

يا بروين إن الفضلاء يسخرون من قوم هم صفر اليدين و لكن معجبون بأنفسهم .


--( 128 )--
نهب الزمان 

قال برعم طري لشجرة يابسة لماذا ليس لك أوراق و لا ثمار 

لماذا احترقت من الشمس هكذا ألم يكن في الروض ماء و لا إرواء .

إن أزهاري كالشمس ضياء و لا ذرة غبار على أوراقي و أغصاني .

لماذا لم يخيط لك رداء خياط النيروز إبّان الربيع و ما عندك أقراط من الندى في أذنك .

صرت حدباء بلا أوراق و لا ثمر و لم تنبسي ببنت شفة لشدة صبرك .


--( 129 )--
القوي و الضعيف 

بيد سيدة قال خيط لإبرة أيها العاطل ماذا تفعل بلا رأس و لا أساس .

إننا نذهب لنرتق فتقا فماذا تفعل أنت معنا أينما كان .

فضحكت الإبرة قائلة أنا معك في كل مكان فانظر ماذا تفعل يوم التجربة بمفردك .

كل فتق يرتق بجهدي لماذا تخفي أمرا ظاهرا هكذا .

انظر لأثر أقدامنا في طريقك فلماذا تفصلنا عن خطك .

أنت مقيّد بظاهر عملك فحسب فماذا تفعل إن سئلت عن الغاية و المقصد .

لو أخفينا أنفسنا عن عينك ليلة فمعلوم كوضح النهار ما ستفعله غدا .

ماذا تفعل بثرثرتك هذه في مكان تجد إبرة و لا يوجد فيه خيط .

كنت أنانيا بحيث لم ترني بعينك فماذا تفعل أمام ألف عين بصيرة .

فاحسب بأنني ضعيف و عاجز و لكن لا مناص لك غير الاتحاد معي .


--( 130 )--
زاد الذبول 

قالت الوردة الحمراء بزهو و افتخار لذبول النرجسة انظري لاحمرار خدّي تري كل 
الألق .

فردت النرجسة إن حسنك أيتها الوردة لا لن يتجدد قد شربناه بليل خمرة ولدى الصبح 
تبدّد .

فالسماء ستعلّمك اليوم عبرا و دروسا نحن حفظناها لا ليس تنسى .

عمر البهجة عشناه بسعادة و احترقنا لمّا دنا وقت الاحتراق و مضى وقت السعادة .

لقد ادخرنا و خبّأنا الوقود منذ أن بدأنا السير في هذا الوجود .

إنّ رفّاء الليالي مزّق البهجة عنّا فذبلنا و من الدنيا ارتحلنا .


--( 131 )--
الفقيرة 

ذهبت فتاة صغيرة إلى مأدبة و اتخذت لها مكانا في صف بعض الفتيات .

فعبس وجه تلك و جرت ثيابها هذه ابتعادا عنها .

فأشارت هذه إلى رقعة ركبتها و استهزأت تلك بضيق ثوبها .

تحدثت تلك عن شعث شعرها و سألت هذه عن شحوب وجهها .

و لو أنهن كن يتهامسن و لكنها أنصتت و سمعت كل ما قيل .

فقالت لقد ضحكت السماء لفقري و فاقتي و لذاك فإنكن تسخرن مني .

ممن يتألم قلبي المعذب إذ لا بد أن أتألم من جور الدنيا .

و لماذا أشتكي من سخرية الناس فقد نالني من الدهر ما نالني .

لا تعلمنّ شيئا عن هذا الجرح فإن ثعبان الأدبار لم يلسعكن بعد .

ليس خائط المفلس و المنعم سواء فلقد خاط الفقر هذا الثوب من أجلي .

لقد فارقت أمي الحياة و لم تمسح على رأسي يد العطف و الحنان .

إن أصابعي هي مشط لشعري و لم يشتر لي أحد مشطا .

لقد جرح الحطب يداي هذا الصباح و لهذا سالت قطرات الدم على ثوبي .

كان مرا ما سقوني و ينبغي أن نحتسي خمرة التقدير .

لعب الأطفال مسلية و لكن لم يخترني أي طفل لألعب معه .

ما ذاق طعم الطفولة ذلك الطفل الذي لم يضحك و لم يقفز و يلعب .

لقد رجفت من قسوة الفقر كورقة القش منذ الولادة .

كلما التففت على مغزل الأمل صار خيطا و التف على رجلي .

--( 132 )--
لم يكن في ينبوع الحظ سوى اللبن فلما اغترقت من كأس تحول إلى دم .

ذاق البائس مرارة الردى مئة مرة و لكنه لم يتخلص من هم الحياة .

العين عين و لم تقرأ هذا السر لأن كل شي‏ء لا ينبغي قرأته .

لقد انقطع خيط سواري الأخضر و زال لون حذائي الأحمر .

لم أرتد ثياب العيد و لم أستحم ليلة عيد .

إن غصن عمري قد تكسّر و انحنى من البرق و البرد قبل أن يرفع رأسه .

كل أوراق قلبي سوداء و ليس من بينها ورقة بيضاء .

علينا أن نجمع ما زرع فلاح الحظ من ورود و أشواك .

هذا هو نظام الفلك القديم و طريقه أن ينقطع الغني عن الفقير .

إنكن لم تنفرن مني عبثا لأن من يرى آفة ينفر منها .

الصبي يحيا بالأمل و العطاء و لكني أفتقر إليهما .

لم يفتح أحد باب السرور بوجهي فلقد أخفى المفتاح من أوصد الباب .

أنا خارجة عن هذه الدائرة لأن حبيب الحظ قد أعرض بوجهه عني .

لم يأخذ أحد بيدي في هذا الطريق خطوت خطوة فزلّت قدماي .

كنت غنية البارحة حتى الصباح بالدرر التي تناثرت من عيني .

و هناك كانت أم تقبّل ابنتها ليت القلب كان يطيق هذا الألم .

أين مني قبلة الأم لوجهي فلقد كانت الدموع هي التي تقبّل وجهي .

كانت أمي درتي من الدهر فسرق غراب الدنيا درتي مني .


--( 133 )--
السهم و القوس 

قال سهم لقوس يوم حرب ما جار جائر كما فعلت .

كانت عندك سهام أيها الفاجر فرميت بها جملة مرة واحدة .

صرنا بجودك حيارى و رقصنا كالقش في الهواء .

لقد اخترت الأصدقاء بدقة و أرديتهم واحدا واحدا .

لقد لبثت أنا قليلا هنا ذهب الآخرون و بقيت وحيدا .

أخشى أن يصيبني ما أصابهم بسبب هذا البطش و التنكيل .

أخاف أن يأتي على حياتي ما أتى على أصدقائي .

إن قلبي يخفق خوفا من أن ترمي بي بغتة .

أطلب منك أن تصاحبني و أن تصلح عملك فيما بعد .

لا تحسبني من أولئك الماضين كن حنونا و أبقني .

الأفضل أن نكون أصدقاء لبعضنا بعضا فالفتق هين و نرجو أن يرتق .

لو كنّا قلبا واحدا في النفع و الضرر لما كان مجال لهذه الشكاوى و العتاب .

لو كنت بريئا من العمل السيئ فلن يسي‏ء إليك أحد .

لو أرى منك عهدا بالوفاء فلن أستاء منك .

فقال القوس للسهم برفق متى بقي السهم خالدا في القوس .

لقد كان رمي السهام مهنة للقوس و كان للسهم أن يتقبل ذلك .

فالسهم لا يلبث إلا لحظة في القوس فاسمع مني هذه النصيحة .

إننا لم نعرف سوى هذا الأسلوب كل من يعطينا سهاما نصوّبها .

--( 134 )--
من الذي لم يحتمل ظلم التقدير صرت سهما فلا بد لك من قوس .

هذه عادة لنا فلا تأس علينا إذ لا راحة هناك لقوس و لا أسهم .

ليس لخياط الأيام مقياس و إن الظلم و الجور الذي يمارسه ليس بجديد .

إن تقديرك أن تعيش حائرا عليك أن تذهب و إن تأخر وقت انطلاقك .

ستخرج أنت من هذا المكان فمن يعلم أين تتجه و كيف ترحل .

إن السهم الذي ينطلق و ينفصل لا أدري كيف يتراقص في الهواء .

إني أعلم بأنه قد انطلق من كبدي و لا أدري إن أراق دما .

و من كان سهما في قوس السماء فعليه أن يتأهب للانطلاق فافهم هذا المعنى .

فالناس صاروا سهاما لهذا القوس و هذا هو السر الذي أغفلوه .

إن الأفلاك و النجوم تنهب كياننا دون أن نشعر بها .

لا نسأل عن الطريق و لكننا نواصل المسير و نمشي ما دامت هناك قوة في أرجلنا .

ليتك تستطيع العودة يوما عن هذا الطريق البعيد الطويل .

ليتنا نستعيد تلك الفرصة ثانية فرصة العودة عن الطريق الطويل .

ليت عين القلب كانت واعية عندما كان حبل اللص يتسلق الجدار .


--( 135 )--
البائسة 

اشتكت طفلة صغيرة بأن نوائب الدهر تركتني يتيمة الأم .

جاءت أخرى و استقرت في البيت و تحدثت عن أسلوب و سلوك آخر .

حذائي الأحمر إلى عرض الحائط و ارتدت ثوب أمي الحنون .

باعت سواري و طوقي الذهبي و اقتنت لنفسها طوقا من الفضة و الذهب .

احترق إصبعي من النار و من الماء بينما جعلت هي خاتما في إصبعها .

بعثت بابنتها إلى المدرسة و أسمتني البليدة و الغبية .

لقد عابت عليّ كلامي و طعنتني بالمبضع في قلبي ليل نهار .

و كلما ازددت تعبا و مشقة ازدادت هي ظلما و جفاء .

رأت دموع عيني تسيل دما و هي ما زالت تمازح ابنها و ابنتها .

أخذتهما كليهما إلى ضيافة و أغرقتهما بالذهب و الزينة .

فلما رأت عيناي ذلك الطوق الذهبي نثرت اللآلى في حجري .

قبّلت ابنتها أمامي لتطعنني بخنجر في قلبي .

لقد عدّدت عيوبي عند أبي و لم أعد أطيق كثرة عيوبها .

كان كل ذلك كذبا و افتراء أي شهادة شهدتها في هذا المجلس .

من عمل سيئا جعل الفلك المسي‏ء حاله أفضل من الجميع .

لكي لا يرى وجهي والدي أخذت بيدي و أخرجتني إلى الحي .

أمرتني بالكنس و التنظيف ليلا و طردتني إلى السطح و خارج البيت نهارا .

لم يطلع الأب على آلامي لأنه صدّق كل ما قالت عني .

--( 136 )--
كانت عادة الفلك القديمة أن يبخل برفقه و عطفه على المساكين .

ماتت أمي و تركتني في بحر الدهر كسفينة بلا شراع .

حرقت السماء بيدر أملي بصاعقة و أحالته رمادا .

ماذا أحكي عن ساقي الحظ كيف ملأ هذه الكأس دما .

كانت والدتي جناحي و ريشي ففقدتها و أنّى للطائر أن يطير بلا جناح و لا ريش 

لم أكن بائسة منذ الأزل فكل ما جرى كان من فعل هذا الفلك الأخضر .


--( 137 )--
مواساة 

قال آكل الأسماك لسمكة من بعيد ماذا تريدين من هذا البحر المالح .

إن صغر جسمك و ضعفك ناجم عن مشقة السباحة ليس هذا طريق الحياة بل الفناء .

عجبا إلى متى تبقين حائرة في هذا الماء العكر ليل نهار .

حان الوقت لتتدبري أمرك و تعمّري بيت عمرك .

لقد جعلنا بساطنا آمنا من الفتن و أشعلنا الآلاف من الشموع .

لا نفكر بالصياد أبدا و لا نهتم بالطوفان و السيل و الريح .

لو أتيت إلى جوارنا لحظة لرأيت عالما بلا هموم .

لو زرتنا كضيفة نصف يوم لغرقت في بحر إحساننا .

لا تشويش هنا و لا هواجس لا اهتمام بالصباح و لا قلق في المساء .

أرى فخاخا منصوبة في طريقك فإن ذهابك هو الموت بعينه .

هناك ألسنة النار في انتظارك و ستحترقين يوما في اللهب .

إن كنت لا تريدين الاحتراق بالنار فعليك أن تصغي لنصائحنا .

لو سافرت معنا إلى جانب البر فلن تعودي إلى البحر ثانية .

إن استنشقت ذلك الهواء و النسيم فسترفضين ذلك الوضع القديم .

قالت من صاحبك منا فقد سلخته أنت بيد الصداقة .

لو كنا نتمنى كل مطلوب فبأي قوة نستطيع أن نتغلب على الهوى .

إن هذا الماء الأسود هو نبع للنور إنك لم تنظر بعين ثاقبة .

يليق كل بيت بصاحبه و ما أفضل من ماء البحر للسمك .

--( 138 )--
إن أكلنا الطين في المستنقع فهو أفضل من أن نتحمل الأمرّين من تعنّتك .

لا يناسب جنسنا التراب و الأسماك لا تخشى السيول الجارفة .

لقد ازددنا بهجة بالماء و هذه طبيعة خلقتنا .

لو ارتفعنا عن سطح الماء لصرنا رمادا من نار الجور .

تجولنا هنا أفواجا أفواجا قرونا عدة و ما خشينا الإعصار و الموج .

لكننا نخاف كثيرا من الحقود و الخوف على النفس يلقننا دروسا .

لكثرة ما رأينا من المسيئين و الحاقدين صرنا من جفوات الدهر خائفين .

ينبغي للغنم أن تخاف الذئب و كل صغير يترعرع على هذا الدرس .

لا قرابة لي مع عدوي و ليست دعوتك سوى سوء نية .

لماذا لا أرحل ما دامت عندي رجل و كيف أسقط في البئر و لي عين .

لو وقعت في شرك الأيام أفضل لي من أن أقع بيدك في الفخ .

لو احترقت في القدر ظلما كان ذلك اللهيب خيرا من هذا القسطل .

لقد جئت لصيد الأسماك و متى جئت طلبا للخير .

لن أتسلم منك المؤونة و لو أني رأيت الموت بعيني .


--( 139 )--
ثوب العرفان 

أهدى الثري ثوبا للفقير قائلا إخلع هذا الثوب الرث فقد سقط عن منكبك .

لماذا ترتدي ثيابا رثة عندما يمنحك الناس ملابس جديدة 

لماذا تهب ثيابك و أنت في أمس الحاجة لها و لماذا تتبرع بالدواء للآخرين و أنت 
مريض .

إن قدرة الجود و الكرم هي لشخص عنده بدلا من الدرهم دينار .

فقال يا صديقي كن من العارفين و انتبه إلى الروح و تغاض عن البدن .

لا يليق الثوب للجسم الترابي و لو كان كذلك فإني لا أراه إلا قبيحا .

إقطع دابر الجسم لتبقى الروح إحبس هذا الشيطان ليبقى الإيمان .

إن الرداء يجعل الرأس مغرورا فالأفضل أن ينأى به الجسم عن نفسه .

إننا في راحة من مشقة الانقياد لأننا فقدنا كل ما كان عندنا .

جلست على قارعة الطريق حتى أتعرف إلى من له خبرة عن أسرار الطريق .

لقد وهبني أهل الأسرار الإخلاص أعطوني حلة فاخرة كالروح .

أخذنا ما قدمه الشيطان الدني‏ء بهذه اليد و قذفناه باليد الأخرى .

سمعنا اعتذار النفس المذعورة بهذه الأذن أخرجناه من تلك .

أغلقنا باب الحرص و الطمع المظلم و إن فتحت أبواب أخرى لما تقاعسنا عن غلقها .

تأتي رذيلة من شيطان النفس و كل ظلام يأتي من مملكة الجسم .

إن الروح النقية هي في حد الكمال و طلب الكمال من الجسم و بال .

إذا كنت فراشة لنور اللّه فلم كل هذه الكماليات الزائدة .

--( 140 )--
إن الذين شاهدوا هذا الضياء الطاهر قد جروا أذيالهم من هذا المكان المظلم .

إن الحمل الثقيل يأتي من الحرص و الطمع و الوجود بلا تكلّف هو وجود مستغن .

لا تطع شيطانا و لا تجعل بيدرك في طريق الصواعق .

ما الفائدة من ثياب ملوثة و التوهم بما كان أو لم يكن .

إذا كثرت القبعات و الثياب عندها تكون القبعة عجبا و الرداء خيالا .

لو كان الجسم مفضوحا فكيف تستر عيبه و إن كان وقحا فاكبح جماحه .

كسرناه فإذا بالروح لب و الجسم قشر و من عرف هذا السر كان أستاذا .

إن كان الجسم يطلب رداء في كل يوم فلن يبقى صفاء للروح .

إذا طلب الرأس قبعة في كل لحظة فالطبع الدني‏ء يسلك في لحظة طريقا .


--( 141 )--
الروح و الجسم 

كان الطفل يرتدي ثوبا أحمر و كان مسرورا به ردحا من الزمن .

يحتفظ به كالروح و يعدّه أحلى من العسل .

يحسبه ضياعا و عقارا ينفض عنه الغبار في كل حين .

يخفيه عن أعين الحسّاد و ينظر إلى حمرته فتحمر خدوده .

لو سالت دمعة على ثوبه كان الطفل الصغير يمتص تلك الدمعة الساطعة .

كان يأتي أمه مسرعا كل ما انقطع خيط من كمه .

و يمر على الصبيان متبخترا عندما كان يحين وقت اللعب في الساحة و الصحراء .

تسبب ذلك الثوب بفتنة فالأطفال كانوا يستعيرونه دائما .

أصبحت القلوب رهينة عنده لأن الأطفال مغرمون به .

كان سيد الطريق حين يمشي و صار هو الملك يوم الضيافة و اللعب .

و كان طفل يأتي بالسفرجل من البستان فدعاه لحظة إلى القرية .

و الآخر يجلس إلى جانبه بهدوء ليمسح بيده على ذلك الثوب الأحمر .

و ذات يوم سقط ذلك الطفل المعصوم حين اللعب من أعلى الربوة .

فأصاب الشوك ثوبه و الحجارة رأسه فانشق هذا و انكسر ذلك .

و كان الطفل المسكين لا يدري ما أصاب الرأس فأخذ يبكي على الثوب و قد تمزق .

كان يصب الدموع من عينه للثوب و لا يأبه بالدم و قد نزف من رأسه .

فيا صديقي إننا كذلك الطفل في هذا الطريق لو نظرنا بعين قلوبنا .

--( 142 )--
إن الهوى و الطمع هي الثياب المزركشة و كل ما يصيبنا فهو من طمعنا .

نحن في الهوى كثيرون و في العقل قليلون مضت علينا السنون و ما زلنا أطفالا .

تركنا الروح و انشغلنا بالجسم مات الجسم و نحن نفكر بالثياب .


--( 143 )--
جمال الحق 

أخفت الوردة البيضاء نفسها عن الوردة الصفراء قائلة نحن ثيابنا بيض و من كل ذنب 
براء .

فأجابت أنا مثلك لا ذنب لي لأننا لا نبقى في الروض إلا نفسا واحدا .

إن الزمان لم يعطنا فرحته كي نلوث بالغرور قلوبنا .

فالقضاء يسلبنا من البستان قبل أن نحط الرحال .

لو نظرنا لأنفسنا بعين الأنانية فكيف ندّعي بأننا أهل بصر و بصيرة .

إذا كانت ورود الأمس و براعمه قد ذبلت صباحا فمن العجيب أن لا نبلى أنا و أنت .

إن كثيرا من الورد الأصفر و الأبيض حولنا فلسنا و حدنا في الروض .

لو أخفتنا ألف نبتة و ورقة فإن قاطف أزهار الحياة يرصدنا .

لماذا نغتر ببهجتنا اليوم إذا كان واضحا بأننا ذابلون غدا .

إن الكثرة في هذا الزمان من أجل القلة فالحياة تنقصنا كل ما زدنا .

فالأفضل أن نتزود من طيب الصباح فمن يضمن بقاءنا إلى صباح آخر .

إن ساحة البستان مشهد من جمال الحق و إننا هنا متفرجون .

ما الفرق إن كنت بلون و نحن بلون آخر فكلنا كنبات من صنع الخالق الواحد .

فما أحلى الصفاء في عبوديته و كفى بنا أننا متحدون في ربانيته .

لا تنظر إلى لون أوراقنا الظاهر فإننا كترجمان بليغ لألف من المعاني .

إن كان هناك حول و قوة في هذا الوجود الهزيل فيعود لمواهب العلي القدير .

كلنا رؤوس للسجود في هذه الرحاب و كلنا أرجل لاجتياز هذا الممر .

--( 144 )--
كلنا ذرات لهذه الشمس الخالدة فلا فرق عندنا بين الدميم و الوسيم .

سنرحل لتتفتح براعم أخرى فتعال الآن لنزين صف الزهور .

فهذه فضيلتنا في سويعات الحياة أن تجور الأيام و نواصل الصبر و التريث .

نحن لا نكترث بحر التنور و برده بل مستعدون للانغماس في الألم و امتصاصه .

سيفضحنا الدهر لو أطلقنا العنان للجشع و الأهواء سواء للحظة أو لقرون .


--( 145 )--
حائرك الله 

وقع عاطل في زاوية خائر القوى ضعيفا منهكا و لكنه كان سالما معافى .

فرأى العنكبوت مشغولة بالعمل على باب بعيدا عن برد الزمان و حرّه .

قد أمسكت بمغزل عزيمتها لا تعرف سوى طريق السعي و العمل .

تقبع خلف الباب و تتطلع إلى المستقبل و هي في كمين لصيدها كل حين .

تغزل خيوطا أدق من الشعر في الأعلى و الأسفل بعيدا و قريبا .

تخرق الأستار ظاهرة و خفية و تفتل خيوطا من ريق فمها .

تعطي دروسا بلا نطق و لا كلام و تطرح أفكارا معقّدة بخيوط بسيطة .

إن أهل الخبرة و الحجا هذا منهجهم يركضون في الساحة ما دامت هناك كرة .

تصيب تارة و تخيب أخرى تقع حينا و تنهض حينا .

العمل مهيأ و تنقصنا الأدوات هناك مئة دائرة و لا يوجد فرجار .

زوايا لا تعد و مثلثات لا تحصى من كان معلما لهذا المهندس .

بذلت قصارى جهدها و امتهنت العمل لتكون معمارا مبدعا في هذه المعمورة .

هناك أرباح لتجارة كهذه فالخيط ينسج الأمل و الغد المشرق .

تضرب بأرجلها في نزول و صعود فهي حائكة تارة و لاعبة تارة أخرى .

هزيلة لا وزن لها لكنها مرفوعة الرأس شهمة و صافية لكنها تختار بدقة و عناية .

أستاذة في تصميم الرسم و الخط بأطروحات خالية من السهو و الغلط .

فقال العاطل ما هذا العمل غير المجدي فالسماء بريئة من هذه الأفعال .

هناك مجالات واسعة لخوض غمار الحياة و إنك صغيرة و من الصعب رؤيتك .

--( 146 )--
تحيكين خيوطا ليكنسوها و ترسمين خطة ليشطبوها .

فالعاقل لا يبني أبدا بيتا ينهدم بعطسة .

تضعين أساسا لكنه هش و ترسمين رسما حسنا و لكن على الماء .

فابتغي بهجة إن كنت ذات قيمة و انسجي ديباجا لو كنت حائكة .

ما اتخذ أحد قميصا من نسيجك و ما أولج أحد هذا الخيط البائد في إبرة .

لا يتمنى أحد رؤيتك تقبعين خلف الباب و لا يعترف أحد من أهل الفن بفنك .

لا يبقى معك شي‏ء إذا هبت العواصف و ستغرقين في الطوفان إثر زفرة أو قطرة ندى .

لا يعطيك أحد صوفا و لا و شيحة و لا يطلب منك أحد أن تحيكي قماش الصوف .

إن الفلك الحقود مراوغ فلا تحرقي قطنك في هذه النار .

فحائك مثلك لن يكون له أجر و لأن الدنيا سارقة فاسرقي أنت منها كذلك .

لقد أضنيت يديك و رجليك من هذه الحياكة اذهبي فنامي اليوم فهناك غد سيأتي .

خلصي نفسك من هذه الشرنقة قبل أن ترفسك الدنيا برجلها .

قالت إنك لا تعرف شيئا عن أسراري فإلى متى تسخر من بابي و جداري .

فاللّه يهب علم إرشاد الطريق و القدرة و العون منه و العزم منا .

أنت تحلم بالنوم في هذا المنزل غير آبه بهذا المصنع و هذا النظام .

نحن في اجتهاد في سبيل الحبيب هو الآمر بالعمل و هو الخبير .

إنني و إن كنت مقيمة في زاوية العزلة و لكن حماسا و شوقا يشتعل في باطني .

إن يدي على جهاز متقن و كل خيط من هذا البيت أراه من الإبريسم .

فعملنا سهلا كان أو صعبا هو بحاجة إلى عامل ينفذه .

صناعتنا تكفي لأستارنا و خيوطنا هي من الديباج و من الحرير كذلك .

نحن لا ننسج لكي نبيع و لا ندعوكم لتلبسوا الحرير .

لقد أخفينا عيوبنا بهذه الستائر و قد التبس عليك ستار وهمك .

--( 147 )--
لو أن الفلك مزق هذا السقف صباحا فسأبني بيتا آخر عند المساء .

لو طردني الدهر من زاوية سوف أختار زاوية أخرى .

ما دمنا حافظنا على العفة طوال العمر فعلينا أن نتحمل نوائب الدهر و نصبر .

المكنسة تجرفنا هنا و الغبار يعبث بنا هناك و لكن هذا لا يلغي عهدنا و التزامنا .

إننا لا نخشى التقدير و الحظ و ندرك عمق هذا الوادي السحيق .

إن الذي أعطانا هذا المغزل مجانا فسيعطينا القطن من أجل الخيوط .

هناك أسواق أخرى أيها المبجل يميز زبائنها هذا القماش وجودته .

إن مئة زبون لآلاف الكنوز الذهبية لا يساوون نظرة واحدة من ذوي الرأي .

إنك ما رأيت أستارا على الجدار فكيف ترى ستار الأسرار .

أنت تعيب على العنكبوت و ليس عندك سوى العجب و الغرور .

إننا جميعا حائكون و هذه مهنتنا ما دمنا أحياء .

اجتهدنا في كل فرصة كانت لدينا فحكنا و حكنا و حكنا .

هذه مهنتي قلت أم كثرت فصرت أنا تلميذا و الزمان أستاذا .

هكذا كانت مهنتنا فما هي مهنتك رحلنا خال فماذا في رحلك .

أبسط شركا فأصيد صيدا أنا حائك و أحيك خيطا في كل لحظة .

يتناثر بيتي هباء من الغبار فأين البيت الذي تبنيه أنت .

هوى بيتي من الريح العاصف و لكن بيدرك احترق من برق الهوى .

إني ودعت الراحة و الفراغ و أنت نفخت ريح الغرور في أنفك .

إننا أقمنا خيمة السعي و الجد هذه لتعلم ما هي قيمة الوقت الذي لا بديل له .

هذا البناء لنا و ليس لك مستحكما كان أم لم يكن .

لو تأملت صحيفة عملك لبنيت بيتا من هذا الماء و الطين .

لو أمسكت رأس الخيط بعزيمتك لكنت قد حققت الطموح الآن .

--( 148 )--
لقد أعرض العارفون عن الجهل فحاكوا لأنفسهم دروعا من المعرفة .

نسجوا هذه الخيوط بعضها ببعض الطويلة و القصيرة الكثيرة و القليلة .

كن صباغا ما دام هناك صبغ في الدن فالفرصة كالبرق لا تعرف التريث .

إن كان بناء فينبغي أن يرتفع فما أكثر الأيام التي لا غد لها .

إن فقدنا اليوم نقودنا فماذا نفعل إن لم يكن لنا غد .

يا صديقي إن العنكبوت حائك اللّه و إن العجلة تدور و لكن لا صوت لها .


--( 149 )--
نرد الحياة 

من لم يقامر على نرد الحياة فإنه لم يختر لنفسه الشقاء و التعاسة .

هنيئا لمن نفر من الورود السامة في بستان الدهر فلو تأمل لأيقن أنه لم يشاهد سوى 
الأشواك .

لقد تاه القلب في صحارى الفقر لأنه لم يعقل جمل الطمع أبدا .

يفتقر للعين البصيرة من رأى خيمة الشيطان من بعيد و لم ينفر .

إن هذا الصياد طالما اصطاد ليلا فلا تقل لقد انقضى النهار و لم يصطدني .

إن الفلك العجوز أخذ خيوط المحبة و الإنس و شدها بعضها لبعض و لكن لم يحكمها .

لا تكن كالوقت إذ لم يستقر لحظة و لا تكن كالدهر إذ لم يف بعهد أحد .

اذهب و تعلم الصبر و السعي الدؤوب من النملة فإنها عملت و ما اشتكت من الدهر .

لقد صار بيدر القلب غبارا من ريح الغرور بينما لم تتعامل الريح مع الغبار هكذا .

إن السفينة التي تقودها الفتنة تسير ليل نهار و لكن لن تصل إلى الشاطئ .

لا تحك ثوب التملق و الرياء فلم يحكهما أحد غير إبليس .

لقد نجا من سهام الدهر من لم يعرف الهوان حين هجمته .

لقد كان لطبيب الدهر كثير من المرضى و لكنه لم يمر على أي منهم مرور طبيب .

لماذا اتصل الوجود المنزه بالظلمة لماذا لم يحافظ على القطن من الشرر .

لقد فاتت سنون كثيرة بنوم الغفلة هنيئا لمن لم يضيع العمر عبثا .

لا ترض بأن يقال بعد مماتك إن فلانا عاش دهرا و لم يفعل شيئا .


--( 150 )--
حديث الحنان 

قالت عصفورة صغيرة ذات صباح لحمامة ما لك لا تخرجين رأسك من هذا العش .

إن الآفاق منورة لماذا تنامين في الظلام طيري يوما فانظري الرياض و الأنهار 
و الأعشاب .

إلى جانب البستان تعالي خذي و طرك من شربة ماء أو فاكهة رطبة .

انظري ما أجملني و ما أسمنني عار على طائر مثلك أن يكون حزينا نحيفا .

قالت إن الدهر سيعلمك حديث الحنان يوما عندما تصيرين أما يا صديقتي .

عندما يمتلئ عشك بالفراخ سوف تلعبين دور الأمهات .

قبل أن أتعرف إلى أبجديات الأمومة و الحضانة .

كنت أسرح ببصري في ربوع البراري .

فلنفرض أننا ذهبنا من هنا إلى الروض و جلسنا معا على غصن الصنوبر .

فما هي إلا لحظة و ينفتح برعم و ما هي إلا ساعة و ينفتح الياسمين .

وراء الكواليس قصة تروي بأن النهار سيتحول إلى الليل و أن النجوم ستتوسط السماء .

هنيئا لطائر يحمي الفراخ و مرحى لغصن يقتطف الثمر .

ما أجمل زغاريد الأطفال يلعبون شوقا في بيت صغير .

إن عشي و إن كان من طين و أنا ضعيفة لا أظن أن هناك أحدا غنيا و قويا مثلي .

أخاف إن أخليت موقعي أن يسلبوا هذه الكنوز و أخشى أن تلتهم النار هذا العش الرقيق .

من شدة المشقة و العناء انسلخ جلد صدري و لكن جهودي لن تذهب سدى .

إن غريزة التحليق ستكون غريزة عند أفراخنا لاحقا إذ لم يبق لي ريش للطيران نتيجة 
السعي الدؤوب .

--( 151 )--
بين الواقع و الوهم 

قال بلبل مغرم لزهرة إن جمالك سراج الروض .

قالت إنني اليوم زاهية و سعيدة و إن وجهي يتألق في كل مجلس .

و عندما يحين الغد أذبل فمن الذي يهواني .

إن هذا الثوب الجميل الذي أرتديه سيكون كفنا عندما يأتي المساء .

ماذا تقول عن اليوم و غدا سيكون وطنك في حديقة أخرى .

إن شذا العطر و الوجه الجميل و السرور و الجوري و الياسمين يفوح في كل مكان .

إن الحب هو الذي يملأ شغاف القلب و ما كان في الفم فهو كلام لا قيمة له .

العاشق يموت من أجل معشوقة فالعمل هو المطلوب و الكلام لا يغني و لا يسمن .

إننا نعرف الحقيقة من الوهم فأمثالك كثير على شجرة الكستناء الفارغة .


--( 152 )--
بال رخى 

قال القط لكلب ساخرا منه أيها المسكين إن قومك بؤساء و أشقياء .

تنام وسط الحي و تلوك العظام ليت تعيسا مثلك لم يولد .

اذهب إلى مطبخ الملك أو عنبر الفلاح إلى مدينة أو قرية فهناك البيوت العامرة .

طعامي هو الشواء و الدجاج و الجبن و اللبن إذ إن الناس لم يعودوا يطيقونني .

لم يعان شظف العيش أي منا و لكن الجياع منكم بالعشرات .

فقال إن حظنا لن يستقيم لأن أساسه لم يكن على الاستقامة منذ الأزل .

لقد قذف بي حكم الفلك وراء الخلق و لا عجب إن لم يفتحوا الباب بوجهي .

يذهب إلى بيت الناس ضيفا من كان قد دعي لوليمة .

كيف أطمع في رزق الآخرين و قد كانت العظام قسمة لي من مائدة القضاء .

إنك لا تدري بأن خلق الدهر ما أشجعهم و إنك لم تسمع بالعهود ما أوهنها .

لا ينظر أحد إلى الضعفاء برفق و القلوب أقسى من الحجارة في هذه الصفقة .

فالفقر خير من الغنى ألف مرة و الأغنياء اتهموا كلهم بالظلم و الجور .

إن أول عادة لنا هي الصدق و إن قومك ماهرون في السرقة .

فلا يقع من كان عاقلا في شرك سوء السمعة لأجل تضخيم الجسم .

إن أمثالك الأنانيين و لإشباع أهوائهم يصبحون في البصرة و يمسون في بغداد .

ما تخلص أحد من بطش العام و الشهر يا صديقي فالجميع ضحايا نوائب الدهر و فتن 
الأيام .

لا تحدق في الوجوه فما أكثر القلوب الحزينة إن عروس الدهر كليلى و الناس كقيس .

--( 153 )--
أنا لا أحزن لتواضعي فالمتواضعون لن يهزموا أبدا .

إنك أسير نفسك و مثلنا أحرار من قيد عبودية الحرص و الطمع .

فكن فرحا و عش بسلام فالكلاب تعودت البطش و التنكيل من الدهر .


--( 154 )--
مائدة الكرم 

كان سائل تعيس في قارعة الطريق يئن بحرقة و أسى .

يا إلهي لا ملاذ لي و لا رزق و تحرقني بلهيب الفراق شر حرقة .

صار البؤس كالريح و أنا كالريشة فلا يرجى الرخاء للريشة في مهب الريح .

صبرت و إن احترقت طول عمري احترقت عمرا و تعلمت صبرا .

لم تقتل السماء أحدا مثلي بهذه الرعونة و لم يلعق مرارة الخيبة فقير مثلي .

ما تحير أحد مثلي هائم أبحث عن الخبز ليل نهار .

وقفت كثيرا على الأبواب فشتمني الشريف و الوضيع .

غزلت الخيط و لكنه تقطع و ناديت الحظ و لكنه فر مني .

أكل الناس خبزا حارا و أنا أتضور جوعا من الحياء .

لم تر عيني لون ثوب قشيب و لم أسد رمقي من خبز الشعير حينا .

إن هذا الميزان لو كان ميزان اللّه فمن أين هذا الاعوجاج و هذا النقص .

إن حرقة القلب هي ناري في الشتاء و الثلج و المطر مضجعي وردائي .

سال ماء وجهي و لم أر منك التفاتة و تهب و لقد ضعت فلم تبحث عني بتاتا .

فهمس الرب الورود في أذن قلبه إن لم تكن عقلا راجحا فهذا ذنبك .

إن الطريق الأعوج ليس بطريق الحق الجليل فالحق لن يكون دليلا للمنحرفين .

تقدم خطوة صوبي لأتقدم نحوك خطوات .

لو فتحت سجلا باسم الحق فلن تعرف سوى الإخلاص بابا .

--( 155 )--
لو نظرت في مرآتنا لصارت كل عيوبك محاسن .

إننا لم نرسلك بلا زاد بل زودناك بما ينبغي .

أعطيناك يدا لتعمل بها و لتصنع من الدرهم دينارا .

أعطيناك رجلا لتستقيم بها و تخلص نفسك من المأزق .

أعطيتك عينا ليأمن قلبك و تنير لك درب الحياة .

نفحت روحا نقية في جسم ترابي و شاهدت عجبا كثيرا من حفنة تراب .

فلما انتظم نفسك أيها الترابي عبدت نفسك فقط و يا للعجب .

إننا لم نترك أحدا جائعا فقد أقمنا هذا البناء الشاهق من أجل الخلق .

انصب عملنا على الرحمة و الإحسان و لم نترك هذه المائدة بلا ضيف أبدا .

إن حاجبنا لا يغلق الباب بوجه أحد و لم ينقص بالأكل خبزنا .

إن الذي وهب الروح بلا التماس لن يبخل بالخبز عن الجائع .

إن هذه القوة الكامنة في عضدك هي دليل على أن الحظ يحالفك .

أعطيتك كنوزا أيها الكافر لا يقدر أحد على إحصائها .

ما تظن أنك تفتقر إنه كامن فيك لديك كنوز و أنت فقير .

إن العقل و الفكر و العزم و الهمة هي كنوزك و أحسن خازن لها هو جدك و جهدك .

إن أهل المعرفة حينما طلبوا منا القوة طلبوا يدا و عضدا قويين .

نحن لا نقول للسائل لا تطرق الباب بل نقول إذا طرقت بابا فلا تطرق غيره .

من أعرض عن مائدة الكرام سمع كلاما بذيئا من اللئام .

فذاك الكلام القاسي جزاء للأنانيين و هناك أسماء للخيرين .

لا يوجد أناني راض عن اللّه و إن الغصن الميت لا يصلح للتطعيم .

لماذا طلت الأتراح و لديك كثير من الأفراح لماذا طلبت القليل من الكرام .

إن نور الحق في تجل دائم و من يجهل هذا فهو بري‏ء من المعرفة .

--( 156 )--
كن زهرة لنا و أنم من أجلنا و اطلب من الصفاء و الشذا و ألوان الطيف .

لقد كدس زارعنا السنابل و مهما قلوا فهو قد أكثر .

كيف تكون بحرا ما لم تكن قطرة و إذا لم تضل الطريق فكيف تهتدي .


--( 157 )--
القلب النازف 

ذهب طائر إلى بستان و قطف فاكهة و أكلها فأصاب رجله حجر من يد الفلك بغتة .

رجع إلى العش و هو ينزف و خبأ رأسه تحت جناحه متقلبا كأنه حمامة اعتركها بازي .

فبكت الغرفة الصغيرة قائلة قم خضب جناحي و مخلبي كجناحك أحمر .

فقال لها إن الدم ينزف من قلبي و ليس من أصباغ الزينة فقد ضيق صياد الدهر علي 
المجال .

و أخيرا ستطيرين أنت من العش بلا طعام و يخضبون جناحك من دمك هكذا .

لو ذهبت إلى الروض فسيقلع الطيش ريشك و إن حلقت فستجعلك حجارة الفتنة 
عرجاء .

اقطفي فاكهة الغصن بهدوء و اذهبي و لأننا مل‏ء البستان و الروض أبدا .

فبعد الآن نترك ساحة السعي و العمل لكم فنحن انتهى دورنا .


--( 158 )--
شجرة بلا ثمر 

هل سمعتم أن شجرة أنت ذات يوم بحرقة من طعنات في البستان .

و قالت لم يبق مني لا جذر و لا أغصان من فأس الحطاب و منشار النجار .

لمن المشتكى إنني و إن كنت ممشوقة القامة إلا أن يد الأقدار أسقطتني على حين غرة .

فرد الفأس رويدا لقد حان موسم الحصاد و أنت بلا ثمر و هذا الجرم يكفي لنحرك .

فلم ينقطع دوي الفأس حتى المساء و عند الصباح تكدس في البستان ركام من الحطب .

لما أسجر الفلاح تنوره من الحطب بكت الحور ثانية و قالت .

وا أسفي إن صرت حطبا و أحرق الدهر جسمي بنار الأدبار .

لقد سقط كل غصن مني في تنور و أصبحت أثرا بعد عين .

فعندما اقتلعت جذوري من البستان و يبست لن يبقى في صفحات الدهر ورد و لا روض .

أكابد الأنين و البكاء و أتحمل اللهيب الحارق و من يذق طعم اللهيب فإنه يبكي مثلي 
بحرقة .

أين السعادة و الرخاء و الهناء و القرار أين شموخي بالأمس و أين المكانة و الجاه .

فضحكت منها الشعلة و قالت ممن تشتكين فقد أذلك هوانك و فقرك .

فالغصن الذي يعلو و لا يثمر ليس له عاقبة سوى الحرق .

ثمرة الإنسان ليست سوى العلم و الحكمة يا بائع ثمرة الفن ها هو الحانوت .

ما جدوى الوعود الباطلة عمل أحسن عملك فلا نفع في المقال .

لو مرت عليك الأيام بيسر و سهولة ففي يوم العمل و الحساب سيصعب أمرك .

لو كان وزنك ثقيلا من أول يوم لما استخفك دوران الفلك .

تحدث عن اليوم ودع مفاخر الأمس فالكبرياء و العنفوان صارا في خبر كان .

--( 159 )--
بحر النور 

كان الصائغ يطرق الماسة فيتصاعد منها شرر النار في كل لحظة .

قالت الماسة أيها الشقي إلى متى أعاني ظلمك .

ماذا فعلت سوى الخير و الصفاء و الصدق فلماذا تؤلمني هكذا .

قال لا تنزعجي و تجزعي فإن ميزان الفلك قد أثقلك وزنا .

لا تحزني إن أصاب جسمك الأذى فمن هذا العمل سيعلو قدرك و تشع ألوانك .

ستنقضي معاناة البؤس و الشقاء و ترين بصيص الأمل المنشود .

سأجعلك ساطعة نقية الآن تتبخترين بتلألئك و بريقك .

فبكت الجوهرة و سالت دموعها من جديد و قالت لقد اسودت الدنيا في عيني .

لقد رمتني السماء و أنا صغيرة إلى شرك بلائك .

جف مني ما كان لي من عروق و من أعصاب فلماذا هذا التعامل الأخرق .

من سلّمك معول الحقد هذا لقد انهارت قواي و تهشم وجودي المنهك .

فهل لك أن توقف العمل لحظة لقد انكسر رأسي المرهق من الصداع .

لم تبق لي راحة في البدن و ما زلت أعاني الهجران و منغصات الحياة .

قال عندما تخرجين من هذه الطامورة فستفتنين بجمالك الأخاذ .

سنغسل عن وجهك هذا الغبار و نضفي عليك اللمعان و البريق .

فعندما يرفع الحاجب هذا الستار ستنكشف الكلمات الخفية و ينقشع الدجى .

عندها ستعرفين أن الإحسان جميل لما ترين لبا و قد زال القشر .

و ارتفع أزيز المطرقة ثالثة فعبس ذلك الوجه البشوش .

--( 160 )--
قالت يا ظالم لا تكسرني و لا تهلكني حقدا .

كانت عيني و فية لي فرأيت الجفاء و أين ما أدرت وجهي تلقيت صفعة .

فقال لو تتريث سيبادر لحمل عبئك الكثيرون .

عندما يذهب هذا السواد الشعث فلن يبقى ذل و لا تعب .

مع أنني أدميت قلبك تفكرا فلقد أضفت إلى وجهك بريقا و ألقا .

قطعت لكني قطعت الردي‏ء و القبيح كسرت و لكني شذبت الحجارة و صقلتها .

عندما يرون إطلالتك الرشيقة و يعرفون ما عندك من التحلي و الإبداع .

يسألون عن أمواج هذه المياه عن هذه التضاريس و الألوان و اللمعات .

أما تتربعين على جيد حسناء و تجعل لك مكانا أعلى من القلب .

عندما ينتقيك صراف الفلك كبضاعة ثمينة و يضاعف سعرك كل يوم .

و يتناقل الناس هذه الحكاية و يجري ماء الحياة في الأنهار .

عندما يتهافت المغرمون بك في كل لحظة و يأتونك من كل صوب و حدب .

عندما تراك الحسناء السعيدة و تختارك من بين بقية الجواهر .

تبتسمين بوجه الحسان تغادرين هذا الحي المظلم بسواده الحالك .

عندما يكرمك الجوهري في المخزن يرصعك في الخاتم .

تصيرين ضياء في الدجى و تستحوذين على قلوب العشاق .

عندما تودعين هذا المأزق و يبتسم لك الحظ و الإقبال .

و يتمخض هذا اليوم الشاق عن رخاء و سؤدد و تكونين سعيدة حسنة الحظ .

عندما تكون الزينة رهينة لديك تشاهدين طريقا جديدا و نظاما حديثا .

عندما تضعين ميزان المحبة و تتعامل معك السماء مائة مرة .

عندما يخلصونك من هذه المحن و ينثرون الكنوز عند قدميك .

عندما يشتريك التجار بالذهب و يذهبون بك من بلد إلى بلد .

--( 161 )--
تتربعين على تاج الملك و تقر برؤيتك العيون .

تذكري دكاني الضيق هذا و تذكري ثقل المطرقة و السندان .

عندما يسمونك بحر النور ابعثي لي بتحية تجتاز الصحارى و تخترق الحدود .

فما جعل لك الدهر من ثمن فاقبليه تذكارا مني و من هذه المطرقة .

زينت وجهك كما يفعل المزين فإن أنقصت منك شيئا ...فقد أضفت أشياء .

إنك يوم أتيت من حصن المنجم كنت ملوثة .

لم تكوني ناصعة نقية هكذا و كان الماس مغبرا بالتراب و الأوحال .

فاسمعي حديث المطرقة الخفي ليجعل منك الفلك فصا أو قرطا زاهيا .

لا أضربك و لا أصفعك على رأسك إنما أطرق نافذة النور .


--( 162 )--
لص البيت 

أحد قادة الجيش قال لكسرى إننا دحرنا فلول العدو من خلف القلعة .

قبضنا على الفارين الأشقياء و أطلقنا سراح السجناء المساكين المنكوبين .

غسلنا السيوف بالدماء و صببنا الماء على نيران الضغينة و الكراهية .

ذقنا المرارة من كأس الفتنة سقينا ذلك الشراب للحاقدين الأوغاد .

فقال لقد دحرنا هذا العدو و استبدلناه بمن هو أشد رعونة و طيشا .

كيف نحارب العدو الخارجي و نبجل العدو الداخلي و نوقره .

فما الحاصل من مقارعة هذا العدو حينما نتعايش مع عدو النفس طول عمرنا .

وقعنا بفخ الغطرسة بغفلتنا و رفعنا هذا الحمل معنا جهلا و عبثا .

لم نفرّق بين الثوب و بطانته فخرقنا رداء الحياة .

كل سر اطلعنا عليه في هذا الكون أبلغناه للشيطان .

نبحث عن العظام و جعلنا كلب الوهم و النزوات يهرول خلفنا .

أخفينا سحر الشيطان في قلوبنا و ربينا ظبيا للذئب .

استقر النمر في البراري فرعينا قطيعنا في ذلك المكان .

لم نعلم بأن الفرصة لا تعوض و شردنا هذا الطائر الوحشي من فخنا .


--( 163 )--
اللص و القاضي 

ذهب العسس بلص إلى القاضي فهرع الناس هذا من يسبق و ذاك من يتبعه .

قال القاضي ما أفدح الخطأ الذي ارتكبته فأجاب اللص ما الجدوى من إيذاء الناس 

قال إن للمسي‏ء عقابا رادعا فرد عليه إن المسي‏ء خير من المنافق .

قال اشرح لنا ما فعلت فأجاب أنا كالقاضي قاطع طريق .

قال أين الذهب الذي سرقته قال هو في نفاقك .

قال أين خبأت الياقوت البدخشاني قال كلانا يعلم مصيره .

قال ذلك الفص الناصع عند من قال أخرج يدك من كمك لنراه .

إن السرقة الخفية العلنية هي عملك و الأموال المسروقة كلها في عنبرك .

أنت تتلاعب بالعلم حاكما فأنا أسرق متسلقا الجدار و أنت تسرق عبر الباب .

على رقبتك حد و أنت تقيم الحد على الآخرين فمن كان جزاؤه جلدة تضربه مائة .

يا رفيقي إن كنت أقطع طريق الخلق فأنت مثلي و لكن بغطاء شرعي .

أنا أنهب ثوب الفقير العريان و أنت الربا و الرشوة عنوة .

لقد ربطت وثاقي لسرقة بساط واحد و أنت أخذت البيت من اليتيم .

أنا سرقت حذاء و طشتا لبادا و أنت ذا الضمير الأسود سرقت الوثيقة و الحكم .

إن اللص الجاهل إذا سرق إبريقا فقد سرق اللص العارف كتاب التحقيق .

لو انفتحت أعين العقل لانفضح من باعوا ضمائرهم بسرعة .

لقد قبضوا على لص الذهب و هرب اللص الشرعي فالشرطي لآلي و تجاهل القاضي .

أنا ما رأيت البئر في طريقي لكنك رأيتها و ما عدلت عن طريقك .

--( 164 )--
تدعس الحق و تطلب الصدق من الآخرين .

فلا تستر عيوبك برداء العجب يا من يظهر الحنطة و يبيع الشعير .

فالماهرون يأخذون ما وجد و من ثم يقطعون يد سارق التبن .

إن التلوث ضاعف الحرص في قلوبنا فما بال الطيبين قد تلوثت نيتهم .

إن كان اللص مشغولا بالسرقة ليلا فسرقة الحكام تقع في وضح النهار .

لو أزلنا الفاقة عن الطريق القويم فالشيطان أخذ القاضي إلى حيث أراد .


--( 165 )--
حانوت الرياء 

قرأت بأن الثعلب يوما وقع في فخ على الطريق .

فنسي مكره الثعلبي و خر بيت الخداع في مخيلته .

و قد كان عالما بنظام الفلك و يدري بأن هناك أسدا و هنا ثعلب .

لقد صيّر الفلك الأزرق يومه مظلما ليتضح أنه تلميذ بليد .

لقد ابتلي مع ما له من خداع فاستسلم للعناء و رضي بالشقاء .

لقد قيد مكر القضاء يداه و إن كانت له يد في الخديعة .

جعله الحرص قرينا للفضيحة و قلّم سيف الذلة أظفاره .

حل يوم العمل و لم تكن له قوة و كان أوان الذهاب و لم تكن له ساق .

الحديد الثقيل قد بتر ذيله كان يرى الموت و لكنه لم يزل حيا .

يضغط على بطنه الجائع يمضغ الحلقة و المسمار .

إن شرك الدهر هو للتأديب فمن كان صيادا سيقع في الفخ آخر المطاف .

هذا الثعلب قتل كثيرا من الدجاج و لهذا السبب صار صيدا لثعلب الفلك .

ارتكب هذا المغتر بنفسه كثيرا من الوقاحة و الصفاقة و جزاؤها السجن و القيد .

فمرت على ذلك الفخ و الثعلب دجاجة ساذجة كانت قد ابتعدت عن القرية .

فدون أن يكون لها علم ببلية الفخ و السجن قالت لمن هذا الإيوان و هذا الباب .

فقال الثعلب هذا الإيوان لنا و هذا الباب إننا نخيط و هذا هو حانوتنا .

و لدينا أحسن من أي بضاعة ذيل مجلل في هذا الدكان .

لطيف و نظيف و حسن و ناعم أنيق كالخز و دافئ كالسنجاب .

--( 166 )--
نحن نبيع هذا الذيل ذا الصوف الكثير فافتحي عينك عندما تشترين .

لو اشتريت ذيلنا فستكونين مكارة مثلنا طول العمر .

لو عرفت طريقنا و أسلوبنا فستتركين المدجنة و تكونين ثعلبا .

لو تركت الجدل فستربحين في هذه الصفقة .

يجب أن نبتر ذيلك الأعوج عن بدنك و أن يخاط هذا الذيل الجميل مكانه .

فاستحسنت الدجاجة هذا المقال فقالت إذا ما هو سعر ذيلك أيها الثعلب .

فقال ينبغي أن تري البضاعة أولا و إلا فستكون الصفقة غير صحيحة .

إن كنت شارية فادخلي الدكان ثم اسألي السعر من التاجر .

فانطلت الخدعة على الدجاجة و سقطت مباشرة في فخ الثعلب .

ليتها كانت تعلم بأن الثعلب جائع و أن هذا ليس إلا حانوت الرياء .

بمجرد أن فتحت فمها للتعامل فإذا بمخلب الثعلب قد أراق دمها .

فامتلأ ذلك الثعلب الفارغ دما و انفصل ذلك الرأس المتهور عن البدن .

سلكت الطريق دون أن تتعرف إلى مزالقه و أغمضت عينيها و هوت في البئر .

إن النفس الماكرة تسعى إلى أن تجد سبيلا إلى طريقك .

لتدير رأسك في ذلك الطريق و لتحرقك في ذلك الجحيم .

فالشيطان لن يسد بابه عندما يكون مشوارك في حيّه .

و الحرص ما فتح دكانا إلى جوارك إلا لتسد دكانك مسرعا .

و حتى يحين موعد اليقظة تكون قد فقدت ما عندك و إلى أن تعرف نفسك يكون قد 
قضى نحبك .

فإذا صاحب اللص المسافر فإن زاد المسافر و مؤونته تكون للص .

ليست درة معدن الهوى سوى الحجارة و ليس ظاهرها الأنيق إلا خداعا و طلاء .


--( 167 )--
محكمتان 

ذهب قاضي كشمير مساء إلى البيت و هو بحالة يرثى لها .

فضرب بالجدران كلما رأى بابا و صاح بالحاجب و الخادم .

نهر الأطفال بالضرب و الصفع و أصاب القطة بالعصا فأرداها .

سخط من الجرة و الماء معا ملقيا بالقدح و الإناء على الأرض .

ما قالوا قليلا إلا و تفوه بالكثير و أسمعهم كلاما لاذعا و عنيفا .

نظر إلى امرأته بغضب قائلا لها إنك سودت حياتي .

لا خبر لديك من برد العالم و حره و أنا أعاني آلاف المصائب و النوائب .

كنت مرتاحة و أنا كادح ليل نهار فنقصت أنا و ازددت أنت عجبا .

تتسامرين مع الأقارب و الأصدقاء و الفلك يسلخ جلدي مائة مرة كل يوم .

سحقني شبح الهموم و أنت متنعمة بالحرير و الديباج .

جلست تطلبين ما تشائين و أنا جراح الألم تنخر في جسمي .

ما جمعته باللف و الدوران أتلفته أنت بطمعك .

تزودت من الحلال و الحرام و أنت أكلت مطبوخا تارة و خاما تارة .

ما إن رأت عيناك محفظة الذهب حتى اشتاق قلبك إلى الحلي .

ما منحني اليتيم نصف ماله إلا و اقتنيت جواهره .

ألقيت الكثير من المكفوفين و العاجزين في البئر لأمهد لك الطريق .

من أجل كلمة صدق كذبت مائة مرة أخذت الزبدة و أخذ المظلوم اللبن .

ألقيت كثيرا من الصخور في الطريق و خلطت دموعا كثيرة بالآهات .

--( 168 )--
رأيت صرة الذهب فضاع ما في يدي و جعلت النهار ليلا بلا تأمل .

أخفيت الحق و اختلقت الأساطير و حرقت بيوتا بتهمة واحدة .

أذعنت بهذا الكلام لأجلك فماذا صنعت نمت مل‏ء جفن صباحا و مساء .

أذهبت بماء وجهي طول عمري من أجلك فماذا فعلت أنت قولي لي .

أتيت بالرشوة أنا كنزت المال أنت أنا قسوت و أنت احتفلت .

ما إن لطخت فمي بميتة حتى فتحت حسابا من أجلي .

فبعد هذا لا أستطيع العمل في المحكمة فابعثي من شئت ليحل مكاني .

فأنا لست بتابع و لا قائد فيما بعد و سأبقى في البيت مثلك .

سوف أكون بريئا من كل حساب مثلك إلا حساب التفرج و الأكل و المنام .

فقالت له المرأة بلطف و ابتسام ما هذا العمل و العراك مع الأبواب و الجدران .

الليلة تبدو بلا عقل و لا حكمة إن لم تكن ثملا فأنت مجنون بلا ريب .

تدعس برجلك رؤوس الأطفال و تضرب بيدك الدفاتر و السجلات .

إن الغرور مرض و بلاء فمتى يرضى بالآخرين من كان مغترا بنفسه .

أنا لا أقول بأنني أديت عملا أو كان لي حمل على عاتقي مثلك .

أنا سأخرج غدا من البيت فقم أنت بترتيب هذا البيت المقلوب .

اذهب فابق أنت يوما أو يومين هنا و اعلم ما ينبغي أن تعلمه مثلي .

إن العارفين قرنوا العلم بالعمل رأوا أولا ثم تعلموا .

فلما ارتحلت المرأة عن البيت صباحا صار البيت كدار المجانين و القاضي جالس 
هناك .

فكتب كتابا تارة و قرأ الأساطير تارة أخرى لكنه بقي بلا علم عما في البيت .

فاتفق ذات يوم أن حدثت مشاغبة و دار حوار بين الأيدي و الحجارة و العصي .

جاء الخادم و الطباخ و الفراش فضربوا الحاجب ما استطاعوا .

--( 169 )--
فقال ذلك عند القاضي كذبا و قال هذا صدقا و في الحقيقة قال ما شاء كل واحد منهم .

عاب بعضهم البعض كثيرا و أظهروا كثيرا من الأسرار الخفية .

قال الحاجب إن هؤلاء الأراذل هم شياطين مجرمون و يضربون البري‏ء .

إني فتحت اليوم قبضة أيديهم و قبضت على حمل سرقتهم من ظهورهم .

فصاح به الخادم أيها الأناني من كان يكسر قفل المخزن البارحة .

كنت تحمل جرة الزيت على ظهرك إما إلى بيتك و إما لتبيعها .

كان السيد في البيت من أول الليل فلمن كان الحاجب يفتح الباب .

جاءت المرضعة و قالت بأن الطفل الصغير قد ضعف و لا يهدأ .

قال المراقب إن ابنتي رأت الطباخ سرق العدس .

و إذا بالفراش قد فتح الكيس قائلا إن هذا الذهب كان داخل الحطب .

جاء الفلاح و قال إن السارق هو المراقب هذا غاب عن الحق و إن كان حاضرا .

يأخذ المال و يشتري القليل و ينهب ما كان من الدنانير و الدراهم .

يسلخنا ظلما و جورا فالسيد ضيف و هو صاحب المنزل .

فنادت جارية من جانب الباب أين أضع الخبز بعد هذا .

قد أكل الأطفال الخبز و العسل و أخذوا السفرة كذلك معهم .

فرأى القاضي بيته ممتلئا بالسر و البلاء إنه محكمة و لكنه من نوع آخر .

لم يكن عمل القاضي سوى الكتاب و السجل و لم يكن ذا معرفة بمحكمة كهذه .

ما كان يدري منشأ هذا الشغب و من الذي تسبب في النقصان و الزيادة .

عندما لم يميز الأمين من اللص و الخبيث وضع دفترا تحت إبطه .

قال لقد حار فكري من هذا العراك يجب أن أذهب فلقد فات موعد المحكمة .

فلما نهض فتحت المرأة الباب قائلة أرأيت أن ما قلته كان صدقا .

أنت حكمت في المحكمة ألف مرة و لكنك عجزت عن إدارة شؤون المنزل .

--( 170 )--
إنك و إن أخفت الناس كثيرا و لكن لم يخف منك أحد في البيت .

لقد قلت الكثير عن عملك و لكنني لم أقل شيئا بل شاهدت عملي بأم عينك .

حتى رأيت المشكلات في البيت فلبثت إياها ثم لذت بالفرار .

أنا أطفئ مائة شعلة في لحظة بيدي و بعيني .

كل من تراه يمسك الخيط بيده و أينما يجد طريقا يسلكه .

لا تعرف من هو اللص في البيت و أين الحق في هذه القصة و ما هي الأساطير .

فالمرأة هي التي أوقعت لص البيت في الفخ و أبعدت الأسطورة عن الحقيقة .


--( 171 )--
المجنون و الأصفاد 

قال المجنون لأصفاده ذات ليلة في السجن لا شك بأن العقلاء يخشون المجانين .

أذعن بأني جدير بهذه الأصفاد التي قيدوني بها ليت أحدا يسألهم عن قيمتهم .

أخفيت البارحة الحجارة في كمي و عجبا لأنهم قد سرقوا الحجارة أيضا .

يسرقون الحجارة من المجنون بعقلهم الراجح و تدبيرهم و هذا هو أقصى مستوى 
استيعابهم .

إن العقلاء بكياستهم و فطنتهم قاسوا العقل المدبر بميزان مجنون مثلي .

لقد تجمهروا مرارا من أجل رؤيتي نعم إنهم عقلاء و قلما رأوا مجنونا مثلي .

إنني أسميتهم جميعا بالمجانين عندما فتحوا الباب فإن كان الاسم منبوذا فلماذا أطلقوه 
عليّ .

و من شدة جنونهم فقد سخروا من غنائي بينما هم يرقصون في كل حارة و كل مرقص .

إنني مرآة و إن هؤلاء المجانين قد رأوا أنفسهم في كل و ضحكوا من أنفسهم .

شربت الماء العذب من الينبوع فسموني قزما مع أنهم اغترفوا دم اليتيم و دم العجوز .

لقد هشمت حجارتنا رؤوسا فارغة من العقول فهو ذنب الحجارة و لكنهم نقموا مني .

الأفضل أن يستعيدوا ما منحوني إياه و يريحوني إن كانوا قد أعطوني شيئا سوى 
الأغلال .

زودوني بالحجارة في حجري لأرمي بها الخلق فقد فتلوا حبلهم بيدي .

لن أجيب عن سؤال من الآن فصاعدا لأنهم سألوني كثيرا من الأسئلة التافهة .

--( 172 )--
لقد أخفيت العصا تحت الحصير البارحة فبحثوا عنها من الصباح حتى المساء .

نحن لا نخفي عيبنا و لكن الآخرين لهم عيوب أخفوها جميعا عنا .

رأينا كثيرا من الفضائح في دفترهم و سجلهم و لهذا طووا دفترنا و سجلنا .

لا تثريب علينا إن زلت أقدامنا لأن وزننا كالريشة و لكن ما بال العقلاء قد زلوا مع 
ثقلهم .


--( 173 )--
الذرة 

هل سمعتم بأن الذرة ذهبت ذات يوم بشوق و لهفة بضيافة عين الشمس .

فما إن مشت بعض الطريق سحابة و تارة انقلب الهواء كبحر الحب عاصفا .

هطلت على وجنتها ألف قطرة من المطر و عانت الكثير من رعد السحاب النيساني 
و برقه .

رأت ألف لون من المسالك الوعرة حتى وصلت إلى ذلك الحفل المنير .

نظرت مليا إلى الشمس حتى ملّت أخيرا من هذا الهوس .

رأت سماء و علوا و سماء و طهارة فمدت عين الأنانية من فرط حيرتها .

فسألت الشمس ما هذا الضياء و من ذا الذي يحرسك في هذا الفضاء .

فقالت الشمس الساطعة للذرة إن هذا هو سر خارج عن عالم التدبير و الفكر .

فما دخل النملة بتاج سليمان و عرشه يكفي أن الأمن مستتب في مملكة سليمان .

أنا أختفي عند عبور سحابة ضعيفة و أنت تتقاعسين عن العمل إثر هبة ريح .

إن الهدف لا يبدو جليا من وسط الطريق و لا يمكن علاج المشكلة بيسر و سهولة .

لو تعلمت العلم و الحكمة ألف عام و قرأت درس المعرفة ألف قرن .

و لو سرت في الدروب المظلمة الحالكة عالمة جميع الأسرار الخفية .

و لو كنت تنافسين أفلاطون في العقل و الفضيلة و لو كنت في الحكمة و الكياسة أستاذة 
لقمان .

فلن تحلقي في سماء الحقيقة بأي جناح و لن تستطيعي الوصول للخلوة الأبدية .

--( 174 )--
و عندما تتخيلين الوصول إلى حد الكمال لو نظرت بدقة فستعلمين أنك في كمال 
النقصان .

فصائغ العقل قد اكتشف كثيرا من المعادن و لكنه لم يعثر قط على الجوهرة المتلألئة .

فلو كانت قرية العالم بلا عمدة فمن كان يحتمل شقاء و عناء الحياة الريفية .

لا تحلقي عاليا لأنك لا تحصلين على شي‏ء سوى السقوط و العجز و الندم .

يا بروين إنك لن تمري على حي الشوق فأنت كالذرة لا تعرفين الطريق و مسالكه .


--( 175 )--
طريق القلب 

يا من واصلت السير طوال حياتك إن هناك طريقا من القلب إلى العين .

لكنه محفوف بالدموع و الآهات و لوعات الغربة .

محطته الأمنيات و إرهاصات النفس و جرسه أنين الليل و أنقاض الدجى .

يا من له في كل عتبة مسجد هناك عتبة في القلب الطاهر أيضا .

لا تتبع قافلة الطمع و الجشع لأن هناك بئرا بكل خطوة في هذا الطريق الوعر .

مشيت السنين و لم تعلم بأن دليل الطريق كان ضالا .

لا تطل حكاية مرارته فالحياة زمن قصير .

سيزنون أعمالي و أعمالك السيئة و الحسنة جبلا كانت أو ورقة تبن .

صار العمر فلاحا و القضاء غربالا فسعرنا سعر الحنطة و التبن .

كن حارسا و اعرف لصك فالعالم ممتلئ بالحفر في جميع الجهات .

كيف تأمن دجاجة الوجود ما دام هناك ثعلب كالفلك .

فما العجب إن كانت تريد نفعها فالنفس هي مثلنا أنانية .

لم يصل الحارس إلى طريقه فلص الأيام لص ماهر .

العمر يمر بالليالي و الأيام فما الفرق إن كان عاما أو شهرا .

لا يدور الفلك حسب ما تشتهيه النفس بل يرفق أحيانا و يظلم أحيانا .


--( 176 )--
رتق الزمان 

قالت إبرة لراتق الزمن عند المساء لقد جاء المساء و لما ينتهي عملك .

تخيط عبثا ليل نهار فتنخر الجراح جسمي في كل لحظة .

تخضبت في يدك لكثرة ما نزف الدم من إصبعك .

فمن كل هذه الخيوط الطويلة و القصيرة صرت مكبلة داخل الشرنقة .

ذليلة حينا و ضعيفة حينا انكسرت هنا و انحنيت كالقوس هناك .

فكلما سقطت أو عجزت عن العمل دفعتني إلى الأمام ضاغطا عليّ .

تأخذني إلى حيث تشاء تضاعف العمل و تنقص من عمري .

سلكت هذا الطريق برأسي و احتسيت دم القلب و لم أهدأ لحظة واحدة .

تطرق رأسي بالكستبانة تارة تجرني إلى وجه اللباس تارة و إلى البطانة أخرى .

فإن كنت قد ابتعدت عن الراحة و فراغ البال فالراحة ضرورية بالنسبة إلي .

فقال الراتق مجيبا يا رفيقتي ليس كل من سلك هذا الدرب هو من أهل الطريق .

ماذا سترين بهذه العين الضيقة من هذا الفساد و الخداع المستشري في العالم .

إنك ترين سويعات النهار و أنا أرى مسيرة القرون و ترين العمل و أرى خلل و ثغرات 
العمل .

لا تعلمين ما يخبئ لك الدهر لقد كنت هدفا لرماده طوال السنين .

إن آهاتك و شكواك لا تتعدى الخيط و البريسم و أنا عالم بأن الوجود ليس إلا لحظة 
واحدة .

لا تعلمين كم تحملت من الصعاب و قد شاب شعري من هذه المظالم .

--( 177 )--
إنك إبرة لست بأفضل من غيرك تهتمين بالثوب و لا علم لك بالجسم .

إنني أرى الباطن و ترين الظاهر تعلمين بواحدة و لي العلم بألف .

فكلما أضرب بالإبرة فإني أسخر ضياء عيني لهذا الغرض .

فإن سئمت تفت الفرصة و إذا مرت فمن ذا الذي سيعيدها .

و لما كان الجسم فانيا و زائلا فإن أضنيته بالعمل كان ذلك خيرا .

إن القلب العاشق سيدمى يوما ما فالأفضل أن يحمر خده من ذلك الدم القرمزي .

و لما كانت العين ستعجز عن الرؤية أخيرا فالأولى أن تحدق جيدا ما دامت مبصرة .

لماذا التقاعس و الفرصة تمرمر السحاب و لماذا أسكت و القصة ينبغي أن تحكى .

قد رتقت كثيرا من الخرق بإبرة و لكن أين الإبرة التي ترتق جرح القلب و تبلسمه .

صار الدم غير الدم عندما احترق القلب و أنت لم تر الكبد و قد تقطّعت إربا .

لقد خاطت الإبرة خرق الثوب و خاطت ألوانا من الثياب الزاهية المزركشة .

و لكن جراح الروح في العروق و الأوصال و الأعصاب فكيف للإبرة أن تعالجها و تكون 
بلسما لها .

لا بد من إبرة لا تنكسر في شغاف القلب و تخيط جروح الروح بدلا من الثوب .

ضاعف من الجهد فالعمر قصير و أحسن العمل و اقتنص الفرصة التي ربما لا تتكرر .

إن العارفين عندما تعلموا فن الرتق خاطوا أوصال الزمن بعضها ببعض .

يجب أن يرتق العمر و يقرن بالعمل الصالح و أن تبرز سجايا الصفح و السخاء المغروسة 
في حنايا النفس .

كيف فصلت العمل عن الزمن أضعت هذا و جعلت ذلك هباء منثورا .

إذا كان القلب و العين يفتقران للضياء فلن يكون الجسم معذورا ما دام ينبض بالحياة .


--( 178 )--
المشقة الأولى 

اخترقت شوكة كبيرة قدم طفل صغير فاضطرب و توقف عن السعي و بكى .

فخاطبته أمه إن هذه مشقة الخطوة الأولى فتيه الوجود لن يخلو من شوك الحوادث .

إنك لم تقرأ الصالح و الطالح في سجل الحياة و لا تميز بين المسالك الملتوية الوعرة 
و بين المستقيمة .

لقد سقط الكثير من الصبيان و هم في مقتبل العمر و من ذا الذي لم ينزلق في وديان 
العبرة و الاتعاظ .

إنك لن تتعلم المشي ما لم تتحمل عناء المسير و لن تميز الخطأ من الصواب إلا بعد 
ارتكاب الخطأ .

لم يبق مسرورا قلب خفق لكل غم و لم يعش طويلا من راح يستقبل الهموم و الأحزان .

تهيأ لكبرك في أوان صباك فإن العزيمة تقوى لو انقشع عنها حجاب الضعف و الهوان .

من أغمض عينه في هذا السهل فلا فرق لديه إن كانت هناك عشر آبار أو عشرون بئرا .

إذا ترف الجرح فلا فرق بين الرأس و العهد و الرجل و إذا ضاعت سنوات العمر فلا فرق 
إن كانت واحدة أو مئة .

امض إلى الأمام و لو قطعت بطريقك آلاف الجبال وقف شامخا و لو حاصرتك السبل 
و التفت حولك .


--( 179 )--
الروح الحرة 

ثمينة كالذهب أيتها الروح المتألقة فإلى متى تقبعين في هذه الزنزانة الترابية .

أنت لؤلؤة بحر الأزل المواج أنت تاجرة تسوقين درر البحث و التنقيب .

اتركي هذه الجثة الدنيئة و خوضي غمار هذا الطريق الممتلئ بالآفات .

ما العلاقة بين الذهب و الخزف و ما القرابة بين أسد الغابة و ابن حصين .تصالحي مع 
العقل و تبادلي الرؤى ادعسي برجلك عقرب الجسم .

لا طاهر يرقى لطهارتك و ليس لأذن الوجود قرط بعنفوانك و ألقك .

كنت جوهرة ساطعة لماذا لوثت وجهك بالظلام و العتمة .

أنت نبراس في مملكة الجسم المظلمة أنت في الدجى كالشمس المضيئة .

أنت خفية عن العين و ليس عن القلب ليتك تفصحين أين أنت و من أنت 

حطمي زنزانة الجسم و طيري فكّي الأغلال عن قدمك و حلقي .

سوف تدركين بأن ما رأيت هو غيض من فيض و لتعلمي بأن مجالسة الطيبين لها طعم 
متميز .

إن مصاحبة الخلان نعمة و إن تجاعيد شعر الحبيب في غاية الجمال .

وترين الكعبة المقصودة و تفتحين العين الناعسة .

ليرشدوك و أنت تمشين بهدوء إلى طريق خال من الصياد و الفخ .

ليعلموك أسرار الحق و ليجعلوك من العشاق المخلصين .

لديك الكثير من الكلام و من العهود و المواثيق و أنت تجهلين ذلك .

إلى متى تكونين صيدا في كل فخ و إلى متى تعانين كيد كل شيطان أرعن .

--( 180 )--
إلى متى تضحين بالرأس أمام كل من أشهر السيف و تفقدين ريشك عند كل رمية 
حجر .

عندما يتحرك الفرخ في البيضة يتخيل مكانه واسعا و رائعا .

و عندما ينكسر ذلك الحصن الحصين لا يرى عالما ممتلئا بالمنغصات .

فيطير تارة في الجبال و ينصت لحفيف الأشجار و خرير المياه في المروج .

يلتقط حبة من على سطح دار حينا و يغرد تغاريده الساحرة و ينسج خيوط الأمل .

يراقب رقصات الطيور و يمكث هادئا في الروض بين الزهور .

كانت لمسكين خرزة لماعة تحيي العين و القلب بنورها .

فسحرته ببريقها و لمعانها و ذهب بها مسرورا إلى الجوهري .

قال له هذه ياقوتة أعرضها للبيع فأجابه إنها حجارة فلماذا تسميها جوهرة .

اذهب فهذه لا تصلح لعملنا و لو كان عندك بضاعة أفضل فعد إلينا .

لقد أخطأت العنوان فهنا ليس حانوت بيع الخرز بل إن الجواهر هي بضاعة الجوهري .

ليست الرفعة باللون و الرائحة الفواحة فقط فمرآة الروح ليست لانعكاس جمال الوجه .

لن يربح أي تاجر إن لم يكن لديه حساب الربح و الخسارة .

إن الروح تلقي بنظراتها دون عين و إن القلب يخطو و يتنقل دون أقدام .


--( 181 )--
أنين الروح المتألمة 

بث الشاب الفقير شكواه لشيخه قائلا هجرتني الفرحة و فارقتني الابتسامة منذ زمان .

لقد أنهك بلاء الفقر جسمي و كسر روحي أنا راض بالموت و لكنه أيضا ليس 
بالمجان .

جلست جائعا على مائدة الفكر فقال احذر فليست هذه مأدبة للضيافة .

أعطى الخلق رفعة و أذلني قائلا إنه ليس لك أفضل مما أعطيتك .

لم يكن معي ودودا في الدهر أحد و لا علم لي بسبل المحبة و دروبها .

لم أسعد لحظة في الحياة الدنيئة و عزائي أن الدنيا قصيرة غير باقية .

فقال الشيخ الحكيم مبتسما إن مزالق الحياة ليست محلا للرعونة و الطيش .

تأمّل لترى رأس الخيوط كلها بيد القضاء و لا مفر من التقدير السماوي .

السعادة وديعة لا تعطى بالمجان و لا مجال للرخص و الغلاء في هذه الصفقة .

لا تلق بالقلب الضعيف إلى سورة النفس الدنيئة فغريق النفس لا نجاة له .

تحصن ما دمت تعيش عنفوان الشباب فلا ثروة تضاهي رأس مال الشباب .

ليس هذا زمن الإرهاق و العجز و الهوان ما دامت هناك قوة تنبض في ساعديك .

يا صديقي اجتهد ساعيا في مملكة الحياة فإذا مات القلب يجب أن تودع هذه الساحة .

أنا و أنت أتينا لنميط اللثام عن الحقيقة و نيل الملذات ليس هدفنا في هذا المضمار .

إن مذكرات الورد الجوري و أزهار الياسمين تعج بحكايات شغب الخريف .

بناء الجسم ليس للراحة و الدعة فقط و الرأس ليس كله من أجل العجب و الغرور .

مماتنا و حياتنا لا تضر بدوران الفلك و لا نذيع سرا إذا قلنا بأن الدهر قاسي القلب .

--( 182 )--
الزاهد و المعجب بالنفس 

أما سمعتم أنه كان في شيروان زاهد طيب المنبت و طاهر المغرس .

كان ذا قلب ينبض بالحياة عالما طاهر الضمير ذاع صيته و طارت شهرته .

اشتهر اسمه في الآفاق و انتشرت أخبار زهده في كل مكان .

كان مصاحبا للملوك أنيسا للملائك .

يعلم حكماء الدنيا و نواياه الصادقة تزين الجنان الطاهرة .

رائد الأحرار و مدافع عن الفقراء و الأخيار .

رجل خليق عابد يمسك بمسبحة الطاعة ليل نهار و يزرع بذرة الخير .

الجبل و الصحراء ملاذه و مأواه يسد رمقه بأوراق الأشجار .

فهرع إليه الناس من أرجاء العالم يتلهفون لرؤياه .

فمن كان يأتي إلى تلك الصومعة كان يعافى قبل أن يشرح مرضه .

كان الأعمى يرتد بصيرا و العاجز يصير قديرا .

و الناس ينظرون إليه بعين الحاجة و هو ينظر للعادل المدبّر .

كان يغيب عن الأعين ليلا كالنهار مقيما في مغارة في أعالي الجبال .

و كان يسرع إلى كوخه المنعزل في النهار يتعامل مع الجميع كرما و حنانا .

فذات صباح اختفى عن الناس مكثرا من الطاعة و التهجد و العبادة .

صب الدموع من عينيه و نثر التراب على رأسه ماسحا الغبار عن مرآة قلبه .

فطرقت الباب عليه امرأة فقيرة قائلة إنني سقيمة طالبة للدواء .

لماذا افتقدنا البدر في الليلة الظلماء و علام الهجران و نحن نعتصر شوقا .

--( 183 )--
أو صدّ باب الخير على هذه الجموع و لا يأبه بهؤلاء المساكين و البؤساء .

لماذا لا يداري القادمين صوبه و لا يرغب بلقائهم و بلسمة جراحهم .

أيها الشيخ لقد جئت من الصين جئت من بلد الشكّ إلى اليقين .

صار نورك دليلا فأبصرت الطريق سألت عن اسمك فأسرعت إليك دون كلل .

إن النهار منير لكل الناس لكنه في عيني كالليل كالح السواد .

ليتك تعاينني متفضلا لتريحني من هذا العناء و النكد .

ما ارتحت ساعة أيها الشيخ و قطعت الفيافي كالريح شوقا و لهفة .

إن النظر إلى الضرير حسن و رفع البلاء عن المهموم عمل صالح .

فلم يعتن الشيخ باسترحامها و توسلها و استمر في البكاء كسحاب الربيع .

فلما رفع رأسه من سجدة شكره أخذ شيطان الغرور يلعب بعقله .

قال ما هذا السجود و ماذا و ما هذا التسبيح فإنه ينبغي البكاء عليك و على عملك .

إن سعيك الدؤوب للعبودية قد أدى بك إلى الفقر و الخجل .

ما الذي ربحته من كل رأس مالك لقد ضيعت نسيج حياتك عبثا و أنت تحرث البحر .

و هكذا انطلت عليه حيلة الغرور فليس هذا زمن الاعتكاف و العزلة .

لقد وهن هذا الأساس وفاتت الفرصة و ضاعت و لن تستطيع الحصول عليها ثانية .

صار العجب فرسك فركضت و رحت و ألقيت برجلك على الأرض .

لقد احترقت ثيابك بحجر الأنانية فالتهمت النار كل تلك الورود بنار شوكة واحدة .

فليس بخيط ما غزلته و ليس بثوب ما حكته .

دخل تاجر النفس إلى السوق فانكشف جوهرك الردي‏ء .

لماذا تركت هذه المجموعة على بابك و هم قطعوا الفيافي لرؤياك .

من كان بابه مقفلا يوم الكرم لن يستطيع أن يفتح باب الحق بوجهه .

لما صارت نفسك طائشة محتالة صار زهدك كالكفر المزمن .

فالطاعة بلا صدق و صفاء ليست سوى الخداع و الرياء و التظاهر .

--( 184 )--
الرأس و الحجر 

أخفى المجنون حجرا في جيبه فضرب به شخصا ذات يوم و شجّ رأسه .

راح يئنّ من الألم يتلوى من الوجع كثعبان مجروح .

هرع لفيف من الناس لإحقاق الحق و مزقوا ثياب المجنون .

و جروه آخذين به إلى القاضي قائلين إن هذا الظالم و ذاك المظلوم .

فأدلى كل منهم بشهادة تافهة ضد المجنون و حكاية شج الرأس .

فحكم القاضي بشج رأسه بنفس الحجر فالعين بالعين و السن بالسن .

فسخر المجنون من هذا الحكم الشيطاني فاللعنة على هذا القاضي و على هذا الحكم 
و المحكمة .

يدعي العلم الغزير من له رأس أفرغ من رأسي .

فإن كان هؤلاء هم أهل العقل و الحجا في العالم فما عسانا أن نتوقع من المجانين .

اجتمعوا و جندوا أفكارهم و رؤاهم ليشجوا رأس المجنون بالحجر الأصم .


--( 185 )--
السعي و العمل 

رأى سليمان نملة في طريقه تحاول أن تسحب ساق جرادة .

كانت تجر نفسها إلى كل جهة و تنحني من ذلك الحمل الثقيل في كل لحظة .

تبعدها العواصف عن الطريق و تنأى بها الرياح عن كهفها .

كانت صادقة مخلصة في عملها كأنها إنسان حاذق في مهمة صعبة .

استغرقت في الجهد و المثابرة حتى أصبحت لا تهتم إلا بنفسها .

لا تخشى أن تعجز عن العمل و لا تخاف أن تفقد عملها .

فقال لها بشدة أيتها المسكينة الجاهلة مالك قد غفلت عن ملك سليمان .

إن لي في محضر عدلي موائد و على كل مائدة من الخير ضيوف .

عودي عن هذا الطريق إلى القصر الملكي و كلي ما شئت على مائدتنا .

لا تجرحي قدمك بشوك الجهل و تعرفي إلى طريق السعداء .

تعلّمي منا العشرة و الكد المرير و شظف العيش و لماذا تحملين الأثقال طوال عمرك .

هذا طريق و الناس عابرون و قد يحطمونك بأقدامهم .

لا تجري عبثا هذا الحمل الثقيل و لا تتعبي الروح من أجل الجسم .

فقالت اختصر الحديث عن الضيافة مع النملة فالنملة تفضل القناعة و تكره المآدب .

إننا ملوك في بيوتنا و لا نطمح لتحقيق جلال و عظمة الملوك .

ابحث عمن هو بحاجة لمساعدتك و مد له العون فإننا في غنى عن سليمان و ملكه .

لسنا بحاجة لمعونة أحد فالزاد وفير و المستودع ممتلئ .

--( 186 )--
نحن آمنون في بيوتنا الدافئة و لا علاقة لنا بالبرد و سقوط الثلوج .

فإن احترق بيدر عمري جعلت حاصل شوقك بيدرا .

فما عدّدت لي من أعمال قمت بها يعود الفضل في تنفيذها لي .


--( 187 )--
شكوى العجوز 

قالت العجوز للملك قباذ يوم الصيد إن نار ظلمك ما أبقت سوى دخان الأنين .

تعال يوما إلى كوخنا أثناء الصيد فتفقد البؤساء و رعايتهم ليست بجريمة .

انظر لمائدتنا الخالية من الطعام وقت الغداء لتعلم أنه ليس هناك أثر من الرفاهية 
و الرخاء .

أخذ اللص لحافي و لم يرجع الراعي بقرتي فلم يبق في مملكتك ملاذ و لا ملجأ .

لقد ذبلت جذور يقطينتي هذا العام من الجفاف نهبت ماء القناة و لا ماء يفيض في 
البئر .

أثقلت كاهلنا كثرة الخراج فالحنطة لك و لا عائد لنا سوى التبن .

ما رأت العين في حياضك سوى العبث و لا نظرة لك على عيوبك الظاهرة .

حكمت كذبا و سميته حقا ارتكبت الباطل و قلت إنه ليس بباطل .

رأيت الجور و العنجهية من الكلب و الحاجب على بابك فليس هناك سوى البخيل 
و الدني‏ء .

لقد خربت البيوت جراء غطرستك فمن كان مثلك كان ناهبا لا ملكا .

لقيت حتفك لما صرت صيدا لذئب الطمع فلا حاجة إلى عرش و تاج للميتّ .

لم تبق الرعونة لك صديقا و لم يبق مقاتل باسل في جيشك .

هناك الكثير ممن سودّت حياتهم بظلمك فلا تظن أنك ستفلت من اليوم الأسود .

لا يدفع أحد أجرا لعامل نائم فالعالم مضمار للتباري و شحذ الهمم .

العالم تقويم لعمرنا فما زرعناه نحصده في سجلات الحياة .

--( 188 )--
سوف تعلق مرارة خيبة الأمل إن أسأت معاملة الناس فالدهر لا يخطئ في عقابه .

لما كنا نخدم أنفسنا فلسنا مضطرين للرضوخ لهيمنة أحد .

إن لي أملا بالرخاء و العيش الرغيد بعد هذا العناء و لا أستبدل بسباق الجرادة مائة كنز .

إن حبة بالية عندي هي أغلى من تيجان الأقاليم السبعة و خراجها .

فإن اخترت طريق السعادة فتعلم طريق الصبر و المثابرة من النملة .

لا تسلك طريقا تكون فيه مقيد القدمين و لا تبادر لعمل يسخر منك العقلاء بسببه .

كن عاقلا و حكيما حين التدبير و لا تؤجل عمل يومك إلى الغد .

اقتنص الفرص في ربيع حياتك فالشباب جمال للمشيب .

لا تنقص من حسابك و لا تزد فيه و لا تمد رجلك أكثر من بساطك .

لو قصرت إصبعك عن هذا العسل فلن تصفعك الأيادي .

سواء في خضم العمل أو في التدريب ينبغي ألا تستنجد سوى بنفسك .

فكل نملة تكدح تحت وطأة الأثقال هي سليمان و لكن يبدو على شكل نملة .


--( 189 )--
الحسناء و الشمعة 

قالت الحسناء للشمعة أنت قد زينت البيت الليلة .

ما نمت البارحة و أنا أتحرّق شوقا خيطت ثوبا و ارتديته .

تناثرت من عقدي جوهرتان فشددتهما و علقتهما على جيدي ثانية .

لم يدرك أحد السحر الذي نفذته بالخيط و الإبرة في ذاك القماش الحريري .

جعلت ساحة الورشة تزهو كالروض و تفوح بعبير السوسن و الورد .

إنك لن ترتقي لمستوى عبقريتي و فني لأنني ضحيت برأسي و بدني لأتقن الصنعة .

ضحكت الشمعة و قالت لقد عانيت من الظلمة كثيرا حتى وصلك ضيائي اليوم .

و من أجل أن تنضدي مجوهراتك نثرت كثيرا من لآلئ الدمع على وجنتي .

بكيت كثيرا و سقيت ذلك الورد و الأقحوان كسحاب الربيع .

أنا مسرورة من نشوة احتراقي لأنني احترقت و لكن أضأت حفلتك .

إنني و إن لم يبق لي بصيص أمل أضفيت البهجة على القلوب .

و من أجل أن أنير لك أزقة الحياة تعايشت مع جشع الدنيا و منغصاتها .


--( 190 )--
صاعقتنا ظلم الأغنياء 

نصح فلاح ابنه قائلا إن هذه المهنة سترثها من بعدي .

لقد انقضى عمري بالمحن و الآن جاء دورك لتتحمل المشقة و الألم .

فازرع حيث ما هبّ النسيم و هطل المطر إن حفيف الأشجار و خرير المياه يثلجان 
الصدر .

فالحبة تترعرع كالطفل في حضن التربة و إن هذا الطفل ينمو و يترعرع ليل نهار .

و الغصن يثمر عندما يكون شجرة و هذا هو المخاض العسير لنسيم الصباح .

لن تدوم دولة النيروز و الربيع فإن هجوم الخريف و غارته قادمة .

اترك عالم الخيال و امض إلى غايتك مادامت لك أقدام .

سوف تحصد ما تزرع فالعمل الصالح و الطالح هما كالجبل و الصدى .

إن براعم الخضرة لطيفة أينما نبتت و ينتعش البستان بالورد و الورق و النبات .

تعلم الصدق فإن هناك الكثير في هذا الحي ممّن يبيعون الشعير و يعرضون الحنطة .

لا تطلب رغيفك من كدّ الآخرين ما دام لديك ساعد قوي .

اجتهد يا وليد مهد الأمل فسعيك عامل البناء و السعادة هي البناء .

ينبغي لك التجربة أولا لا العمل فالصاعقة بلاء في موسم جمع المحاصيل .

فقال له أيها الأب الخبير إن الصاعقة التي نعانيها هي ظلم الأغنياء .

إن دأبهم الراحة و النوم و إن نصيبنا الألم و النكد و الفقر .

إن كان من حقهم الهيمنة و الراحة و الرخاء و الجاه إذا أين حقنا .

نحصل على قوتنا بدم أكبادنا و إن لقمة العيش و الرزق في فم الثعبان .

--( 191 )--
حان موسم الحصاد و لا حنطة لنا إلى حين فصل الشتاء و لا حطب عندنا .

ينهب الآخرون محاصيلنا و إن تعبنا و مجهودنا هو بطيبة قلبنا و بمحض إرادتنا .

يحدودب ظهر الفلاح أوان شبابه من همّ المطر و هاجس الوحل و الثلج و السيل .

مائدتنا خالية من الخبز و الطعام و هناك كثير من البطون الجائعة في قريتنا .

نفقد الزيت تارة و السراج تارة فمتى يبقى بيتنا مضاء كل ليلة .

من كل كنوز العالم و ذهبه و ملكه ليس لنا سوى هذا الحصير .

فمثلي من كان ابنا للملك و لكن ردائي عليه مائتا رقعة .

فالكادح يعيش ملكا وقت العشاء لكنه يعود فقيرا عندما يصبح الصباح .

الفقير يلتحف خرقته ليلا و يرتديها نهارا من ضنك العيش و ضيق اليد .

لماذا يستولي الملوك على البلاد و تكتفي أنت بكوخ لا تسكنه الغربان 

لماذا أمشي حافي القدمين و ترتدي أنت ثيابا رثة ممزّقة 

من حرق بيدرنا هذا العام و لماذا يسود قريتنا القحط و الغلاء .

لقاء الجهد الجهيد و العرق الشديد لا يتلقى الفلاح سوى السباب و الشتائم .

إلى متى يجر الأثقال لمن هبّ و دبّ و هل الفلاح هو بهيمة 

لماذا لا رونق و لا بريق لعمل الضعفاء و لماذا لا قيمة هناك لدم الفقير المعدم 

ما أصاب العدل حتى غدا مهجورا و منسوخا و لماذا الرحمة و الرأفة معدومة .

من كان محترقا من الشمس مثلنا فأنّى لعينه و لقلبه النور و الضياء 

فمن أحزان هذه القبة الفسيفسائية لا صفاء لمرآة خاطرنا المغبرة و المعتمة .

لم ندّخر من الدهر سوى الأمنيات و لم نحصد سوى الجفاء و العناء .

فضحك الشيخ المجرّب قائلا إن هذه قصة الجور لا القضاء .

ليس هناك إنسانية و لا عدل و لا مساواة لهذا أصبح الظلم و العدوان سائدا و مباحا .

لقد داسوا و سحقوا حق العمّال كما سحقوا القمح في الرحى .

--( 192 )--
فليس هناك من يحفظ الحقوق و يرعاها و إن هذه الكلمة مشطوبة من قاموس الحياة .

أين يبث المظلوم الشكوى فالكبار يفكرون جميعا بالحرص و الطمع .

الطبيب غير مستعد لجس نبض الفقير الذي يبحث عن دواء يسكّن أوجاعه المبرحة .

نحن الفقراء غرباء لدى الجميع بينما الغني يشار إليه بالبنان .

فأهل هذه المحكمة شياطين و قدرة الحكام مأخوذة بالغصب و الرياء .

من كان حاميا للشريعة و للدين نهارا فدموع اليتامى شرابه ليلا .

آكلين للجيف و مخالبهم الملوثة بدماء الأبرياء تشهد عليهم بذلك .

فذاك الذي نراه متنسكا قد شرب دماء الكثير من العجائز .

و من كان مضجعه من جلد السمور و من الخز أنّى له التفكير في برد شتائنا 

و من يتصدّق بفلس على السائل يأمل أن يدعو له بالخير طول عمره .

فالبؤساء لا يهابون البلاء و الغافلون يجهلون غضب اللّه و قدرته .


--( 193 )--
الطفل اليتيم 

كسر الطفل اليتيم جرة فبكى و قال كيف لي أن أعود إلى البيت .

ماذا أفعل لو سألني الأستاذ فجرة الماء له و ليست لي .

انكسر قلبي من هذا الانكسار فالأيام لا دور لها سوى الكسر و الفصل .

ماذا أفعل لو طلب التعويض فالخجل و الحياء هما كالموت .

ماذا لو عاتبني عمّا حدث للجرة فليس لدي ما أقوله و أبرر فعلتي .

ليتني أرى الدخان المتصاعد من الآهات و الحسرات أسفا فليس للقلب نافذة و لا فتحة .

رأيت ألعابا فاشتهيتها إن قلبي من لحم و دم و ليس من حديد .

لم تكتحل عيني برؤية وجه أمي فعين اليتيم ليست قريرة قط .

الصبيان يذرفون الدموع و لا فرصة لدي حتى للبكاء .

ما أحلى أحضان الأمهات و أنا أتحسّر على حضن دافئ يحتضن رأسي .

من شدة اللوعة خاطبت كل من رأيت يا أماه فجاءني الرد لست بأمك .

إن لم ينصب الزمن لي العداء فلماذا لم يبق لي صديقا يضمد جروحي .

رفض السعداء اللعب معي لأنّني لا أرتدي الملابس الحريرية .

أنا لم أجد الديباج طول عمري يا صديقي و من سمع ليس كمن رأى .

لو كان عقد الشمس من الزمرد فإن ياقوتتي أيضا لا نظير لها .

إن ياقوتتي ما هي إلا آهات و حسرات قلبي و إن الطوق الدامي لا يوجد لدى أي 
صائغ .

إن دموعي المنهمرة تحوّلت إلى لآلئ تزين أقراطي إن لم يكن لي درة على جيدي .

--( 194 )--
الصبيان يلتهمون الحلوى و لا يوجد لدي خبز يابس لآكله .

إن ثوبي لا يشترى بنصف شعيرة فثوب كهذا لا يساوي شيئا .

أخشى أن أحصل على الثوب حينما أفقد جسمي و أخسر كياني .

سألني طفل أين منزلك فأجبته في صحراء جدباء لا خيمة فيها و لا سكن .

أنا أعرف كيف أرقّع ثوبي و لكن ما عساي أن أفعل فالخيوط قليلة و لا إبرة عندي .

أنا أستطيع أن أحصد السنابل و لكن ماذا أفعل فلم يحن بعد موسم الحصاد .

تركت دروسي كلها دون قراءة فماذا أفعل إذ ليس هناك زيت في السراج .

الجميع يرفضون جلوسي بجانبهم فلا مكان لي و لا مأوى .

أجلسوني على خرقة لأنني لم أرتد ثوبا من الخز الداكن .

ذهبت إلى معلم حياكة السجاد فقال لي إنك منهك و لا تفهم هذا الفن الراقي و لا 
تتقنه .

أترابي يضربونني على ظهري مدعين أن ليس لدي سوى لسان لكن قاصر .

لم أذهب إلى البستان مع الصبيان فليس الآن موعد تفتّح الزهور الذابلة .

إن كانت لي وردة فهي أمي و إلاّ فلا ورد في الروض .

إن أزهاري هي أشواك تنخر قدمي حين أفتقد الورد و الياسمين .

إن أستاذي حمّلني لوحتي على رأسي قائلا ليس كمثلك طفل غبي .

إنني قد كتبت كل خط و قرأته و لكن الحظّ ليس بالقراءة و الكتابة .

لقد رماني القدر خلف ظهره فليس النقص من حطّي و كلمن .

يطالبونني بأجرة الشتاء بينما نحن ما زلنا في نهاية الخريف .

رماني الفلك بما لديه من حجارة فلم تبق لديه حجارة في المنجنيق .

ماذا أفعل خرب بيت الزمن و ليس هنالك قلب لا يخشى غدر الزمن و نوائبه .


--( 195 )--
عشق الحق 

نصح العاقل مجنونا قائلا لم تتقبل لنفسك هذا الأذى و العذاب 

يرميك أوغاد الحي بالحجارة و يجعلونك تركض وراءهم أميالا .

يمزق الأطفال ثوبك و المارة تسلبك حذاءك و قبّعتك .

تهجر عندما تتكلم و تحقد عندما تصمت .

الناس يضحكون منك إن ضحكت فرحا و إن بكيت ألما .

بعثت لك رغيفا من الخبز و لكنك لم تأكله بل أكلت التراب عجبا .

أعطيتك ماء فقذفت القدح و شربت كالدواب ماء الجداول و المستنقعات .

افترشت قارعة الطريق و عندما جاءوك بالفراش ألقيته بعيدا .

أعرضت بوجهك عن الناس كالشيطان كنت إنسانا و لكن تقمصت شخصية الشيطان .

لطخ الصبيان رأسك بالطين البارحة فلما رفعت رأسك لاذوا بالفرار .

ذرّ الخبّاز الرماد في عينيك رأيت ذلك الجفاء و لم تغضب قط .

أحرق كفّك طائش متهور احترقت و لكنك لم ترم بالنار من كفّك .

لم يسكر مثلك شخص بلا خمر و لم يألف أحد مثلك الشقاء و الهوان .

إن كان للسكران نشوة لبعض الوقت فإن نشوة سكرك متواصلة في كل حين .

هناك كثير من الأطباء في السوق و الحي سل بعضهم عن حالك .

قال إنني جننت ألف مرة حتى رأيت تجلّيا من الخالق .

هل تظنني مجنونا يا فلان فأنا أعقل من العقلاء .

لو اتصف كل عاقل بالجنون مثلي لوجدنا الكثير من العقلاء ذوي الألباب في العالم .

--( 196 )--
و عندما أدرك العارفون المغزى و المعنى تاهوا بأنفسهم فوجدوا اللّه .

إنّي أرى جلالا في جلال و ماذا ترى أنت سوى الوهم و الخيال .

إني أرى جنّة في جنّة و ماذا ترى أنت سوى التراب و الطين .

خلقت من الطين لا من النور فلا بأس إن رموني بالطين على رأسي .

اكتسبت كنوزا من المعرفة لا تحصى و رأيت ذرّات قد صارت شموسا .

عشق الحق أشعل النار في صدري فكيف أحس بأن يدي احترقت 

إن فراق الحبيب أقعدني على الرماد فدع من يذر الرماد ليواصل عمله .

أنت تسمي الإخلاص جنونا فكيف تستطيع أن تعالج هذه العلّة .

تدلني على عنوان الطبيب و أنا لا أرى طبيبا في العالم .

كيف لي أن أستدل على الطبيب فإني أعرف طبيبا واحدا هو اللّه .


--( 197 )--
ملاك الأنس 

لا أنس و لا شفقة في بيت يخلو من امرأة فلا حياة لكائن لا قلب في جسمه .

لم يكتب القضاء دراسة تنص على أن الكمال للرجل و النقصان للمرأة .

كانت المرأة ركنا لبيت الوجود منذ الأزل فمن بنى بيتا بلا أساس و لا أركان 

لو لا احتراق المرأة كالشمعة لم يكن أحد ليعرف نهاية هذا الطريق المظلم .

لو لم تكن المرأة قد شعت بضيائها على جبل الوجود كالشمس لما كان لجوهري العشق 
كل تلك الجواهر .

كانت المرأة ملاكا عندما أطلّت بوجهها انظر ملاكا يعيبه الشيطان .

إن عظمة أفلاطون و سقراط هي لكونهما تربيا في أحضان عظيمة .

لقد مكث لقمان طويلا في مهد أمه و من ثم صار حكيما في مدرسة الحكمة .

من كان بطلا أو سالكا أو زاهدا أو فقيها فلا بد أنه ترعرع في أحضان أم عظيمة .

كيف ينهل من رحيق المحبة من كان طفلا بلا أم و كيف يستتب الأمن في مملكة بلا 
سلطان .

أتدري أيها الحكم ما هو واجب المرأة و الرجل أحدهما سفينة و الآخر قائدها .

فإن كان ربان السفينة حكيما و السفينة قوية فلماذا الخوف من الأمواج و ورطة الطوفان .

ففي يوم الكربات في بحر الحوادث يجب عليهما مضاعفة الجهد و المثابرة .

فتاة اليوم هي أم الغد دائما و عظمة الأبناء تبلورها الأمهات .

إن لم يكن رتق النساء محكما لما كان في ثياب الصالحين سوى الفتق .

قوة الرجل تكمن في مؤازرة المرأة و ثروة المرأة حبها لأولادها .

--( 198 )--
فالمرأة الصالحة ليست ربة البيت فحسب بل هي الطبيبة و الممرضة و الفلاحة .

هي الرفيقة الشفيقة في أيام السلامة و يوم العسر و الضيق هي الأنيسة و المساندة .

المرأة الرزينة لا تتغير من كثرة العيش و قلته و الرجل الصالح لا يلوث فمه بالكلام 
السيئ .

إن حصان العمر إذا تمرّد يمسك بزمام الرجل تارة و المرأة تارة أخرى .

المرأة أو الرجل ينالان العظمة و الفلاح إذا قطفا ثمرة من بستان العلم .

إنّ في مجال الفن و مصنع العمل الكثير من البضائع فهيّا بنا لنتاجر و ننتج .

إن المرأة إذا لم تقتن جوهرة التربية و التعليم فقد باعت جوهرة عمرها الغالي بثمن 
بخس .

الحي هو الإنسان الذي يرتدي لباسا من الفضيلة و الحياء العريان لا يساوي شيئا .

لقد أعطانا الفلك ألف قاموس من المعاني و قد مزقناها جميعا من أجل عنوان واحد .

لما فتح العقل مدرسة صرنا أغبياء و لما تجلّى الفن اختفينا .

إذا لم نلف بساط شيطان العجب و الرعونة فإننا سنكون من الفانين .

لقد تلاشت فرصنا دائما في البحث عن سعر الفستان الفلاني و الحذاء الفلاني .

اشترينا للجسم حلية العجب و فصّلنا للروح قميص الخذلان .

أتلفنا قماش دكان الروح بالأنانية و فتحنا دكانا للجسم في كل مكان .

هذا السلوك ليس حكيما إنما هو الفساد و هذه الرؤى لا تجسد العزة بل هي الهوان .

نحن لسنا أعشابا تخضرّ في قارعة الطريق و لسنا طيورا نسعد بحفنة من الحبوب .

إن قنعنا بملبسنا الخشن فلا يهمنا إن رخصت منسوجات حلب الزاهية أم غلت 
أسعارها .

فالثياب الرثة أفضل ألف مرة من حرير يكون الأجنبي نساجا له .

أي حلّة أغلى من حلية العلم و أي ديباج أحسن من ديباج المعرفة .

--( 199 )--
فالوشيعة التي تغزل بمغزل العقل تكون حريرا و كتانا في ورشة الهمم .

ليست سيدة تلك التي تحسب أنها كبيرة بقرطها و طوقها و سوارها المرجاني .

إن لم ترتسم على الوجه نفحة الفضيلة فما الفائدة من الفستان المزركش و الحلي 
البراقة .

يا بروين إن جواهر و لآلئ العفة و الفضيلة تزين المرأة لا الجواهر الحجرية و الملونة .


--( 200 )--
خديعة السلام 

جلست القطة تخاطب الفأر بالمكر و تقول إلى متى العداء بيننا من أجل الحرص 
و الطمع 

تعال لنرفع راية الصلح و الصفاء و نفكر في أزودتنا عن طريق السعي و العمل .

تعال لنقتل حرص القلب و طمع العين و نتخلى عن الهموم و المتطلبات .

طالما مكثنا في البيت و تلوثنا تعال لنذهب إلى الجامع و نصلّي .

قال إن العقلاء سيضحكون منا كثيرا إن نفذت نصيحتك أنت المحتالة .

ماذا أجني من طعام تقسميه و فيم نتحاور في خلوة تكونين شاهدها .

لم نر منك رعاية حتى نأمن و لا سمعنا من طرف اللسان حلاوة لنتدلل .

أنت أدرى بما عملت معنا فلا ترضين أن نشير إلى ذلك الجرح الممض .

عانينا من البلاء الكثير بسببك فالأفضل ألا نتطرق إلى المآسي الماضية .

فلا ينفع بساطنا القصير إذا مددنا رجلنا أكثر من هذا .

لماذا نسلك طريقا منافيا للمعرفة و العقل و كيف نفتح الباب بوجه عدونا .

إن الحديث الصريح عن ظلمك و ذلتنا هو حقيقة ناصعة فلماذا نتكلم عن المجاز 
و الخيال .


--( 201 )--
القلب الجريح 

بكى الطفل في حضن أمه من عدم اهتمام أقرانه به .

هجرني صديقي بلا ذنب فكانت طعنة الهجران لا تقل عن جرح السهام .

لماذا يأبى رفاقي الحديث معي أليس لليتيم مشاعر و أحاسيس 

لم يلاحظ الأستاذ درسي اليوم فإن جهد الفقراء و سعيهم بلا ثمر .

بالأمس و أثناء اللعب انتخبوا ملكا يرتدي أفخر الملابس .

ذرفت الدموع و أنا أتخيل شراء الحذاء لماذا لم تكن لدموع الأمنيات أي أثر 

كنت الوحيد بلا حذاء وقبعة في وسط الأوحال .

ما الفرق بيني و بين صبيان المدينة أليس للطفولة نظام و أصول .

لم يحترق الحطب في مطبخنا قط و لم يكن لهذه الشمعة و ميض أكثر من هذا .

يأكل جيراننا لحوم الغنم و الدجاج و نحن بشق الأنفس نسد رمقنا .

يستهزئون برقع ثوبي ألم يكن لوالدي دينار و درهم .

ابتسمت الأم و قالت إن الذي يسخر منك لا علم له بلآلئ دموعك .

لا تسل عن حياة والدك فلم يكن عنده سوى الفأس و المنجل .

اشترى هذا الحصير العتيق بمشقة و كان ثوبه بلا كمّ تارة و بلا بطانة تارة أخرى .

تحمّل العذاب و لم يعتن به أحد عاش غريبا من لم يكن له ضياع و فضة و ذهب .

من الخطأ أن يكون للطفل الفقير أمنيات و أهواء فالغصن الذي يسقط من البرد ليس به 
ثمر .

إن نسّاج الدهر في هذا الميدان المترامي الأطراف لم يخصص لنا قماشا أفضل من هذا .

--( 202 )--
قافلة المروج 

قال طير المرج لطير في القفص إن الأزهار تفوح بشذاها و الفواكه حان قطافها .

افتح نافذة القفص و انطلق فليس هناك أحد في البستان و لا في المروج .

فأجابه كيف أتعامل مع حارس الدنيا فالصباح لصّ و المساء عسس .

ما أكثر ساحات البلاء و ما أكثر الأفخاخ و الكمائن .

ليس في بستان العالم وردة واحدة فأينما أنظر أرى الأشواك و الأعشاب .

الدهر غدار لا تحسبه كريما فالذي رأيته كالعنقاء إنما هو ذبابة .

فالورد و العبير قافلة في البستان العشب فرسها و نسيم الصبا جرسها .

اعتبر و اتعظ من محنتي فهذه عواقب الانقياد للأهواء و النزوات .

إن حصيلة حياتنا التافهة آهات باردة اسمها النفس .

رأت العين كل هذا و سمعته الأذن فكفانا ما رأينا و سمعنا للعبرة و الاتعاظ .


--( 203 )--
أعمالنا 

صعدنا الجبل و لمّا نعرف الفرق بين الرأس و القدم و لعبنا بالكرة قبل أن نتقن فنون 
اللعب و مهاراته .

لم نباشر عملنا حين دقّت ساعة العمل جلسنا طول عمرنا و انشغلنا بالثرثرة .

تبعنا الأهواء و النزوات بدلا من العزيمة و السعي و أطلقنا العنان لأمانينا يوم حل وقت 
العمل .

لم نسقط في البئر عبثا فقد رأينا ما عمل شيطان الحرص فقلّدناه .

سلكنا سبل النفاق فانظر كيف فسّرنا جاهدوا باطلا .

فرشنا المائدة عندما أخذوا الخبز منها و لما جفّ الينبوع فكّرنا بالجرّة .

لو لم تكن النفس حاقدة علينا فلماذا تلكأت عندما عزمنا على طريق الخير و سبيل 
المعروف .

فضحك الشيطان لمّا وقعنا العهد فلم يكن اتفاقنا مع العدو اتحادا .

لقد هاجت أمواج بحر الفلك ألف مرة منذ أن ركبنا هذا القارب .

لم نكن كبرعم لننم في حضن وردة كعشب ينعم بجوار جدول .

أخفينا سراج العقل عشيّة الرحيل و لذا أقبلنا على ورطة الجهل المظلمة .

لم نأبه بعمر ضاع هباء و لكن إذا فلتت إبرة من الخيط بحثنا عنها .

سوى ثوب الفرصة الذي لم يرتقه أحد فقد تمزقت آلاف الثياب و نحن رتقناها .

لقد مات القلب و لم ننبس ببنت شفة و انهمكنا بغسل الجسم و تجميله .

--( 204 )--
لم يطاوعنا حصان الدهر بل رضخنا لهياجه و تعودنا عليه أكثرنا الغوغاء حول هذه 
الجيفة و لما استعدنا القدرة سلبنا اللقمة من فم المساكين غصبا و ابتلعناها .

اشترينا بالرشوة فرسا و بيتا و ضيعة و بستانا و حفظنا ماء وجهنا بدموع الأرامل .

لم نقطف من أغصان الحقيقة ثمرة حيث انشغلنا باللون و الرائحة و لم نبحث عن 
اللب .


--( 205 )--
ماض بلا ثمر 

ليت الزمن لم يسرع و لم يكن في هذا الكتاب موعد للرحيل .

ليت في بحر العالم الذي لا ضفاف له لم يكن اسم للطوفان و العاصفة .

كان هذا العصفور قد أطلق فراخه لو لم يكن جارا للعقاب .

تعمدنا سلوك الطريق باعوجاج و إلا فالطريق لم يكن ملتويا و منحرفا .

قطع الدهر طريق القلب و لم تكن هذه السرقة كسرقة الثياب .

إن خمرة الوجود لم تمتلئ عندما فرغت فهي ليست دن الخمر .

لا تدل الشيطان على بيتك و تجنّب الإجابة عن أسئلة الشياطين .

لماذا هي سوداء فترة المشيب ألم يكن لك أوان للشباب .

لقد دارت رحى الدهر كثيرا و لكن لم تكن أي حنطة في الرحى .

لم يأت دلونا بالماء من هذه البئر لأننا لم نمسك بالحبل في يدنا .

لو لا فأس الأنانية لما تهدمت مملكة القلب العامر .

لا تضع السرج على ظهر فرس الطمع فأقدام الصالحين ليست في هذه القافلة .

لقد اغتررت بسراب الجسم إذا لم يكن السراب في بيداء الروح .

لقد احترق بيدرنا بنار الجهل و لم يكن ذاك ذنب البرق و الشمس .

انقضت السنون و الشهور و نحن في سبات إنه الموت و ليس النوم .


--( 206 )--
الذئب و الكلب 

ذات ليلة نادى الذئب كلب القطيع أن أرسل لي عند الصباح شاة فعندي ضيوف .

لا تغضب فإن الذئب شديد الغضب حقود ولديّ أنياب تقطر دما .

فأجابه لم يحصل التعارف بيننا فأنت قاطع طريق و قد سميت أنا بالحارس .

لم أربّ جسمي من أجل المأكل و المنام أحمل روحي على كفي و مستعد للتضحية .

اشتروني غاليا لأنفعهم و أبقى وفيا لا لأتكبر عندما تشتد الأمور و تتعسر .

لي قلادة في عنقي و خرقة على ظهري فما أتوقع من السماء أكثر من هذا 

إنني لم أفقد عنان نفسي كالغافلين و الآن أمسك بزمام الأمور بقدرة .

تخيّل أني استجبت لطلبك فكيف أخفي عن نفسي مثل هذا العار .

أنا لا أخشى أبدا بطش الذئب و لكني أخشى قلّة شهامة الشاة الجبانة .

فقد هزمتك ألف مرة نحو الجبل و الوادي ولدي ألف حكاية عن ماضي الزمان .

لقد أثنى الراعي كثيرا على جرأتي و تدبيري و منحني القلادة الفضية لشهامتي و بسالتي .

لن أكون رفيقا للص بالتدليس و الحيل فقد أقمت سنين في حيّ الوفاء .

أنا صالح العمل و ما بقيت عاطلا أبدا فإن لم يأخذني الراعي أبقى حارسا للقافلة .

إنك لن تدخل الحظيرة إلا على جسدي و سوف أفضحك و أواصل النباح بمل‏ء فم .

ليس جفاء الذئب شي‏ء جديد فهناك الآن ثلاثة جروح قديمة في جسمي .

قطعت ذنبك بأنيابي قبل عامين أراك الآن تقدم أذنك .

اذهب و افتح حانوت الاحتيال في مكان آخر فلا مكان لك في حارتي هذه .


--( 207 )--
بكاء بلا جدوى 

رأى فلاح قطرة تسيل على ورقة الورد فقال إن هذا الخد ليس محلا للدموع .

قالت أنا ضحكت من ولادتي فبكى البارحة البلبل على ضحكي .

أضحك من سلوك الدهر فما هذا الاعوجاج و الالتواء و لم كل هذه التضاريس 

فحكاية ضحكنا واضحة و لكني لا أدري مم كان بكاء البلبل .

كنا مرحين لحظة ثم انصرفنا فمن يضمن لنفسه الخلود .

إن كنت ابنة اليوم فإنك ابن السنين فنحن ذاهبون مهما طال عمرنا .

لقد اتّعظ من أوراقي كل من نظر إليّ متفكرا .

أنا سعيدة و إن عشت بجانب شوكة فمن عاش تعرّف إلى الحوادث .

ليس للوردة فرصة للخوف و الرجاء لأنها مولودة اليوم و نفتقدها غدا .


--( 208 )--
لطف الإله 

إن أم موسى عندما ألقت بموسى في النيل بأمر من الرب الجليل .

نظرت من الشاطئ بحسرة فقالت يا ولدي الصغير الذي لا ذنب له .

لو نسيك لطف الإله كيف تنجو من هذه السفينة التي لا ربان لها .

إن لم يذكرك الرب العظيم فسيجعلك الماء هباء منثورا .

فأوحى إليها ما هذا القلق الباطل إن رسولنا قد وصل الآن إلى مبتغاه .

مزقي ستار الشك لتنظري أربحت أم خسرت 

لقد تسلمنا ما ألقيت إنك رأيت يد الحق و لكن لم تعرفيها .

إن لديك محبة الأم و حنانها فقط و إن طريقنا العدل و اللطف بالعباد .

ليس أمر الحق لعبا فتمالكي نفسك و سنعيد لك ما أخذناه منك .

إن سطح الماء له أحلى من المهد فالسيل ضئره و الموج أمّه .

فالأنهار لا تفيض بمحض إرادتها بل تفعل ما نأمرها به .

نحن نأمر البحر ليعصف و نأمر السيل و الموج فيأتمران .

لا تنسبي النسيان لذات الحق فهذا حمل كافر لا تجعليه على عاتقك .

الأفضل أن ترجعي و تودعيه عندنا فمتى كنت تحبينه أكثر منّا 

إن نقش الوجود نقش من إيواننا فالتراب و الريح و الماء حيارى عندنا .

ما تجري قطرة ماء في الجداول إلا و هي ماضية لتنفيذ مهمة .

لقد أرشدنا الكثير من التائهين و ربينا الكثير ممن لا زاد لهم .

من كان بائسا فهو ضيفنا يألفنا حيث لا أليف له .

--( 209 )--
نحن ندعوهم و إن لم يقبلوا و نستر العيوب و إن أساءوا .

إننا حين نرعى العدو هكذا فكيف ننسى الصديق 

فالذي يحسن للنمرود فكيف يظلم موسى بن عمران .

يا بروين ليس هذا كلام حول الأهواء و النزوات فأينما وجدت النور فهو نور إلهي 
ليس إلا .


--( 210 )--
الصاحي و السكران 

رأى المحتسب سكرانا فأمسك بتلابيبه فقال السكران هذا قميص و ليس بعنان .

قال إنك سكران و لذا تترنّح في مشيك فأجابه ليس الخلل في المشي بل الطريق غير 
مستو .

قال يجب أن آخذك إلى بيت القاضي فأجابه اذهب الآن وعد صباحا فالقاضي نائم 
في منتصف الليل .

قال إن بيت الوالي قريب فلنذهب إلى هناك قال ما يدريك لعلّ الوالي في حانة 
الخمّار .

قال أعطني دينارا و خلص نفسك من الورطة فردّ عليه إن حكم الشرع ليس بالدينار .

قال سأخلع ثوبك كغرامة قال إنه رث و لا قيمة له .

قال سقطت كوفيتك من على رأسك قال المهم أن يكون في الرأس عقل .

قال إنك احتسيت الخمر حتى الثمالة فردّ عليه لقد نطقت باطلا .

قال يجب أن يجري الصاحي الحد على السكران قال هل تجد في الحي صاح فالكل 
سكارى .


--( 211 )--
القاضي المحتال 

أصيب قاضي بغداد بمرض عضال فترك دار العدل .

كان كالصيد يتقلب في شرك الحمى لعدة أسابيع و لم يزره عمرو و لا زيد .

فلم يطرق المدعي بابه و بقي ختمه و دفتره يعلوهما الغبار .

المظلوم و الظالم كلاهما تركاه و اتّجها إلى مكان آخر .

صار ذلك الحانوت بلا زبائن و للعجب فقد تسنم شخص آخر أمر القضاء .

فقد القاضي المنصب و السلطة لفترة و بقي متاع الرياء بلا سوق .

لم يهده أحد كتابا أو شاة أوديكا أو ثوبا أو سكاكر .

لم يطرق بابه أحد عند منتصف الليل و لا سمعنا همسات عن صرة الذهب .

لم يحصل بعد ذلك على هدية من أحد ولّى إلى غير رجعة عهد المرافعات 
و المداولات .

بقي بعيدا عن دوامة الحياة فلا كلام عن قيّم و لا عن طفل يتم أو قاصر .

لم يأت البزاز الغشّاش بطاقة قماش كشميري تحت إبطه .

لم يقدم الصائغ المحتال الذهب من تحت الطاولة ليسكت القاضي .

فلمّا خارت قواه و زاد ضعفه أخيرا دعا ابنه ليزوره .

قال لقد أغلقت الأيام حانوتي و لا أطيق أن أعمل شيئا بعد .

تسلم المنصب مكان والدك فأنت وريثي .

إنه منصب القاضي و إن عوائده أضعاف خسائره .

--( 212 )--
لو عرفت طريقة العمل و أسلوبه ستضفي رونقا على كساد السوق .

كنت لسنين في المدرسة و أبليت كثيرا من الكتب و الأقلام .

أنت عارف بحكمي و فتواي و كلامي و إشاراتي .

تعرف أسلوب عمل الديوان و من الذي عليه أن يتحمل أعباءه .

لقد مكثت طويلا في محكمتي و قرأت ما كنت أكتبه في الدفتر .

لقد مرّت عليّ الأيام و أنا أصطاد الناس .

أعط الحق لمن تتيقن أنه غنيّ لا تكترث للمفلس و إن كان الحق كله إلى جانبه .

اقبل كل ما يقوله الظالم و خذ ما تريد من المظلوم .

اضرب على المسمار تارة و على النعل تارة و إن أرادوا تزوير الوثائق فلا تتردد .

اجتهد مثلي في رواج عملك و من تراه أكثر لبنا فاحلبه أولا .

قال نعم سأحكم جيدا و سأخدم كل فرد على قدره و مكانته .

فجاء صباحا و جلس في المكتب و رجع مساء مدمى اليدين .

قال لما ذهبت صباحا جاءني أحد أبناء القرويين .

فبدأ بسب أقارب شيخ القرية لأنهم هجموا على داره ليلا .

فانهدم بيته من ظلمهم و جنّ جنون ولده و عمره ستة أعوام .

أخذوا زيته و حرقوا بيدره قتلوا شاته و باعوا أغنامه .

فقال إن كان هذا المكتب من أجل القضاء فيجب أن ننظر في هذا الظلم و الطيش .

قلت له اطرد هذه الفكرة من رأسك فإن كنت تريد قضاء حسنا فأعطني ذهبا .

قال ليس لدي دينار فقلت له لا يمكن بأقل من مائة دينار .

و استمر السجال و الاجترار أطالبه و يرفض كان يتهرب و كنت أتبعه .

فلما جادلني و شتمني قتلته لقد لخّصت الحكاية فلا تنزعج .

--( 213 )--
فلو كنت في مكاني لما كنت تختزل الكلام مثلي .

لأنك تطلب الذهب و لم يكن لديه سوى الكلام المعسول و الفارغ .

كنت تسميه طائشا و مجنونا و تبعث به إلى الزنازين المعتمة .

يا أبت كنت تذبح الرؤوس بقطنة و أنا اختصرت هذا العمل بالسيف .

إني عملت حسب ما أوصيتني رويت لك الواقعة صدقا و دون تحريف .

إن آكلي السحت و مكتنزي الذهب لا يعرفون اللّه و يرمون بحجارتهم لتقع أينما كان .


--( 214 )--
الضعيف 

سأل الشاب ذات يوم الشيخ كيف تعيش إرهاصات الشيخوخة .

قال الحديث ذو شجون فهناك سر غامض لا تعرف معناه إلا عند المشيب .

فالأفضل أن تتحدث عن قوتك ما لك تستفسر عن وقت الضعف و الهوان .

تحصن بالعفة في شبابك فهذا الطائر الجميل لن يبقى مفردا في هذا البيت الزجاجي .

فالساعات التي أهدرتها أنا دون مقابل حاول أن تستثمرها أنت .

فالغرور الذي أبديته في عنفوان شبابي قابلتني صراعات الحياة بأضعافه لاحقا .

لمّا احترق رأس مالي قعدت عن العمل فالتجارة بلا رأسمال دوران في حلقة مفرغة .

نهب لص الدنيا كنوزي لأنني لم أقتنص الفرص بل غفوت وقت الحراسة .


--( 215 )--
رسالة إلى أنوشيروان 

كتب بوذر جمهر إلى أنوشيروان بأن الناس يطالبون الملك بالأمن و الرخاء .

فالملوك إذا سعوا في عمران البلاد فليس هناك حاجة لإعمار بلاطهم .

لماذا ينقصون أجرة المساكين لماذا يضاعفون مالهم و جاههم ظلما .

إن مشيت باللف و الدوران فلن تسير الرعية باستقامة و لو ارتكبت الخطأ سيرتكبون 
الآلاف .

اتجه نحو جيش العقل و الوعي و العدل و العلم فجند إبليس يخشون هذا الجيش .

ردّ على كتاب المظلوم بنفسك فكثيرا ما يسهو الكاتبون .

إن السماء سلمتك مقاليد الحكم فلماذا يتحكم الآخرون في شؤون الناس .

إن لم تراقب سلوك الولاة يوما فسوف يلطخون الجدران بالبذاءات .

إذا صار القاضي و المفتي من الأراذل و اللصوص فسوف يشهد على حسن أدائهم 
الكاذب .

تجنّب الغرور و الأنانية فهذان الشريكان يخططان لتضييع الفرص عليك .

إن لم تعرف مكانتك فإن الأوغاد سيقذفون بك من ذروة العلى إلى قعر البئر .

الحساد و الأقوياء لا يسمعونك آهات الأوغاد الضعفاء و أنينهم المكتوم .

احترس من طريق المظلومين فإنهم سيجلسون ليلا للدعاء على الملك و الاقتصاص 
منه .

فالشرارة التي تشعلها حرقة القلب تحيل الجبال إلى هشيم برمشة عين .

--( 216 )--
ضحايا الظلم ما أكثر مستنداتهم صحائف قد سجلوا فيها الدموع و الآهات المكبوتة .

إذا طغى الملك و تجبّر فالناس يعدون الليل و النهار أملا بالخلاص منه .

هناك ألف لص يتربصون المسير فاحذر كي لا يقطعوا عليك الطريق .

لا تنم فقد تلوي السماء آذانك و هذه ليست إلا علامات للتحذير و الانتباه .

ابحث عن سر التفوق و العلى ودع الغافلين ليتحدّثوا عن خواصّ الأعشاب .


--( 217 )--
لقطات من عبق الحياة 

من اقتفى أثر المخلصين و اتبعهم كان لقلبه نفحة من ضياء الأسرار .

الزهد بالنية الحسنة لا بالثوب النظيف فكثير من الملوّثين يرتدون ثيابا نظيفة .

إن النملة لا تطرق باب سليمان أبدا ما دام عندها زاد و مؤونة في بيتها .

لا تبع جوهرة الزمن بثمن بخس عبثا فهذه الدرة الكريمة غالية الثمن .

هنيئا للغصن النضر في بستان الوجود حينما يكتسب همّة للنشوء و النمو حين نباته .

يا بروين من كان له مرشد كشيخ العقل فإنه لا يهدر عمره العزيز بالباطل .


--( 218 )--
عيب بلا محل 

سخر الثوم يوما من البصل قائلا ما أنتن ريحك يا مسكين .

فأجاب أنت غافل عن عيب نفسك و لهذا فإنك تعيّر الآخرين .

أتظن أنك غصن وردة و تفوح بشذى الزنبق و الياسمين .

أو أن رائحتك كالمسك و العنبر و أنك من أزهار الجنة الفواحة .

لا تفخّم نفسك بلا سبب فإنك أيضا من سكّان هذا الحي .

إن كان طريقنا أعوج و ملتويا فكيف تطوي هذا الطريق 

الأفضل أن تعيد النظر و تراقب نفسك جيدا و أجدر أن تذكر عيبك أولا .

نحن أذلاء ثيابنا رثة فما لك لا تغسل ثيابك الوسخة .


--( 219 )--
سلامة القلب 

يا قلب إن أول خطوة لأصحاب القلوب السليمة أن يتعاطوا مع أفراح الحياة 
و أتراحها .

إن خصلة رواد مضمار العقل أن يلقوا بالطمع وراء ظهورهم .

يا من تلعب النرد مع الفلك إن فزت هنا فقد خسرت الجميع .

لا تقبّل يد الشيطان هوسا فإنه يفكر في أن يشهر سيفه .

لا تعجب من التائهين فالعجب أن تشاهد الشيطان و لا تعرفه .

أنت ذليل للجسم الترابي و حصان العمر الجامح يجري بك كالريح .

إن بناء القلب المنكسر خير من تشييد القصور الشاهقة .


--( 220 )--
أنشدت هذه المقطوعة لشاهد قبري 

إن هذه المتوسدة بالتراب الأسود هي كوكب سماء الأدب بروين .

إنها و إن لم تر من الأيام سوى المرارة و لكن كلامها في منتهى الحلاوة .

إن صاحبة كل ذاك الكلام هي اليوم تلتمس منك تلاوة الفاتحة و يس .

الأفضل أن يتذكرها الأصدقاء فالفؤاد بلا صديق يعيش حزينا كئيبا .

يحز في النفس أن يكون التراب في العين و الصخور على الصدر ثقيلة جدا .

فلير هذا المرقد و ليعتبر كلّ من كانت له عين بصيرة و ثاقبة .

كن من شئت و ابلغ ما بلغت فإن هذا هو آخر منزل في الحياة .

فالإنسان مهما كان قادرا فهو مسكين عندما يصل إلى هذه المحطة .

و عندما يهجم القضاء فلا بد من التسليم و من الأدب التمكين .

ولادة و زراعة و إخفاء هذا هو طريق الدهر و منهجه القديم .

و هنيئا لمن كان سبّاقا لإسعاد قلوب البشر في هذا العالم .


--( 221 )--
لهيب القلب 

قال النرجس المخمور عند الصباح للزنبق من كان في ربوع البستان فهو فنان .

فالبنفسج يبشرنا بعيد النيروز و تفتح البراعم يخبرنا بالخريف و أوانه .

ما عدا وجهك المطرز بدم القلب لكل خد في هذه المناظر الخلابة جمال و بهجة .

فأجابت إنني ذات فن و موهبة و في هذه الصحيفة الخضراء لي نقوش و بصمات .

أنا في وسط النار و لا أحترق أبدا و تمطرني السماء بصواعقها على رأسي .

فهذا الرداء المخضب بالدماء علامة إنذار فكل من وطأ ساحة الكون يعيش الخطر 
المحدق .

لقد سفك دمي و سيأتي دورك فلص الحياة يحمل المشرط دائما .

يا ليت زهرة اليوم تبقى متفتحة حتى الغد و لكن سويعات الليل حبلى بالأحداث .

لقد علّمنا الدهر الصمود و الاستقامة لكي لا نتراخى ما دام لنا قدم و رأس .

ألق نظرة على الوردة و أخرى على الأعشاب ماذا يعني الحسن و القبح لصاحب النظرة 
الثاقبة .

ما الفرق بين النرجس و الزنبق فكلاهما سعيدان فالورد يفوح بالغنج حيثما كان في 
الروض .

أنت غارق بالذهب و الفضة و أنا مطرز بدم القلب ما لك تسخر من فقر الناس ما دمت 
ثريا .

لا ينطفئ بماء العين و المطر فهذا اللهيب نار تستعر في الكبد .

--( 222 )--
إنك لم تر الوجه العبوس الظاهري للقدر و ما تراه ليس إلا الوجه المستور .

لن أخوض غمار الحديث معك في هذا المعنى لأن حياة الزنبق قصيرة .

هنيئا لمن خلف اسما حسنا فالعمر بلا ثمر طيب و عمل صالح لا قيمة له .

من استسهل الصعاب لنيل السمعة الطيبة فقد كسب الأجر و اشتهر و إن لم يترك أثرا و لا 
ثمرا .


--( 223 )--
ترانيم القطة العنود 

أيتها القطة ما دهاك حتى ذهبت و لم تعودي ثانية 

لقد مضت الأيام و الأسابيع و الأشهر و لن يتضح كيف حدث هذا الأمر .

فمكانك خال في أحضاني عند المساء و عند الصباح .

السماء حفرت في طريقك بئرا و الدهر جعل حالك صعبة .

لا أثر لك في البيت و لا في السطح .

أيتها الضائعة العزيزة أتدرين أن ذكرك لا ينسى 

إن الذي أخذك معه للضيافة و مسح بيده على رأسك و أذنك .

قد لاطفك بمحبة و مودة و أجلسك في حجره .

أسرّ لك هذا الكلام إنه لم يبق في بيتنا من الفئران .

لا من المطبوخ شي‏ء و لا من الخام .

مخالبك الحادة في الليل المظلم اصطادت السمكة فترة .

و وقع في فخك طائر الصباح بخديعة و دهاء .

تمرين بالمستودع تارة و تعطيك سيدة البيت ما تريدين .

و تمرغ رأسك مرة بالسمن و الزيت في قدر الطمع .

ما حالك حين النوم و الهدوء .

كان لك آنذاك ثلاثة أولاد أحلى من بسمة الصباح .

ناموا بكآبة عدة أيام في حجر قطط أخرى .

الابن يحن لأمّه فأين الغريب من حنان الأم .

--( 224 )--
فلمّا انقضى العهد و انقطع الوصل صاروا نحفاء كالمغزل .

فماتوا و نجوا من هذا الشرك .

هل تتذكرين لعبك على السطح في ليلة مقمرة 

فلما هربت من يدي فسقط كوز الماء و انكسر .

فصار أشعث ذلك الشعر الذي كان أنعم من السمور و السنجاب .

من تلك المصالحة و ذاك العراك ضاع عليك صيد الليل و حرمت من النوم أنا .

و لكنك هدأت بعد تلك المطاردة كلها .

عندما يكون الطبيب حاقدا يتضاعف الألم بشدّة .

فهذه الحية تلسع دائما فحذار أن تضحك من جرح واحد .

حذار فإن كثيرا من المطبات و المزالق تستقبلك في الطريق .

لن تدفع القضاء عن نفسك بالهجوم و لا تسدّ طريق الفكر بالحيلة .

فالأيام ناهبة للحياة .


--( 225 )--
تساقط الأوراق 

سمعت أنه حين تساقط الأوراق لاذت بالفرار ورقة من ريح الخريف .

أخفت نفسها بين الأغصان و كيف يمكن أن يخفى الوجه عن التقدير .

فقالت إن القضاء لن يستطيع إسقاطي من على هذا الغصن القوي .

شمرت الرياح الهوجاء عن ساعدها فقطفت الرؤوس اليانعة و أطاحت بالتيجان .

صار رداء الورد الأحمر في مهب الرياح فارتفع من طيور الروض الصياح و النواح .

قلع الفلك الأشجار من جذورها فأفل نجم كثير من السعداء .

سلب الشباب من الدنيا فهذه النعم لم تدم لأحد .

كسرت الريح النرجس و رأس النسرين و ساق القمري و جناح البلبل .

سرقت البسمة وجه البستان فما للفلاح من سعادة بلا بستان .

ارتفع الدخان من جمرة أحرق الريح قلبها و صار البستان أثرا بعد عين .

فارتعدت فرائص كل غصن فجأة و همست في أذن الغصن الحزين .

فغضبت من هذا السقوط المفاجئ و همست في أذن الغصن الحزين .

إنك ربيتني يوما في حجرك و نسيتني إبان الشدّة و الضنك .

فلماذا حان اليوم موعد سقوطي على الأرض ألم تكن نسائم الصبا ترعاني 

إنني ما زلت مسرورة من حنانك فلماذا أضعتني هكذا عبثا 

ظننت أنك أيها الرفيق الحبيب ستبقى راعيا وفيا لي .

لماذا ذبل هذا الوجه النضر لماذا سرقت البهجة و الجمال مني .

تذكّر معاناتك يوم الحرمان و العوز و ساعد المسحوقين و الضعفاء .

--( 226 )--
جعلتني قريبا للحسان في البستان و أشبعت روحي بعطر الورود و شذاها .

و الآن قطعت عني المدد و العون من الشمس و من مطر الربيع .

عندما تفتّحت من نسيم الربيع غفوت عدة أيام في أحضانك .

فأيقظني نسيم لطيف و ألبسني الحرير الأخضر .

كنت آنذاك سعيدة مستبشرة و كنت أحمل تباشير عيد النيروز .

حملت الطيور كلها أخبارا سارة عني و نثرت السحابة دررا على خدي .

تخيل أنني أحمل اسما مباركا و عظيما فما الحاصل حيث لم أهنأ بالعيش إلا سويعات .

فقال إن الورق لن يبقى كثيرا على الغصن فللحوادث مخلب فتّاك .

إذا احتد مخلب شاهين القضاء فلا جدوى من السلام و لا من الحرب .

إذا كان لص الأيام يقظا فلا أمان لسكران و لا صاح .

للدنيا نظام و رأي في كل لحظة و كذلك الروض له ريح السموم و نسيم الربيع .

قذفوك من غصن فقير و لكنهم اقتلعوا أشجارا كثيرة من جذورها .

أنت حزنت من غضب السماء و أنا جرحتني يد الدنيا بالحجارة .

إن دوام الحال من المحال فوردة السنة الماضية لن تنبت في هذا العام .

لا ديمومة لعهد الدنيا و لا حيلة أمامك سوى المداراة و المسايرة .

الظلم أول خصلة للذئب يقتنص الفريسة و لا يدري الشاة صغيرة أو كبيرة 

سبتقين حيرى في هذا الأمر كالنقطة و لا تدرين كيف يدور هذا الفرجار الأزرق .

لن يغير عليك الفلك فحسب فإنني أيضا دامي القلب و مخضب الثياب .

تحطّم الكثير بفعل المطر الغزير و لا بأس إن سقطت ورقة من الغصن و الشجر .

لا صبابة للبستان بدون عبير الأزهار و أنت ورقة و لا قيمة تذكر للورق .

إذا كان الورد يدوم أسبوعا و الزنبق يوما فلا ينبغي لمثلك كلّ هذا الحنين و الأنين .

فقد الروض كل هذه الكنوز فلا أهمية للورقة اليابسة .

--( 227 )--
لا تحسبيني أفضل منك حالا فإنك سقطت و أنا كسدت سوقي .

كيف للغصن أن يرفع رأسه شامخا و هو بلا ثمر و لا أوراق .

لن يبقى أي مغرور في العلى و سيسقط يوما مثلك على قارعة الطريق .

فهذه الأمواج تخبئ بين ثناياها ألا عيب القدر .

لقد أخبرتك دائما بهذه الأسرار و إن أذنك لا تقوى على السمع .

قلت لك ألف مرة إن بيت الصياد ليس ملاذا آمنا .

أنأى بنفقسي عندما يقترب الخطر فماذا تفعلين أنت و لا طاقة لك على الطيران .

فألف عين صافية و ألف بحيرة شفافة لا تساوي قطرة دم تسيل من عروقك .

قالت إن المنزل المقصود بعيد بحيث لا يرتقيه تفكيرنا القاصر .

تجد ألف خيط في هذا المعمل و لكن ما الفائدة فما كل عين قادرة على النظر .

يا صديقتي لن تأخذي عنقودا من هذا الحقل فإن البراعم و الورود هنا ليست للقطف .

لو هربت من الماء اصطادوك في اليابسة فلا خلاص لأحد من هذا الحصار .

فلم هذا الشوك الكثير في الوردة الجميلة إن لم يكن للغرز 

ينصبون هذا الفخ خفية حتى لا تكون هناك فرصة للهلع و الهروب .

إن سموم الفتنة لا تهب كنسيم السحر و لا فائدة منها سوى الدمار و الخراب .

فإن سقطت على التراب و احترقت أنت بالشظايا فلا مجال إذا للكلام عن السباحة .

يغفو الراعي في طريق تتربصه الذئاب فإن نام هو فكيف للقطيع أن يعين مصيره 

إن خياط الفلك فصّل رداءنا و خاطه و لا مجال لأن نفتق الرداء و نخيطه بتصميم جديد .

متاع الحادثة سيباع يوما شئنا أم أبينا فما يهمهم إن لم يكن لدينا نية الشراء 


--( 228 )--
هواجس لترويض النفس 

عابت الهدب ليلة بؤبؤ العين قائلة لماذا كل هذا السعي من أجل الناس 

لماذا حمل وزر الجفاء بلا انقطاع و لماذا البحث عن المتاعب .

نرى الجميع الجميل و القبيح و الورد و الشوك و الإنسان و الحيوان و لا نرى أنفسنا .

إن كنت عاملا فما هو أجر عملك فقيمة العمل تقاس حين أدائه .

لا تبخل بالنور على حفلك المظلم فلا مناص من الرحيل عن هذا الحفل .

فأجاب ليس من سجايا العقلاء أن يزيدوا من نوم الجهالة و ينقصوا من العمل .

في هذه المحنة كناية عن بذل الجهد في النهار و السهر و السهاد في الليل .

لا تعلميني حديث الأهواء و النزوات فأهل الحجا يكرهون العنجهية و الأنانية .

إن واجب العين هو حراسة مملكة البدن كما أن مهنة القدم هي المشي و طي المسافة .

لو اتبعت نزواتي و أطماعي لما كانت العين موقعا لتحركي الآن .

مع أن مهنة السراج هي الإضاءة إلا أنه لم يسلط الضوء على أقدامه بتاتا .

ليس من الحكمة أن نتضجر من حكم القضاء و لا من الإنسانية أن نشكو من جور 
الزمان .

لا تسل لماذا صرت أنا هدبا و أنت إنسان العين فما حصل أحد على جواب هذا 
السؤال .

كتاب الحقيقة يعج بآلاف القضايا و لكن يا للأسف فإن استيعابها فهم و عسير .

على القلب أن ينبض و على العين أن تبصر و على الدم أن يجري و على الدمع أن ينهمر .

--( 229 )--
و على الجبل الاستقامة و على الريشة الخفّة و على التراب التواضع و الصبر و على 
النسيم التراقص .

أطلق على نفسك إنسان العين لأن خصلتي هي التغاضي عن نفسي .

فأن لا نرى أنفسنا ألف قرن خير ألف مرة من أن نرى أنفسنا و نعجب بها .

يا بروين إن هوى النفس شيطان حقود و إن عبادة النفس أقبح من عبادة الشيطان .


--( 230 )--
الذرة و الخفاش 

في الساعة التي أو شكت عين النهار على المنام سمعت ذرة تخاطب خفاشا قائلة 
أيها المغفل ما هذا الضلال و مالك لا تألف الشمس و تناغيها .

فإن كنت قمرا أو نجما منيرا فكلنا متطفلون على شمعة الوجود هذه .

إن كبر الورد و صار الحجر ياقوتا فقد اقتبس الأول عبيره من الشمس و استعار الآخر لونه 
منها .

لماذا تعيش كئيبا هكذا و متشائما في صبح الحياة .لو خرجت يوما لرأيت تجليات 
الشمس المضيئة للعالم .

فشعاع الشمس يغسل السواد عن وجهك صباحا .

لا ينبغي ترك العقل و الفكر و السعي بالليل و النوم في النهار .

ينبغي أن تتخذ نفسك حبيبا جميلا تراه وحده و تتجاهل العالم الفسيح بأسره .

و إن تهب و تقفز في دروب العشق و تصالح و تصارع شوقا للوصال .

تغرق في قطرة الندى و تتطاير بين أنسام الربيع و تحلق فوق أمواج البحر .

أناجي الشمس على صغري و يطفح فؤادي بالأماني و الطموحات .

النبراس الذي ينير طريقي هو قبس من ذلك الوجه المنير فلماذا أخشى العواصف 
و الأمواج 

إن كنت مشتاقا و متلهفا للنور غض نظرك مثلي عن كل ما يتعلق بالأرض .

يا صديقي ما الفائدة من العزلة و الظلمة فالدناءة لا تليق بطالب العلى .

فقال ما لك تتحدثين عن بؤرة و ألوان الطيف مع من كان أعمى .

--( 231 )--
لدي عين تفيض بالدمع و العتمة فما أكاد أرى من الشمس و الأفلاك شيئا .

منذ أن أطلقوا علي اسم الفأرة العمياء أقاسي من البؤس و التعاسة .

إن الذين دعوك إليهم و استقطبوك أغمضوا عيني و أبعدوني عنهم .

أنت تتحدثين عن الأفلاك و أنا أتكلم عن التراب حالتي يرثى لها و أنت تتسامرين مع 
نور القمر .

لقد أبعدونا عن خط اللوعة و الاشتياق و اختاروك تنعمين بالنور و تعانقين الشمس .

فإنني أحب الظلمة حيث لا عين لي لأرى وهج النور .

هاجسي توفير الطعام و المنام و لا أهتم إن أشرقت الشمس أو غابت .

الوجه الذي يشرق عليك بضيائه و أشعته يفقأ عيني بسهامه في كل لحظة .

فإذا كانت الشمس عدوة لانطلاقي فوجه العدو في نظري سواء مظلما كان أو كان 
منورا .

حتى لو استظل بظلها و فيئها أغمض عيني خشية و قلقا .

طيراني طوال عمري في الظلمة أفضل عندي من مواجهة الشمس لحظة .

سمعت أن لها ألوانا و أشعة لا تحصى و لكنني فأرة عمياء و أهاب الشمس الساطعة .

فكوني حكيمة ذات رأي صائب فما جدوى النصح و الإرشاد و الخفاش أعمى .


--( 232 )--
نشيد الحطّاب 

أنشد الحطّاب في الصحراء قائلا ليس من العار أن تكون حطّابا و تقتلع الأشواك .

مادمت تتمتع بالحيوية و في عنفوان الشباب فما أبسط مثل هذه الأعمال لديك .

توجّه إلى اليقظة و الصحوة إذا رأيت حظّك يغط في سبات .

إذا بعت فممّن تشتري زهرة الشباب لا تباع في السوق و لا تشترى .

فالشباب فترة الجد و الاجتهاد و لا مجال للطيش و العجب أو وقت الخيال .

فما ينبغي أن تتعثر و تتلكأ عبثا إن لم تكن روحك عاجزة و لم يكن جسمك مريضا .

يكفي أنك تقف على قدميك بثبات فكثير ممن سقط على الأرض يبحث عمن يضمد 
جراحه .

لا تنحرف عن الطريق القويم إلى الطريق الأعوج فلا تتسلّق الجدار مادام الباب 
أمامك .

اطلب الزاد و المؤونة من ساعدك فليس لك في العنبر زاد و مؤونة .

إن كنت قويّا فاضرب الفأس بقوة فالإنسان المبدع و الفنّان ليس مهرّجا .

الوقت من ذهب و يجب أن نستغله بالعمل الصالح و لا مقياس و معيار أفضل من هذا .

اغتنم الفرص و لا تطلب سوى الحقيقة فالفرصة تمرمر السحاب فاقتنصها .

طال أنينك و لكن بلا ثمر فليس هناك من يسمع هذا الأنين .

إن كان الليل وجودا و الصباح عدما فلا ينبغي أن نشتكي من الوجود .

ستسأل عن شجون القلب و شؤونه و ليس في هذا البيت معمار غيرك .

العجب ليس رداء للروح فإن كان في هذا البيت سداة فلا توجد لحمة .

--( 233 )--
إن الربح و الخسارة متلازمان في هذا الحانوت فلا تحزن من وقوع الخسارة .

تكسب النزر اليسير مرة و الوفير الغزير مرة فتحمّل إن كسبت الدرهم و فقدت الدينار .

لا تضخم مشكلاتك بل انظر هل هناك أحد بلا مشكلات و تحديات .

انظر إلى نفسك بعين البصيرة مادام ليس هناك صدأ على مرآتك الناصعة .

فالأيام كلها دروس و عبر و لكن أسفا على التلميذ البليد أنه ليس فطنا .

عليك أن تتحمل أعباء القدر فلا خلاص لأحد من هذا العب‏ء .

فإن دربّت قلبك على تحمّل الصعاب فسوف تصغر في عينيك العظائم .

لا تحزن اليوم من أجل الغد فالغد مخفيّ ليس بظاهر .

إن لطّخت الأيام أصابعك بالدم فلا تعجب فذلك من سجاياها .

إن كانت كل أزهار الكون أشواكا فهذه زهرة فوّاحة في يدك .

تعلّم الصبر و المثابرة من الأحرار فالتّعلم ليس بعار .

لقد سوّدت الدنيا ألف صفحة فالشكاوى لا تقتصر على هذه السجلات القليلة 
المكدسة .

صن كرامة نفسك و احفظ حياءك فالأيام حبلى بالمفاجآت و ربما لا تكرم العزيز .

هذا هو طريق الأحياء فلا تسخر منه إن كان غير مستو .

شمّر عن سواعدك و بادر لفعل الخير فلا تصارع الفلك فلن توقفه .

انظر للأثقال على ظهر النملة و قارنها بحجم الأثقال على ظهرك .

لا ينبغي لنا أن نبقى عاطلين بلا عمل فالقطرة و الذرة تعملان دون هوادة .


--( 234 )--
الشقاء 

في زاوية من المطبخ المظلم قالت المقلاة للقدر كنت طائشة إذ لم تموتي من الملل .

صار ظهرك أسود كالقير من السخام فما أغفلك عن عيبك يا مسكينة .

لقد أضفت إلى سوادك دناءة فيومك حالك السواد و عنصرك ردي‏ء .

قضيت عمرك جالسة في مطبخ المشقة و الألم هذا تعملين بلا أجر .

تحملت طعنة النار من عجزك و قارعت البلاء و الشر لجهلك .

أصابك الظلم من النار و من الماء حينا و كنت نديمة للدخان و الرطوبة .

ما استرحت من عاديات الزمن لحظة و لا كنت تعلمين بحلول الليل و النهار .

طالما تحدّاك الفلك يا شقية و ما كان يدري أنك متحدية عنيدة .

لقد أحرقك الدهر و لم تنبسي ببنت شفة عانيت الإرهاق و تجرعت أصناف العذاب .

من الذي رماني جانبك بوجهك الأسود و قلبك الحقود ليتني كنت قادرة على السفر .

لم تر عينك لونا سوى السواد و جائز أن نقول إنك بلا بصر .

لو لم تبسطي فراشك في هذا المكان لكنت مثلنا ذات وجه أبيض و رأي سديد و شهرة 
حسنة .

فأجابت إننا كلتانا نستحق الجور فإنك مثلي لا فضل لك يا صديقتي .

فعذاب النار و الحطب لا يقتصر عليّ بل أنت كذلك تستحقين الرماد و الشرار .

أنا و أنت في الحقيقة نسير في اتجاه واحد و لغاية مشتركة .

لو تبلورت في ذهنك فكرة أفضل لكان يومك أجمل و أحلى مما هو الآن .

--( 235 )--
هل نسيت كيف كنت تتقلبين وسط النار و الهشيم حتى الصباح .

لو لم تجاورينا في هذا المطبخ لكنت قطعا في مطبخ تعيس آخر .

لو أمعنت النظر بغطائك الملطخ بالسواد لما تبخترت و تفاخرت هكذا .

لا أطيق سوادي لو كنت أشد بياضا مني أيتها الحقود .


--( 236 )--
البوم 

عندما طار اللون من وجه النهار بدأ البوم أنينه .

غاب البساط الأبيض و ملأ الظلام الدامس الكون من القمر حتى الحيتان .

انشق طريق الفتنة للسارق المحتال و العسس متعب من التجوال و الليل طويل .

لم يبق سكران و لا صاح إلا و نام و الهمس المسموع هو أنين المريض .

غفا الممرض فجأة و عندما نام هو لقي المريض حتفه .

الكون مظلم كقلب عبدة الأوثان القمر مختف خلف السحاب و الطريق ممتلئ 
بالمزالق .

لقد نامت طيور البستان و كانت البوم تحكي الأساطير فقط .

لم يكن المجنون يعربد بعد و الهدوء يخيم على الفضاء .

إلا خرير المياه المنحدرة من الجبل و سوى بكاء الطفل الرضيع .

خرجت عجوز من زاوية المطبخ أضناها المشيب و أعياها البرد .

تشكو رأسها حينا و ظهرها حينا فأطفأت سراجا كان بيدها .

و عندما بسطت فراشا للنوم انكسرت الجرّة و سال الماء .

فاستغربت من نعيق البوم قائلة يا للعجب حتى في الليل لا نسلم من الضجيج .

لم يهدأ لنا بال في خضم الدهر تارة نعيق البوم و تارة مشقة العمل و منغّصاته .

فأجابها الطائر بهدوء يا من نمت سنين اسهري ليلة .

كيف ينام الأحرار في منزل تسفك فيه الدماء و تسيل .

سئمت من الفلك العجوز كيف لا يخجل من وهن العجزة و هوانهم .

--( 237 )--
يشغّل الأيادي النحيفة و يكدّس الأثقال على أجساد واهنة من الإعياء و الأعباء .

قد ضلّ كثير من المارّين بهذا الطريق القديم و لم ينهض كثير من النائمين عندما حلّ 
الصباح .

إذا كان حامي الديرة حراميها فكوني أنت حارسة أمينة لهذا الكنز الثمين .

أين ما ألقوا بهذا الحبل و سواء أكان الجدار قصيرا و السطح مرتفعا .

لقد غاب الورد ليلا عن البستان و بقي الشوك فهنيئا لفلاح بقي ساهرا و يقظا .

لماذا يفني الشاب أيامه بالغفلة و النوم و لماذا تتجه القافلة نحو اللصوص .

دولاب الدنيا يدور و أنت تغط في سبات عميق الشمس و القمر يتناوبان على سرقة 
أيامك و أنت تتفرج .


--( 238 )--
شروط حسن السمعة 

السمعة الحسنة ليست الأنانية و العجب و التمادي في الطمع و النزوات .

و لا أن يرعد مدعيها كالطبل حين الكلام و يجلس القرفصاء عاطلا حين السعي و العمل .

لا أن يطعن روح المنهكين بعيبهم و أن يجرح قلوب خلق اللّه .

لا أن نجعل من أنفسنا كسليمان في الجاه و المال و نخيف الآخرين من الشيطان .

أن لا نظلم الضعفاء و لا ندس السم في العسل .

لا نحرق البيادر عشوائيا طمعا في الحصول على سنبلة الهوس .

و نتجنب مرافقة الضالين و لا نخالف العقل و المنطق .

و لا نكشف العيوب المستورة للآخرين و نتستّر على عيبنا المكشوف .

و لا ندير الرحى كالدهر على رؤوس الخلائق من أجل كسب حفنة من الطحين .

أن تنزع الشوكة من قدم العاجز و المسكين و أن تمسح الغبار عن البساط و الضعفاء .

أسرد و ألخص فحوى كلامي عن مواصفات صاحب السمعة الحسنة فتأمل رعاك اللّه .


--( 239 )--
رهافة الحس 

قالت وردة الزنبق للبنفسج أيتها الغافلة لقد نظّموا ساحة الروض .

من أجل تجميل و تحسين المناظر زودوا الأزهار بعبير فوّاح .

و في رحاب هذا الحفل المطرب كأنما أغرقوك في حبر المأتم و الحداد .

لماذا انكسرت بلا سبب عندما أحكموا جذورك في التراب .

ما لك قد عبس وجهك و انحنى ظهرك لماذا شوّهوا أمرك .

لماذا تلقين بنفسك خلف الآخرين في الوقت الذي قدّموك على رفاقك .

إن خيّاطي هذا الرداء الأزرق قد جعلوا القبح فيك متأصلا .

قالت من أجل تحمّل أعباء القضاء فقد أحنى العقلاء ظهورهم .

فالعارفون كبحوا جماح الأهواء و النزوات أملا بصقل الروح .

لقد رجّحوا ذكر الحق على ذكر أنفسهم حذوا حذو إبراهيم الأدهم .

إن السائرين في هذا الممر هم العرفاء و قد عدّوا الزاد لطريقهم .

إن أنصار الحياة الروحانية و المعنوية قد ميزوا الذئب و نأوا بأنفسهم عنه .

و لما كانت الأفراح تؤدي إلى حزن في خاتمة المطاف فقد تعوّدوا الحزن من أول أمرهم .

أنت لا تدرين أنهم قد زيّنوا البستان من أجل الخريف .

إن كل قطرة دمع تنهمر من عيونهم هي كالسيل يجرف كل أيام الصدأ و الحرمان .

لقد أرسلوا كل فرد بسراج من المعرفة إلى هذا الزقاق المعتم .

أنت ترين الشروق و نحن نرى الغروب أينما سرنا في هذه الدوامة .

هذا ما تمخّض عن نشاطنا نضعه بين أيديكم تحت هذه القبة الزرقاء .

--( 240 )--
اللّهاث نحو التكافؤ 

كانت شجرة دردار في الهند و كان عليها عش لزاغ .

كان متحررا من العبودية و عشه عامر آمن .

ما كان يقلق لتوفير الماء و لا الغذاء كان فقيرا و لكن يعيش عيشة الملوك .

لم يعاتب الفلك الأزرق و لم يغتم لصياد و يهتم بفخ .

كان غريبا عن الجميع إلا عن نفسه يعيش الانطواء و لم يكن في قلبه الصغير هم و لا 
قلق .

و أخيرا ابتلي ذلك الطائر المنعزل بالملل و الكآبة .

قال حل الربيع و الأصدقاء جميعهم هرعوا إلى البساتين و البراري و الأدغال .

و لم أعش ربيعا و لا خريفا أنا مرهق منهك منغمس في دوامة الألم .

إلى متى أسكن على غصن الدردار بعيدا عن المروج و أعاني شبح الهجران المطبق .

إلى متى أتقوقع في هذا العش و أتوق للحب و الدف‏ء سأنهض و أطير نحو الروض .

و أغرد على ضفاف البستان و أملأ روحي بعبير الرياحين .

أناجي الطيور و البلابل و أمشط شعر السنابل .

فدخل البستان و تربع على غصن فرأى الطاووس يمشي متبخترا بدلال .

و قد اعتمر قلنسوة ملونة على رأسه تضاهي بنقشها الرّسوم الصينية الزاهية .

فاستهوت الزاغ هذه المشية و قرّر أن يقلّد الطاووس .

فبحث في زوايا البستان حتى عثر على أرياش للطاووس .

فشدّها على ذيله و رأسه و تقمّص شخصية الطاووس .

--( 241 )--
قال لقد صار ذيلي مزينا كريشي لم يشتر أحد ريشا بهذا الجمال .

شددت زينة الطاووس برأسي و ربطت ريشه الجميل بريشي .

زيّن جناحه و عزم على الطيران و أخذ يمشي بدلال و فخر جنبا إلى جنب الطاووس .

فلمّا نظر الطاووس إلى ذلك الطائر المغرور أزاح عنه الريش المزور و المصطنع .

قال له أيها الزاغ المسكين إن ريشك خال من النقوش المزركشة .

إن زينتنا لا تجمّل وجهك و لا تجعلنا متكافئين و متساويين .

إن ريشنا و إن كان جميلا زاهيا و لكنه لم يكن من أجلك يا طماع .

ما جدوى سيرك متبخترا في ربوع البستان إنك زاغ و الطاووس لا يشبه الزاغ .

مهما بذلت من جهد و كلما ربطت و ركّبت فإن مشيتك تكشف عن حقيقتك .


--( 242 )--
الصافي و الدردي 

قال البرعم لوردة ذابلة إن قلبك تألّم سريعا من الأيام .

الماء وفير و الفضاء واسع رحب فمالك هرمت و ذبلت و أكل الدهر عليك و شرب .

فمن بين كل هذه الأعشاب و الورود لم يذبل و لم ينكسر أو يحزن غيرك .

قالت إن الصدأ الكامن في مرآتنا لا يمكن إزالته .

كان شرابنا رحيقا بالأمس فشربنا الصافي و انتهينا إلى الدردي .

إن الدنيا لم تأخذ بهجتي عبثا فقد أخذتها و أودعتها عندك .

من أجل أن يجعل المكان وسيعا لك فقد عصرني فلاح الفلك .

ماذا يمكن القول لسلاّب الدهر و ما الحيلة إذ إنه يجب أن نموت .

حللت أنت و رحلت أنا فالذي جاء بك قد ذهب بي .

في هذا الدفتر الأزرق قد أحصى الفلك ما لم نحصه .

البرعم تفتّح بمجرد وصول الماء و الهواء و ما كان يعلم أنه سيذبل لاحقا .

إن ساقي خمّارة الدهر هو القضاء و كلنا نحتسي من هذه الكأس لا محالة .


--( 243 )--
الببغاء و السكّر 

اشترى تاجر في الهند من أصدقائه ببغاء جملية .

هام الثري بحبّها و ترك العمل و الكسب تماما .

جلس إلى جانبها صباحا و مساء و لم يسمع نصحا و لا كلاما .

فصارت الببغاء هذه للتاجر نديما في البيت و رفيقا في السفر .

كان يقدّم لها السكر تحت قدميها و يجلسها على كتفه تارة و على رأسه تارة أخرى .

ذات ليلة غادر الضيوف و لم يبق في البيت سوى التاجر و الببغاء .

فقال التاجر للبغاء يا حبيبتي سلب النوم وعيي و إدراكي .

و البيت خال الليلة فليس من الحكمة أن ننام كلانا .

حان وقت العمل فكوني من أهله فإذا نمت ابقي يقظة ساعة .

فهناك منافذ كثيرة في هذه الخربة فاحرسي أنت البيت هذه الليلة .

انظري كالحرّاس إلى كل جانب فالسطح قصير إن كان الباب مسدودا .

ملأت الببغاء أذنها من ذلك المقال و صارت كلها فطنة و تأهبت للعمل .

فنام التاجر و انقضت من الليل برهة و خيّم الظلامك على القفص و كذلك البيت .

فقذف اللص بحبله من زاوية و نزل بهدوء من على السطح .

اقتحم الفأر المستودع فأين الفلاح و يخشى الطوفان فأين القبطان 

جمع اللص ما غلى ثمنه و خف حمله إلا كيس السكر فلم يره .

أخلى ذلك اللص كل الأكياس لأنه أراد أن يملأ جيبه .

شد اللص حمله و ذهب فبقي البيت الخالي و حارسه .

--( 244 )--
استيقظ التاجر من النوم صباحا فرأى الغرف بلا فرش و لا أثاث .

فنهض ليستعير جرة من الجيران و فتّش ساعة ليجد حذاءه .

مرّ بالمستودعات و المخازن فلم ير أثرا من الرّطب و اليابس .

فلمّا وقعت عين الببغاء على التاجر نادت أسعدت صباحا يا سيدي .

قال لقد طفح الكيل و غطت المياه رأس هذا الغريق و إن أزمتي تجاوزت الخير و الشر .

أرباحي تناثرت كالدخان و رأسي مالي تحول إلى تراب و أمسيت صفر اليدين .

أين السجاد و أين صرة الذهب قالت له تريّث فإن كيس السكّر موجود .

قال من كان البارحة في بيتنا قالت أتى شخص و لكنه انطلق سريعا .

قال ألم تكن عمامتي على رأسه قالت إنني رأيت أنه يسرق السكّر .

قال من أخذ الأختام و المحفظة من جيبي قالت لم يأكل أحد ذرة من هذا السكّر .

لقد تعلّمت دروسا مما قلت و نظرت بعين البصيرة في كل مكان .

أينما نظرت إلى الأمام أو الخلف كنت أراقب كيس السكر هذا لا غير .

إن السكّر عندنا ثمين يا سيدي فليكن ثمينا عندك ما كان .

يا سيدي ما أعتبره غاليا عندي هو السكّر و لا أدري ما هي الحاجيات الثمينة عندك 


--( 245 )--
مترصد العيوب 

سخر الغراب من الطاووس في الروض قائلا إن هذا الطائر ما أكثره عجبا و غرورا .

فلا يمكن أن يقال لهذه النقوش إنها جميلة و لا لهذا اللون و المظهر إنه أنيق .

فرجله عوجاء قبيحة يمشي باعوجاج ذيله كذيل الثعلب و لونه فاقع .

منقاره كمنقار البوم أسود منحن خلف رأسه ناتى‏ء و عنقه ملتوية .

من شدة عجبه و جهله يظنّ أنه الطائر الفريد في هذه الساحة و في هذا الفضاء .

هذا الحيوان لا يليق بالبستان و لا بالروض و لا يستحق هذا المدح و الثناء .

لا يتقن سوى الحرص و الطيش قد أسقطته الأهواء و أغوته النزوات .

فضحك الطاووس قائلا إن رأيك باطل فالحقود لا يقول الصدق أبدا .

فالناس مدحوا نقوشنا الجميلة دائما و لا يمكن القول بغير ذلك .

إننا لم نعتبر عيبنا حسنا قط فالمعجب بنفسه لا ينظر في عيبها .

فعند المشي بدلال و التبختر في الروض أراقب أقدامي بحسرة و حياء .

رضيت و اقتنعت بنصيبي و لكن الغراب ينهب يمنة و يسرة و مازال يتضوّر جوعا .

لا عيب فيّ سوى الرجل القبيحة و هل ترى نقصا أو وجعا آخر 

إنني لم أضف زينة لجناحي و ريشي فزينة وجودي أيها الصديق أنني عديم الرياء .

لم أطلب الزينة و الطلاء فقد منحني الفلك ما يشاء .

إن الخبير الذي خلق طينتنا أضاف إليّ ما نقصه من خلقتك .

هناك الصالح و الطالح في كل قبيلة و جنس فهناك الغربان و آكلات الجيف و طيور السعد 
و الحب .

--( 246 )--
لو غسلوا الغراب مائة عام في نهر دجلة فلن يتبدّل لونه القبيح و الكئيب .

لن يجعلوا ريشك كريشي أبدا فمن له ريش جميل مثلي يتحمّل المشاق و المحن .

لم يسلبك أحد حريّتك بينما الصياد دائما يترصدنا .

إن قائد الفلك إذا كتب حكما و أصدرها فليس لأحد أن يبدي رأيه فيها .

لم نحضر للاستشارة هنا فالفلك العجوز في غنى عنّا و عن آرائنا .

رأى الأحمق كتابا فظنّ نفسه عالما و المعجب بنفسه ركب السفينة فتخيّل أنه قبطان .

لست دميما و قبيحا بل إنك لست بصاحب نظر و النقد اللاّذع سببه قصر فكرك .

ما ذنب الطاووس إن كان الغراب قبيح الوجه فهذه الأسرار مكنونة في دفتر مستو في 
القضاء 


--( 247 )--
قائد التقدير 

عاتبت الرحى الماء صباحا أيها المعجب بنفسه لماذا هذا الجفاء معي .

لقد عيل صبري من دهائك و نقص وزني و قدري من بطشك و تعنّتك .

في كل يوم يصير قسم من بدني ترابا و إذا هبّ النسيم عليّ كان ذلك التراب هباء .

كل العمال يستريحون ليلا من رأيت مثلي يكدّ ليل نهار .

إن عملي أن أدور و أدور و لا أدري ما المقصود من كل هذا الدوران .

فليس بعجيب أن أتحمل المشاق بسببك أنا أجهل مصدر الخلل و إني لا أدري من 
أين كانت عين الفساد هذه .

عد أدراجك قبل أن يجن جنوني فعسى أن يكون رجوعك دواء لهذا الداء .

لماذا تعودت الجور مع ما تتمتع به من الصفاء كيف تختلط الشوائب بالصفاء 
و الطهارة .

لماذا تضيّق عليّ الخناق عبثا فهناك ألف مكان لمرورك نحو الصحراء .

فضحك الماء قائلا إن هذا المنهج ليس مني و منك فنحن تابعون و المرشد هو قائد 
التقدير .

إني أشد منك شقاء فلا تبتئسي فكثير من الفتن لا تعرفك لكنها تعرفني .

رجفت دائما من كل ريح و نسيم و لكني لم أقل قط هل كانت رياح السموم أو نسائم 
الصباح .

تلقيت صدمات كثيرة من الجبل و الشمس و إن هذا الخضوع و التواضع دليل على 
حالي .

--( 248 )--
لقد جدت دائما و لم أطلب شيئا فطبعي غنّي و صداقتي معدومة الرياء .

لقد غسلت كل ما وصلني إن كان حلّة يمانية أو حصيرا عتيقا .

عبرت من النهر و السهل و الوادي و ما أخبرني أحد عن سر الحكاية .

ما ينشر الريح من قطرة فإنها أما في الأرض و أما في السماء .

أنا حيران منذ يوم مولدي هل رأيتم حيران لا رأس له و لا رجل .

لست مرهقا من عملي لأنه يروي الورود و الأعشاب في البستان و الروض .

إن قدرك أن تطحني الحنطة و إلاّ فإن الجبال ممتلئة بالصخور .

فلا بأس علينا أن نتحلى المشاق لأن هناء الناس و رفاهيتهم من مائنا و خبزنا .

كل منا يعمل على قدر طاقته فعملنا هذا مقبول في معمل الدهر .

إنّنا لا نسير في هذا الطريق طوع إرادتنا فلا شكّ بأن السفينة تحتاج إلى قبطان .

إنّنا كلانا في مشقة من الشدّة و التعب و كلّ ما يجري ليس ذنبي و لا ذنبك .


--( 249 )--
قيمة الوجود 

استهزأت شجرة السرو صباحا بالورد الأحمر قائلة إن جمالك لا يدوم سوى لحظات .

و إن حياتي قد تطول و على جذع واحد لمدة مائة عام فالموت ليس مرافقا لوجودي .

لما كنت حرة شامخة و يانعة و لم يحدودب ظهري تحت ثقل الأحداث .

فالسعادة هي ما كانت دائمة متواصلة و إنّ بيت سعادتك هش و ليس بمحكم .

فأجابت الوردة لا تفكري بالقليل و الكثير فليس مصير الجميع متشابه .

أنا أعيش لحظتي بسعادة و هناء و حياة الزهور ممتلئة بالبهجة و السرور .

فاعرفي قدر هذه اللحظة فبينما تفكرين فيها تكون قد ضاعت و انقضت .

مادامت المروج و الحدائق كلها زائلة فلا عجب إن لم تدم الزهرة كذلك .

لا بأس إن لم يكن لي مؤنس فمن أحسن من نسيم الصبا ليكون مؤنسي .

إن العمر و ان كان لحظات عابرة فهو ليس بالقليل لو أحسنت استثماره بزرع بذور الخير .

أنا أبتسم للحياة و للموت فلا ترى وجهي عبوسا مطلقا .

إن جوهر الدهر واضح فالجراحات كثيرة و المرهم مفقود .

سيحصدك الفناء عاجلا أو آجلا فليست ساقيتك من الكوثر أو من زمزم .

الحر هو من عاش متحررا من قيود هذا العالم .

لماذا يعيش الورد مرحا إن نور القمر و عبير المروج و قطرات الندى ليست موجودة دائما .

فالوجود لحظة و الفناء بعده لا يستحق كل هذا الحزن و هذه المآتم .

كلما قرأناه لم نستوعبه فدروس التقدير ليست سوى الغموض .

إن شمعة صغيرة يطفئها النسيم تعجز عن الصمود و التحدي في هذه الهوة السحيقة .

--( 250 )--
الألماس الثمين 

كان جوهري ذو ثروة قد حصل على ماسة جميلة .

جعلها في كيس صغير و شدّها شدّا وثيقا ثم ذهب بها إلى المخزن .

ألقاها في صندوق حديدي و أودع ذلك النهار المشرق في الليل البهيم .

وضع على ذلك الصندوق قفلا فولاذيا و جعل السراج في مأمن من فتنة الرياح .

فلمّا علم الكيس بذلك الشدّ و السدّ التبست عليه الأمور فجأة .

و عندما رأى غرام الجوهري و اشتياقه افتخر و أعجب بنفسه كثيرا .

فمن غروره و عجبه ظنّ أن هذه الحراسة كانت من أجله هو .

فرفع رأسه متباهيا مع فقره و لو كان ذا ثروة لتواضع .

و من حديث الزبائن عن السعر و الصفقة أضاف الكثير إلى قدره و وزنه .

قال لنفسه إن هذا الضوء الساطع للدنيا هو مني و ما كان من سر هنا فهو باسمي .

لو لم تكن حكمة في اقتنائي فماذا كنت أفعل في هذا الصندوق الحديدي .

إن جمالنا و جاهنا لكثير و إن لون بشرتنا ما أحلاه .

يزداد سعرنا في كل يوم فيا له من حظّ سعيد .

لقد عيّن لي صاغة الفلك قيمة و نصبوا هذا القفل لغلاء الثمن .

فقالت له الماسة أيها الصديق المعجب بنفسه ليست وحديا بل معك مرافق .

مالك لا ترى هذا الوجه الجميل صرت رفيقنا و لم ترانا بعد .

فما نسبة الخيط مع الجواهر و ما نسبة الخيط و السماء .

لا عاقبة تذكر للعجب و لا يخيط أحد الديباج بخيط القطن .

--( 251 )--
إن كان الجوهري يأتي لهذا المكان فليس من أجل الكيس بل من أجل الجوهرة .

لو سمعت في المخزن كلاما عن الصفقة ذات ليلة فليس من أجلك بل كان من أجلي .

إنك حفنة قطن و أنا بلورة المعدن أنت كالليل المظلم و أنا كالصباح المشرق .

عندما احتضنت جوهرة نقيّة رفعتك يد الفلك من على التراب .

و عندما يأخذون هذه الجوهرة المتلألئة فسيفكّون الخيط عنك و يرفعون القفل عن 
الباب .

إنك تظن بأن طريقك و أسلوبك حسن فلقد كان جارك حسنا يا صديقي .

إنهم لم ينسوك لأنك تحتضن روحا في حجرك .

لقد أخفوك في زاوية لأنهم أودعوك كنزا عظيما .

فعندما ينتهي دوري عند هذا الستار تتدهور أمورك أيضا .

لا يبقى هنا رأس مال و لا ربح و لا يبقى لك سداة و لحمة سوى الخيط .

إنهم يطوفون ليلا لحراستي فأنت كيس و يسموني ألماسا .

لقد أراد النظر إلى البريق و اللمعان ذلك الصديق الحميم عندما رفعك ليرى وجهي .

فتحك وسطعت أنا و شدك فصرت في أمان .

إن صفاء الجسم من الروح الطيبة فإن خرجت هذه كان ذلك حفنة من التراب .


--( 252 )--
كعبة القلب 

عند الإحرام يوم عيد الأضحى قالت الكعبة لنفسها .

إنني مرآة لنور ذي الجلال و إنني عروس حفل الوصال .

لقد رفعتني يد الخليل و عزني و كرّمني القادر المتعال .

لا يوجد في أي بقعة من الأرض مكان مبارك و طاهر مثلي .

لا تضاهيني بقعة منيرة في الكون و لا تجد ملكا آمنا كملكي .

لنا لفيف من المخلصين و العشاق و عندنا كثير من المضحين الأتقياء .

إن كيان دولة النصح منّا و إن صرح الشوق أساسه منّا .

أنا سراج لكل هذه الفراشات و أنا بيت لرب العالمين .

هنا معبد للقمر و النجوم و هنا للحقيقة أوراق و صحائف .

قد وضع الكثير من الملوك تيجانهم هنا و طأطأ الكثير من العظماء على هذه العتبة .

علّقوا الكثير من الجواهر من على سطحي و نثروا كثيرا من الكنوز عند بابي .

مظهري قبلة للأحرار و باطني نصير للضعفاء .

ليس كتاب الحب إلا ورقة واحدة و ليس فيه سرّ سوى اسم الحق .

قد رفعت هذا المقام همة مقدسة و قد قامت بهذا العمل نية مباركة .

كل حجارة و كل طين و كل تبن في هذا المقام كلها تسجد للّه حينا ثم حينا .

الباب و الصحن هنا ينادي أنا الحق و الأنجم و الأجرام تسبّح بحمده .

هنا أهل العرش يسبّحون و المتكلّمون بالمعاني يصمتون .

إن كمال العلى من مقامنا و ريش الروح الأمين فراش طريقنا .

--( 253 )--
الباب و الصحن هنا ينادي أنا الحق و الأنجم و الأجرام تسبّح بحمده .

لا يسمح هنا بشهر السيوف و لا قدرة لأحد ليبطش بالآخرين .

لا فخّ في هذه الرحاب و لا صياد الصيد آمن و الطيور أحرار .

فهنيئا لأستاذ خلط هذا الماء و الطين و مرحى لمعمار أشاد هذا البناء المعمور .

هنيئا لخياط خاط ثوبي و هنيئا لتاجر أهدى هذه الكسوة .

إن لي سجلا حافلا بالأمجاد و إن لي شأنا و منزلة رفيعة في الفلك .

فضحك القلب قائلا لها بهدوء يا حبيبتي لا يحسن من الطيّبين أن يعجبوا بأنفسهم .

تبالغين في الكلام عن كومة الطين هذه و كأنك قد غفلت عن كعبة القلب .

ليس لك شي‏ء ما عدا الماء و الطين و ليس هناك كعبة مباركة كالقلب .

إن بناك إبراهيم الخليل فقد خلقتني يد الحي القادر لو أعطوك الجواهر و الكنوز فقد 
أعطوني مقرا في الصدور .

يقبّلون عتبتك في الأعياد و لكن بابي مفتوح في كل حين .

لو أرسى أساسك أحد العباد فقد عمّرني معمار الوجود .

لو كان نقشك من الديباج فلي شلال من الدم في كل عرق .

أنت جسم مظلم و أنا أسطع أنت من التراب و أنا من الروح الطيبة .

إن كانت لديك المروة و الصفا فلدي كذلك التدبير و الرأي .

ليس هنا شمعة سوى وجه الحبيب و إن وجدت فهي انعكاس لنوره .

لو كان عشّاقك هم الأقمار و الكواكب فأصحابي هم العشق و الحسرة و الآهات .

فلو أغرقوك بالهدايا الثمينة فقد جعلوني جارا للعقل و الروح .

ترى الكثير من الأحباب في صومعة العشق هذه و هناك أكثر من ربان لهذه السفينة 
التائهة .

نبدو و كأننا ملوك لمملكة البدن و واقعنا هو بيت خاص للّه تعالى .

--( 254 )--
السر هنا سر المحبة و العشق الإلهي و كل نقش ما عدا ذلك فهو مجازي .

لنا كثير من القرابين و الضحايا في مسلخ العشق و لدينا سهام دامية كثيرة .

إنّك ما رأيت دم ضحايا القلب و ما رأيت من هذا البحر سوى الشاطئ .

فمن حافظ على طهارة كعبة القلب لن يخشى الدنس و التلوّث .

أي محراب أكثر صفاء من القلب و أي قنديل هو أكثر نورا من الروح .

هنيئا لمن اتّخذ ثوبا من ديباج الروح و هنيئا لطائر اتّخذ عشا على هذا الغصن .

يا بروين إن السيادة على الأسياد تكون لمن جعل قلبه كالكعبة طاهرا من الدنس .


--( 255 )--
حلاّل العقد 

كان شيخ مفلس بائس يعيش في جشب العيش و ضيق الحياة .

ابنه و ابنته يعانيان المرض فالفقر المدقع من جانب و رعاية المرضى من جانب .

هذا يطلب دواء و تلك تريد طبيبا كان هذا طعامه الأنين و طعام تلك الدموع .

هذا يريد عسلا و تلك تشتهي الشوربة هذا لحافه ممزّق و تلك رداؤها مخرّق .

كان يذهب في النهار إلى السوق و الحي ليطلب الخبز و يذهب بماء وجهه .

كان يمدّ يده نحو كلّ مغرور و يجمع النقود .

كان يتبع كل أمير عسى أن يمنحه ثوبا .

و عند المساء يرجع إلى البيت ذليلا و قد خارت قواه و نزف قلبه .

كان في النهار سائلا و في الليل ممرّضا يخجل في النهار من الناس و في الليل من 
نفسه .

فذات صباح ذهب و لكن لم يعطه أحد من أهل الكرم لا فلسا و لا درهما .

كان يتنقّل من باب إلى باب يطوي الطريق و لكن بلا جدوى .

لم يبق محل و لا حيّ لم يعبره و لم يبق له قدم تقوى على الحركة .

لم يكن لديه درهم في اليد أو في الجيب و ما كان لديه زاد ليرجع إلى البيت .

فعرج مساء على المطحنة فمنحه الفلاّح حفنة من الحنطة .

شدّ الفقير تلك الحنطة في ذيل ثوبه بعقدة و مشى قائلا يا حيّ يا قدير .

لو مددت بالفضل يدك لحللت كل عقدة أوثقتها الأيام .

--( 256 )--
ماذا أفعل يا ربّ في فصل الشتاء القارس فأنا عليل و أطفالي جياع .

و لصببت ذلك العدس في الشوربة و لمزجت ذلك العسل بالماء .

إن كان الألم واحدا فالدواء واحد روحي فداء لمن كان ألمه واحدا .

لقد حللت كثيرا من العقد المستعصية فاحلل هذه العقدة يا جليل .

كان يدعو ماشيا إذ وقعت عينه على رجله فجأة .

رأى أن كلامه نكران للجميل و أن العقدة قد انفتحت و الحنطة قد انتثرت .

فصاح يا إلهي العادل هل إنّ عالما مثلك لا يعلم بمصيبتي .

كنت إلها سنين طوالا فهلا عرفت هذه العقدة من تلك و أيهما المقصود .

ما هذا الفعل يا إله المدينة و القرية بين هذه العقدة و تلك فروق جمّة .

كيف لا يرى ناظر مثلك بأنّ هذه العقدة يفتحها العبد .

هل استغثت بك يا إلهي لتفكّ هذه العقدة و تنثر الحنطة 

هل أخطأت حين دعوتك لتفتح عقدة الحياة .

رجع ذلك المسكين متألما عسى أن يلتقط تلك الحنطة من على التراب .

فلما انحنى ليبحث رأت عينه كيسا من الذهب .

سجد قائلا يا رب العالمين إني لم أفهم حكمتك .

تجعل العبد في الظلمة ليرى ذلك الوجه المنير .

يضربون بالفأس على كل عصب في جسمي ليجعلوني مرتبطا بألطافك .

إن أصبت أحدا بألم كنت أنت الطبيب له في النهاية .

من كان مسكينك و مضطرك كان ضيفك من حيث لا يعلم .

حرمني البخلاء من الرزق حتى أعلم أنك ملجئي و ملاذي .

تصيب بالضعف من كان سليما ليعلم أن ما عنده هو منك .

--( 257 )--
فالقضاء رماني في هذا المنحدر حتى أبحث عنك و أدعوك بمل‏ء فم .

بعثت هذا الفقير إلى الأبواب حتى يعرف ربّه .

كنت أرفع حاجتي إلى الناس مع أنّ باب الحق كان مفتوحا ليل نهار .

لما وقعت منهمكا على باب اللئام أخذت أنت بيدي يا اللّه .

نثرت حنطتي لتعطيني ذهبا أخذت خيطي لتمنحني جواهر .

يا بروين إنك تفتقرين للفطنة و الذكاء فمعين الحق لا ينضب .


--( 258 )--
زهرة بلا عيب 

نادى البلبل عند الصباح الوردة الحمراء لماذا كل هذا الشوك من حولك 

فخطأ من وردة طيبة الرائحة جميلة مثلك أن تكون مجالسة للشوك .

فدليل من أراد وحلك مفضوح من اقترب منك .

إن حاجب قصرك لئيم و هناك ضجّة في حيّك كل ليلة .

ما رأيناك مل‏ء أعيننا لحظة بل رأينا الشوك عينا و يسارا .

فالعشاق لا يجلسون بكل مكان أين خلوة أنسك و وثاقك 

قد أصاب الشوك رأسي تارة و رجلي تارة إن جليسك لا يعرف رأسه من رجله .

أنت وردة حمراء و لا تسألين لماذا ينمو الشوك في مهدك .

قالت لا تمدح جمال الورد لأنه حسن حينا و مرح حينا .فما ذلك السرور الذي يفرّ 
للورد من مجالسة الشوك و الروض و البستان يأتمران بأمر القضاء .

لقد أزهرنا حتى نذبل و الوردة الحمراء تصبح من العشب إن دامت ليلتين .

ستكون ذليلة كالشوك في النهاية هذه الوردة النضرة المحبوبة لديك .

اذهب للبحث عن وردة تكون في بهجة دائمة فبستان الحقيقة غير هذا البستان .

فسفينة النسيان مركب للجميع و الكل مبحر في بحر الفناء .

ماذا نتوقع من الدهر غير هذا ماذا نستطيع أن نفعل فالفلك شهم و لا يعرف الإحراج .

لا تشتك من ميزان القضاء فإنه سينقص من وزن كل منّا .

اسلك طريق من كان الوجود و النشوء منه و لكنه مع كل هذا غير ظاهر .

لا تقل لماذا نبت الشوك فالشوك أيضا له مكانة في هذا البستان .

--( 259 )--
اجلس مع من اختارك الفلك لجواره فما شاءه المولى فهو المطلوب .

العبد ليس جديرا بالوحدة فالحق تعالى و تقدس هو الواحد الأحد .

اطلب خلوة لا يشاركك بها أحد و ابحث عن سعادة سرمدية خالدة .

لكلّ وردة عيب و علّة و لا كمال إلاّ للّه وحده .


--( 260 )--
الورد المختفي 

اختفى وجه وردة تحت الأوراق فقال البلبل تغطّي بوجهك فقد سعدنا بجمالك .

لا تحرقي البلبل بنار الهجران فقد صرت حديث الشارع من حبّك .

فأجابت لا تعجب من هذه العزلة و الانطواء فقد تستّرت من العيون الوقحة .

فالوجود ليس بمأمون من هجمة الحوادث فنحن جالسون و لهذا الكنز حارسون .

أنت تبكي و الروض يضحك و قد أسأت الظن بهذا البكاء و هذا الضحك .

لم يعطنا الفلك مجالا لعقد اتفاق فإنّنا نزهر صباحا و يصيبنا الخريف مساء .

لا تكن مفتونا بجمالنا و شذانا فقد تمّت خطبتنا من قبل ريح الخريف .

فعندما خرق نسيم الصباح نقابنا صرنا كلّنا فما للشكاية من الدنيا .

من استخفّ فقد قلّل من قيمة نفسه و إنّنا خفنا من هذه الصفقة فثقلنا .

إن نزوات العشّاق و غمزاتهم لا دوام لها و كفانا عزا أن يرانا راعي البستان .


--( 261 )--
كتاب الأصحاب 

قال ذئب لكلب نأى بنفسه عن القطيع إن الكلاب كلها أقارب للذئاب .

لمّا تبرّأ بعضنا من بعض و تعوّد الطيش و الغدر و المراوغة .

لماذا صارت قرابتنا و صمة عار و انهمكنا بالجدل و المكر و الخداع .

لا تمرّ أنت صوب حيّنا و لا تنظر إلاّ غاضبا و ساخطا علينا .

فأوّل فرض على القريب أن يبحث عن صلة القرابة المضيّعة .

عانيت أسابيع من جرح حنجرتي و لم تعدني و لا بحثت عنّي .

كنت أتوجّع من الحمّى ألما و لكنّك لم تدر كيف كان زماني .

وقعت من المشيب كثيرا فهل أخذت بيدي يا فتى 

أجاعني الصياد أيّاما و لكنّك لم تدر كيف كان زماني .

فما هذا السلوك أيّها الرفيق العتيق أنت تظنّ بنا السوء و نحن في خوف و محنة .

كثيرا ما أركضتني ليل نهار على كل حجر و مدر من أجل شاة واحدة .

صرت بلاء على الذئاب في المدينة فالغرباء أحنّ و أفضل منك .

قال إن الأقارب مثلك وبال علينا فأعداء الصديق أعداؤنا .

لو جعلت نفسي أحد أقربائك فقد قتلت النعجة و الشاة معا .

إنّنا لسنا كلاب سوق مساكين و لسنا عاطلين عاجزين .

لقد سلخنا جلد الخائن سواء كان الخائن عدوا أو كان صديقا .

ينبغي أن لا نبيع أنفسنا بالكلام فيجب أن نعرف الخلق بأفعالهم .

فالقريب الحقود الذي يضمر السوء غريب عنك فأين القرابة 

اذهب فهذه القرابة لا تنفع اتركنا فقد خرج القطيع من القرية .

--( 262 )--
في عزاء الوالد 

أبتاه إن الفأس الذي ضربه الأجل على ترابك أدّى إلى انهدامي .

لقد سمّوك يوسف و سلّموك للذئب فصار الموت ذئبك يا يوسف .

كنت قمرا في سماء الأدب و أودعوك الثرى فصار التراب سجنك يا قمري السجين .

كان القضاء عالما بجهلي فلمّا أخذك سخر من جهلي .

فياليت الذي قام بتجهيزك تحت الثرى كان عالما بتدهور أحوالي .

ذهبت و جعلت أيامي أشد عتمة من الليل فأنا بعدك في ظلام دامس يا عيني القريرة .

الدموع و الأحزان و الحسرات بعدك كلّها ضيوفي فتعال متفضّلا إلى ضيافتي .

إنّي أخفي صفحة وجهي عن الأنظار كي لا يقرأوا اضّطرابي على هذه الصفحة .

إن الدهر قد رأى الكثير مثلي من المهمومين فما ذا الذي يهمه من تألّمي .

صرت عضوا في ربطة الحق و لهذا فإنّك لا تغتمّ لوحدتي و فراقي و حيرتي .

اختارك وردة و ريحانة لأي روض حتى حطمت القفص يا طير روضتي .

لقد كنت أعرف قدر جوهرك الطيّب فلماذا رحلت يا جوهرتي .

كنت أسقيك من عين فؤادي فكيف صار لونك و عبيرك يا زنبقتي .

كنت طائرك المترنّم فماذا حدث حتى مللت سماع ألحاني 

سميتني كنزك و لكنّك ذهبت و تركتني فيا للعجب من الذي يكون حارسا لي من 
بعدك .


--( 263 )--
مواويل للطائر الصغير 

أيّها الطائر الصغير طر من العشّ و حلّق و تعلّم الطيران .

إلى متى ألعاب الصبا تعلّم المشي في البستان و الروض بدلال .

فالدهر لا ينقاد لك لماذا صرت منقادا تعلّم النفير .

لا تفكّر هل هناك فخ أم لا علم إنسان عينك النظر .

فكّر في الشراب و الطعام نهارا و تعلّم الرقود ليلا .

إيّاك أن تنام خارج العش .

هذا العش الآمن الذي لديك هل تعلم كيف صار عامرا .

لقد أحكموه ألف مرّة حتى صار عاليا هكذا .

أعطوه لأستاذ ماهر ليجعله بعيدا عن بطش الصياد .

لتقضي عمرك بسرور و تتذكر عهد الماضين .

و أن تعمل أنت يوما على راحة فراخك الصغار .

تكون مربّيا تارة و ممرّضا تارة أخرى .

فهذا البيت الطيّب كان قبل هذا مقرا لطائرين سعيدين .

قد طليا عشّهما بالطين و كانا قلبا واحدا بميثاقين و عهدين .

كانا شريكين في الخسارة و الربح يكدحان و ينسجان خيوط الأمل .

بمرور الزمن قد وضعا بعض البيض .

فذاك والد عن ألف غاية و هذه والدة لكثير من الفراخ لم يولدوا بعد .

فتحملا كثيرا من المتاعب و بذلا جهدا لا يوصف .

--( 264 )--
كانا يراقبان السطح و المنفذ بقلق و حراسة شديدة .

و يطيران حينا نحو الروض في طلب القوت للحياة .

يأتيان بحشائش كثيرة من كلّ مكان ليصنعا بها عشا كبيرا .

و يمكثا في العش فترة ليتعلّما حديث المحبّة و الوداد .

فكثيرا ما سقط الريش من على البدن و كثيرا ما كانت التضحيات الجسام .

حتى انكشف السرّ الخفي .

انكسرت تلك البيضة و ربتك الأم بحنان في حجرها .

و عندما رأتك ضعيفا لا ريش لك أقعدتك تحت ريشها .

ذهبت كثيرا إلى الجبال و السهول لتأتي إليك بالحبّ و الفاكهة .

و عندما صار هواء الدهر أفضل دعتك إلى سطح العش .

طارت كثيرا حتى طيّرتك إلى أحد الأغصان .

و علّمتك الكثير من الطرائف و الأساليب .

فعلّمتك كما علمت ماذا في الحبس و الفخ من فتن .

علّمتك أن لا تطير مهما تمكّنت إلى الحيّ و السطح عبثا .

و لا تمش مختالا متغطرسا في الرياض و البساتين عند ربيع الحياة و ازدهارها .

سعت كثيرا كي لا تظل عاطلا عن العمل .

بذلت قصارى جهدها و تحملت العذاب حتى تكتسب التجارب و العبر .

و تقدّمها على طبق الإخلاص و التفاني لك عندما ترحل إلى بارئها .


--( 265 )--
البلبل و النملة 

كان البلبل قد هام بجمال الورد إبّان فصل الربيع .

جاء إلى الروض مغرّدا الأهازيج الرّنانة راقصا ضاربا بجناحه و ريشه .

طار عبثا هنا و هناك حتى استقرّ لدى غصن وردة حمراء .

فعندما حطّ رحاله عند الحبيب وقعت عينه على نملة تحت الشجرة .

مع صغرها كانت تنضح بالحيوية و النشاط و هي راسخة الأقدام .

لم تتخاذل لهموم الدهر و لم تنكّس راية سعيها .

لم تتطرّق في حديثها لحسان الروض و لم تطأ بقدمها إلا في طريقها .

فقال ضاحكا أيّتها المغفّلة إنني ما رأيت نملة كمثلك تعاني قصر النظر .

اليوم يوم اللعب و المرح لا يوم العمل و ليس هذا موسم الادخار و جمع المؤونة .

انظري إلى طالع السعادة و شاهدي عظمة الربيع و جلاله .

لا تتحمّلي هذه المشقّة و لا تقصمي ظهرك استريحي و أنصتي و انظري .

نغمات طيور الصباح و معجزة السحاب الماطر دررا .

فأجابته النملة قائلة إنك غافل أيها العاشق المتيّم .

إن نغمة طائر الصباح و قهقهة القطا البرية تدوم أسبوعا .

سينتهي يومك لاحقا و يأتي دور برد الشّتاء القارس .

فابن لك بيتا أيّها الصديق كبيتي و ادّخر فيه لك مؤونة وزادا .

فلا يرتفع لنا دخان من حطب الآخرين و لا يكون ربحنا إلا من رأس مالنا .

لقد بنيت سقفا و بابا و بيتا حنى لا أذهب و أتسوّل على باب الغرباء .

--( 266 )--
إنّك تثرثر بالكلام و أنا أعتمد على العمل أنا ادخرت الفضيلة و أنت ادّخرت الرذيلة .

أنا عاملة للتراب و أجيرة للربح فليعطني الفلك ما يعطيني من أجر .

إن عشي ضيق و قلبي واسع رحب و أتمتع بطاقات إبداعية لا حصر لها .

أؤدي عملي بنزاهة يا صديقي و أستثمر وقتي على أحسن وجه .

عندي قوت للّيل و طعام للغداء فقد رزقتنا السماء ما كان لديها .

العش أحلى من الروض و المضمار و العمل الجاد أكثر وزنا من الكلام و الهراء .

إن لم تكتسب التجارب ليومين أو ثلاثة فالدهر سوف يضع على عاتقك أثقالا .

فالورد ضيفك ليومين أو ثلاثة و ستأخذه فتنة عواصف الخريف العاتية .

قال لا تتحدثي عن البرد و الشتاء و لا تشرحي فتوى التوبة للسكارى .

فوردتنا الصغيرة لا تخشى عواصف الخريف إنها ليست ترابا حتّى تعصف بها الرياح .

لم يتعظ العاشق الولهان و لم يغتنم هذه الفرصة القصيرة .

نام ليالي على ذلك الغصن قائلا له بعدت عنك أعين الحساد كل صباح .

لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن و صفاء البستان لم يكن خالدا .

فاصفرّ أديم الروض من الرياح العاتية و تساقطت الأوراق و ذبلت البراعم .

انقرضت بهجة الروض تماما و أصبحت الوردة بأوراقها اليانعة حطاما .

لم يبق جمال في وجه الحبيب الشاحب فلا ليل سرور و لا يوم وصال .

ما كان للروض طيب و لا صفاء و لم تبق قيمة للورد الذابل .

جاء لص الخريف و سرق البضاعة و سلب الراحة من العاشق الولهان .

عندها أيقن بأن الشتاء قد أقبل و حان وقت صحوة السكارى .

رأى بيدره قد احترق بنار الهوى و ما كان قد ادّخر حبا و لا زادا .

فأذهب حزنه بنور قلبه و بصره و عندها مدّ يد السؤال إلى تلك النملة .

قالت إن بيتا كهذا لا يسع للضيف أين النملة و أين هدهد سليمان 
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قالت إن كلامك يبدو صادقا فالمترف الآمن قد أصبح بائسا .

ألم أرك في ربوع البستان راقصا مترنّما 

كانت لديك لقمة بلا دخان و لا شقاء و كنت مصاحبا لمحبوبة حسناء .

كنت تغنّي على شاطئ الجداول طاعنا في صمتنا .

كنت تفترش الزهور آنذاك قرير العين مسرورا .

فما لك قد انكسر جناحك و تساقط ريشك الذهبي ما جرى عليك و كيف حال 
محبوبتك 

فأجاب لقد أخذ الريح محبوبتي لقد كاتت تلك الوردة الصغيرة .

تفضّلي عليّ و آويني فأنا جائع جودي بلقمة أسدّ بها رمقي .

قالت بيتي دافئ و لا أشعر بالبرد و لا يأكل بقايا طعام النملة سوى النملة .

اذهب فقد أوصدت باب البيت ليس هذا زمن الكدح و العمل فقد تعبنا كثيرا .

إن الحب و القوت المخزون في كيسنا هو مؤونة لبرد شتائنا .

اذهب و انتظر حتى يأتيك الربيع و يكون حبيب السعادة إلى جانبك .

يمنحك الفلك الراحة و سؤدد العيش و ينبت غصن ورد فيعطيك ثمرا .

إنّنا لم نقترض من الأجانب يوما و لا نعطي المطبوخ و الجاهز لنحصل على الطازج 
مستقبلا .

فالنملة إن أقرضت أحدا تصاب هي بالفقر و الجوع مثلك في هذا البرد القارس .
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متماثلان في الشقاء 

قال البلبل و هو يقبع في زاوية القفص لا أصدق يوما كهذا .

فمن الذي حمّل هذا الجور إن لم يكن من دسائس الفلك الأخضر .

لقد أحكموا هذا الباب سدّا حتى كأنّ القفص لا باب له .

ما فائدة القفص الذهبي أو الفضي فأنا لا أهتم بالفضة و الذهب .

لماذا سجن البستاني البلبل الولهان فإنه ليس بسارق .

فالجميع يتلصّص على وجه الورود و هل النظر لها يستوجب العقاب .

من الذي يأخذني إلى الحدائق فليس لي نصير سوى حظي العاثر .

علّي أن أطيل النظر إلى سقف القفص فاليوم لا ورد و لا زنبق .

احترقت من المحن و لكن جسمي المحترق لم يتحوّل لرماد بعد .

قالت الببغاء من قفصها ماذا باستطاعتنا أن نفعل فليس لنا خيار آخر .

فمن شدة مرارة البلوى و قسوتها لم يعد قلبنا السكّر .

فإن كان الورد و الزنبق لا يبقى فلا مستقر أحسن من القفص .

لا توجع قلبك بخيال المستحيل إن فقدت القلب فلن تجد الحبيب .

إن باب قفصك و سقفه من الذهب و لا حيلة للصيد أجمل من هذا .

تلطّخ القفص بالدم النازف من جراحي و قدمك ليست رطبة من الدم مثلي .

اصبر و تخيّل بأن مضجعك مفروش بورق الورود .

فالرفعة حينا و الانخفاض حينا و النجم العالي لا يكون من نصيب الجميع .

على الجميع أن يذعنوا لأمر القضاء فليس هناك ذرة غير طائعة .
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ما أكثر أهوائي راحت هباء و لم يبق منها شي‏ء يعشعش في رأسي .

فماذا يهمّني إن سقط جناحي و ريشي فلا حاجة لي بعد هذا بالجناح و الريش .

القفص هو الروض الخيالي إن لم أعش في الروض الواقعي .

فما الفرق لديك إن كان دم القلب ينزف بدلا من الورد الأحمر .

تعيش تحت ظلال الفلك الأزرق و إن لم تتربّع على ضفاف الأقحوان و النرجس .
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العين و القلب 

اشتكت العين يوما عند القلب أن أمري صار عسيرا بسببك .

فالشوق قد أذهبك أدراج الرياح و الدمع قد اقتلع أساسي .

فصار مكانك النار و مكاني الماء و كنت بريئا من الراحة و أنا بعيدة عن الرقاد .

فمن كثرة خيالك الواهي شوّهت سمعتي و سمعتك .

و منذ أصبحت مفتونا صار مقري عين من الدم .

أنت ملك متوّج في مملكة الجسم فما بالك تبغي زوال عرشك .

لماذا تتبع هوى نفسك و تؤسر بحبّة في كلّ فخ .

ما لك تصاحب بعض المجانين و تبحث عن الحقيقة في الأساطير .

أمواج الفتنة و البلاء تفيض من بحر الغرام و من لم يتطرق للحبيب يفضح نفسه و ينقص 
من شأنه .

فقال يا صديقتي علام العتاب فقد وقعت في هذا الأسر بسببك .

ذهبت و أخذتني معك فأودعتني في سجن الغرام .

عملك أوقعني في الورطة فأنت رأيت أولا و أنا هويت ثانيا .

حفرت أساسا بيد الظلم و أشعلت بنارك بيت الجيران .

كنت أعيش في طفولتي شوقا آخر و كان خيالي يسرح بعيدا عن هذه الأحداث .

لم أعر اهتماما للشهرة و لا كنت مقيدا بالأصفاد و الأفخاخ .

ما كنت أسأل عن الهجر و الوصال و لا عارفا بالنقص و الكمال .

فلمّا جعلتك السماء صاحب نظرة جعلني مفتونا ثملا بلا خبر .
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لقد دوّنوا قصّتك بأسلوب آخر و كتبوا حسابنا بالدم .

قرأت من الغرام و الوصل و الهجر و الميثاق حرفا و قرأت أنا كتبا .

فكلّ جوهرة كنت تثقبينها بأهدابك كان لها آلاف القصص الخفية معي .

لقد أخذوا مني رأس المال و منك الربح فصيروك رمادا و صيّروني دخانا .

فبساطي أسود وليلك مظلم لقد انهدت قواي و انطفأ نورك .

لقد انقلب حظّك و تغيّر حالي فسال منك الدمع يوما و جرى الدم منّي .

أنت تتحدّثين عن الأمس و أنا أتكلّم عن اليوم أنت أستاذة في هذا الطريق و أنا متعلّم .

لقد قلت إن طريق الغرام خال من الفتن و عندما شاهدته كان منزلقا مخيفا .

لقد أرضاك أمل الوصال و لكن الهجران و الفراق قطّع أوصالي .

ضربتني الدنيا بسيف و صفعتك بلكمة لقد أنهكتك و لكنّها قتلتني و أراقت دمي .

فإن جاء حجر من حي الحبيب أصاب قدمك و فج رأسي .

و إن أطلقت الحسناء سهما من قوس حاجبها اخترق ثوبك و طعن روحي .

فعندك حرقة و عندي الكثير من الآهات و الزفرات و لديك حرف و عندي كلام لا ينتهي .

فأنت تقبّلين اليد و نحن نلثم الأعتاب و أنت ترين مملكة الجسم و نحن نرى ملك 
الروح .

فإنّ أنهكك يوم أسود فقد أحرقنا الدهر بحرقة آه .
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ثعلب النفس 

صعدت دجاجة إلى جدار قلعة فاصطادها الثعلب فجأة .

أزال الرعب بريق عينها و أخذت تضطرب بسبب يأسها .

تذكرت أيام سعادتها و علا منها الصراخ كثيرا في محنتها .

كانت تحن للعودة إلى فضاء البيت و البستان و لكن ما الفائدة فقد كان البيت بعيدا .

تذكّرت ذلك الربع الآمن و تذكّرت القش و المضجع و الدخن و الماء .

فناجت نفسها كثيرا و تمنّت آلاف الأمنيات في تلك اللحظة .

تذكّرت كيف كانت تمشي طليقة راجعة من الصحراء نحو القرية .

كانت ترشد الفراخ لطريقها عارفة بجميع المسالك و المنعطفات .

تركض وراء صغار التلاميذ أستاذة في درس التقاط الحبوب .

تبسط جناحيها لتظلّل و تسهر من أجل الحراسة و حماية الآخرين .

تقدّم فراخها للعمل معلّمة إيّاهم رموز العمل و أسرار المهنة .

عندها توسّلت بالثعلب أن يا صديقي إنّك لن ترى لدي شيئا سوى الريش و الجلد .

لا تجعل شركا في طريق من كان مثلي و لا تس‏ء إلى سمعتك من أجل لا شي‏ء .

فهب أنك ضغطّت على صدري الضيّق و قتلتني ثم أكلتني في لحظة واحدة .

فإنّك ستحرم الفراخ من حنان أمّهم و تضيع عمر عدد من الفراخ .

فالجار يؤذي واحدا منهم و تأخذ القطة واحدا و الكلب آخر .

الطمع شيطان لا تقدر عليه فإن أكلت تعد غدا جائعا .

إن الهوى و الحرص و السّكر رفاق في الطريق و هم جناة أينما كانوا .
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فأنت في شقاء مادمت أسيرا للطمع فإن خلصت من هذا الفخ فأنت غني .

لا تكن هكذا وقحا و حقودا فكثيرا ما كان الثعلب فريسة للذئب .

فما لك تجوب كلّ طريق عبثا و تخنق في كلّ وقت حلقوما .

قال إن كنّا حقودين أو عابثين فقد سلكنا هذا السبيل كلّما أمرونا .

فكانت هذه خصلتي منذ صغري و هناك قلب حديدي تحت فروتي .

فإن كانت مخالبي و أنيابي قويّة فإن هذا رأس مالي من كيس الحظّ .

ففي السّجل الذي كتبوا فيه اسمنا كتبوا أحدنا دميما و الآخر و سيما .

فإن كنت ثعلبا و الدجاج فريستي فمن الخسارة أن أترك هذا الربح .

اصطدت كثيرا من الدجاج و الديكة من القرية و قطعت كثيرا من الرقاب بأنيابي .

فحديث اتّحاد الدجاجة و الثعلب هو كمعاهدة بين النار و القش .

فلا غمّ إن كانت نيّتي سيّئة أو طيّبة فإن هذا ما يستوجبه خلقي و طبعي .

فأنت ألقيت بنفسك إلى الهلاك سقطت فسقط ما في يديك .

أنت دجاجة بيت و أنا ثعلب مشرّد أنت في نعاس و لص الفلك صاح .

إنّنا أسرى ثعلب النفس كأنّنا طير مكسور الجناح .

قيمة الحياة أغلى لو كانت هناك عين ذات نظر .

لا تصافح الشيطان سذاجة فهل هناك يد امتدّت له و لم يكسرها .

لا تدبّر أمرا بلا تعقّل فكل قماش يحتاج إلى سداة و لحمة .

كان ثورك رهينا وقت الحرث فلمّا جهزته حان وقت الحصاد .
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هاجس الحياة 

تحدّث الدلو مع نفسه بغرور أنه ما شرب أحد ماء من البئر بدوني .

لقد صار هذا المحل روضا بسبب جهدي فلبس العود ثوبا من أوراق الورد .

ما برحت أجتهد و أعمل و صار نصيبي الصعود و النزول .

فغضب عليه الحبل قائلا إنهم لم يربطوك بالحبل عبثا .

فلا من سعيك و تعبك بل من كدّي و شقائي كان للورد لون و شذى .

و في هذا الحوار الخفي سمعا بغتة عتابا من الفلاح الشيخ الهرم .

إنّكما قد حسبتما هذا الرمز الصعب سهلا و لم تطرحا السؤال و الجواب حسنا .

فكّتاب الخلقة في هذا السجل العتيق كتبوا كتابا لكلّ مبحث و منهج .

فإن كانت اليد و العضد لا تسعيان فسواء لكما إن كنتما على رأي مخطى‏ء أم مصيب .

فالروض لا يزهر بالمطر وحده و هناك حاجة للنسيم العليل و شعاع الشمس .

السراج بحاجة إلى زيت و هناك حساب لأداء كل عامل .

إذا لم يجر الدم لم يبق وريد و إذا لم ينبت الورد ستفقد ماء الورد .

قد زرع أشجار الكرم شخص و اقتطف العنب شخص و عمل آخر منه خلا أو خمرا .

فلو لا سطوع الشمس على الجبل لما كان الياقوت الناصع قد تبلور .

لقد سهر الشوك و البلبل ليلا طويلا لينام البرعم في الروض مل‏ء جفن .

و من أجل أفراح فصل الربيع يقوم الخريف و الشتاء بانقلاب عاصف .

يا بروين إن الأرض قاحلة تحتاج للمزيد من العمل و الجهد الدؤوب لإعمارها .
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الأبيض و الأسود 

عند الصباح و في نسيم الطيران تأهبت الحمامة للطيران فوق عشّها و لكن لم تطر .

أصاب ريشها سهم حارق من بعد طعن القلب الرقيق و أسال دمه .

انكسر الجناح و الريش و أنهك الجسم و انفصمت عروة الأمل و انقطع الوريد .

فمرّ عند المساء غراب على ذلك العش فصار طبيبا عندما رأى ضعف الحمامة 
و نزيفها .

فذهب و جاء بشوك و حشيش و بنى مظلّة و سعى كثيرا لراحة مريضه .

تحمّل المشاق حتى أرخى ستارا من أوراق الأشجار الخضراء على المنفذ و السطح .

حمل الماء بمنقاره من النهر و قطف فاكهة من الغصن في البستان .

صار أبا و أما و بوّابا أعطى الطعام و قام بالتمريض و سمع الأنين .

تحمّل كل ذلك العناء حتى جاء اليوم الذي شفي فيه المريض من الألم و العذاب .

فقالت للغراب ما النسبة بين الأبيض و الأسود و من الذي دعاك لمساعدة الأجانب .

فقال إن طموحي الوفاق و الإخلاص و لا فرق في الخدمة بين الأسود و الأبيض .

قلبك الصغير مثلي مشبّع بالحب و الحنان و أنا مثلك عندي عصب و وريد في بدني .

ينبغي أن تسود المحبة و الإخلاص فما الخوف من أن يكون العهد قديما أو جديدا .

لا يجوز ترك المحترق يحترق و لا يجوز الاعتزال في البيت حين العمل .

المهم أن نفتح أقفال السعادة بجهدنا و لا يفرّق إن كان المفتاح من الذهب أو الحديد .
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المشقّة و المتاعب 

التستّر على الحزن طول العمر و إشعال النار في مزرعة الأمل .

تحمّل الجفاء من الماء و الطين دهرا في شتلة لا تثمر .

المشاركة في مجلس اللّئام و الجلوس للتسوّل في الطرقات .

و اللّجوء إلى ذئب حقود في غار مظلم خوفا من الأسد .

استمداد العطف من قلب قسى و الاستعانة باللّئيم من العجز .

و بدلا من زرع زهور الأمل و الشوق طعن القلب بشوكة مؤلمة .

السقوط في البحر و مكابدة الأمواج دون الحصول على ملجأ أو مشاهدة شاطى‏ء .

التذلّل من الألم و الحرمان و التحليق خارج السرب في كلّ مكان .

سماع الكلام الغليظ من كلّ دني‏ء و طلب الأمان من القتلة .

التشتت من زفرة وآه كأوراق الخريف و التطاير من هبوب الريح كالغبار .

كلّ ذلك أحلى و ألطف عند الحكيم من عشرة حبيب عديم الوفاء .
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المصير 

قالت الببغاء غاضبة عند المساء للبومة إلى متى تعيشين هكذا حيرى .

لماذا لا تخرجي من زاوية العزلة ما لك تختفين عن النّاس .

لم يسدّ أحد عينه البصيرة و لم يتّخذ أحد غيرك من الخربة مكانا .

لو مررت بالمدينة فإنّك سترين قصورا عالية و قببا منقوشة .

لماذا تجرحين القلب بفكرة باطلة و لماذا تسودين الضمير بملك الظلام .

تعلّمي سبل الحياة و دروبها من الطيور المجرّبة و انظري كيف تقضي وقتها و زمانها .

فإن كان لك هوى التحليق مثلي فسيضعونك على يدهم و يدلّلونك في حجرهم .

انظري ما أحسن رأيي و أصح كلامي و أنت ضميرك حاقد و لسانك قاصر .

يعطوننا السكّر دائما وقت الغداء و ما أكلنا قط مثلك حبوب الأحزان و الأوهام .

إنّنا لا نخفي رأسنا تحت الريش مثلك بلا سبب بل نتحوّل دائما في هواء الروض 
الطلق .

دعي هذا فالوحدة إتلاف للعمر فصيري نديمة السرو و الورد و الأعشاب في البستان .

اتركي الخربات فلست بقاطع طريق و اغسلي غبار الظلام عن قلبك فلست بشيطان .

فأنت لا خبر عندك عن الربيع و لست عالمة بالخريف و أنت كالميّت في الشتاء و في 
الصيف 

لا تزحفي نحو الغار كأنّك ذئب بلا مخالب و لا تنامي جائعة كأنّك ثعلب بلا أسنان .

لا تلوّثي منقارك بالفئران الميتة كوني نبيلة و اتركي خصال اللّئام .

تعيشين حداد المشيب أيّام شبابك و الحقود مثلك لن يكون له نعيم الشباب .

--( 278 )--
اذهبي للسير في صباح جميل تعالي إلى بيتنا كضيفة ذات ليلة .

سددت عين العقل فوقعت في البئر صرت سيّئة فصار الآخرون أحسن منك .

إن الفضيلة و الفن أيتها الخالية من الفن قد جعلاني أجالس العظماء و أرافق الملوك .

صنعوا لي قفصا من العاج و الذهب و الفضة و احتفظوا بي في البيت تارة و في الدّكان 
تارة .

فلا يمكن أن نمشي دائما بلا خيال و لا يمكن أن نعيش في حزن و حيرة على الدوام .

لا تؤلمي الروح بأنينك المحزن و لا تبكي الناس بحدادك في غير أوان .

لقد ضاعت الآمال بسبب صوتك القبيح و انهدمت الكثير من البيوت من شؤمك .

هل تكلّمت و سمعت كالببغاوات قولي أين طرت في الروض كالبلابل تحدّثي .

فأجابت إنهم تشاءموا منّي عبثا فلم أؤذ أحدا بتاتا .

لا تعجبي إن لم يكن لي شوق للتنزّه في الروض فهناك فرق بيني و بين سائر الطيور .

فحصان دولة الدنيا الذي ركض نحو الجميع مرّ بنا كالبرق و لم يتوقّف عندنا .

شجية زغاريد الطيور في الرياض و لكن لا نعيق البوم الشقي بل الطيور ذات الألحان 
العذبة .

فالأحسن أن ترى البلابل دلال الورد و لا يجدر لمثلي إلا الأرض السبخة .

إن الذي صار لك رسول السعادة لم يجعل نصيبا لعيننا سوى السهام .

لقد احترق بيتنا من نار نوائب الدهر و ليس من الإنصاف أن نطلب الإرث من الجيران .

إن السائر العاقل لا ينام بكلّ طريق و لا يلتقط الطائر العارف الحبّة من كلّ مائدة .

ما الفائدة من مصاحبة الملوك إن لم تكن هناك حرية لماذا نبيع الوقت الغالي رخيصا .

إن قبول مشقة الانطواء و الفقر خير من الطيران في غير أوانه و الخوف على النفس .

القفص هو القفص و لو كان فضة أو ذهبا و الفضاء الضيّق و السطح الضيّق كذلك .

نحن راضون بعشّنا المنهدم و هل هناك عز ورخاء في مشاهدة السجن العامر .

--( 279 )--
لقد روى لنا لص الفلك ألف حكاية فما يهمّنا إن كنّا في نظرك أغبياء أو جهلاء .

فمن كان مثلي محبّا للظلام لا فرق لديه بين اليوم المظلم و المضي‏ء .

إنّني أسأم مصاحبة الأجانب فلا تدعيني أبدا للضيافة يا صديقتي .

فنامي في الروض تارة وامش بين الأعشاب تارة فالبومة لا تفرح بهذا و لا بذاك .

لا اعتبار و لا ضمان لعهود النّاس و إخلاصهم فالإنسان ينقض العهد كدوران الدنيا .

لو صمت عن الكلام أسبوعا للتجربة لما وجدت هذا الدلال و لما بقي سكّر و لا 
كيس .

و عندها ينتفون منك الريش و الجناح بجفاء و يجرّك الصبيان بقسوة و جور في 
الطرقات .

إذا كان الشاهين هو القضاء فلن يخلص البوم أو الببغاء و عندها ينكشف السر لن 
يبقى قبيح و لا جميل .

يا بروين إن طبيب الدهر لم يتعلّم سوى الجور فقد قتل بالألم و لم يتحدّث عن 
العلاج .


--( 280 )--
رحلة الدمع 

مرّ الدمع على العين و ذهب سقط بهدوء و تدحرج ثم مضى .

أضاء لحظة كنجم ساطع في سماء الحياة المظلمة ثم مضى .

اختفى في عين الدم و قدّر قيمة كلّ قطرة ثم مضى .

و عندما بكيت من جور الفلك ضحك من بكائي ثم مضى .

لم يكن بيننا من الانزعاج شي‏ء و لا يدري أحد لماذا انزعج ثم مضى .

و حينما تكدّر القلب من الحزن لملم ذيله الطاهر ثم مضى .

ارتفع الموج و السيل و الفتنة و الشغب أصبح البحر عاصفا فخاف ثم مضى .

أضاء كقطرات الندى على ورد الخدّ في بستان الوجود ثم مضى .

أقام فترة في بيت الفؤاد و رأى مخزن أسرار الروح ثم مضى .

كتب رموز الحياة فطوى دفتره و سجلّه ثم مضى .

لمّا علم باعوجاج الطريق استفسر عن غاية الطموح ثم مضى .

اكتسب بهجة من القلب و العين و اقتطف ثمرا من كل شجرة ثم مضى .

أنصت لما قال العقل المدبّر للقلب و استمع للجميع ثم مضى .

ذاق مرارة الحياة و حلاوتها و علم بالحوادث ثم مضى .

كان رسول الحبيب من حي المحبة فقبّل وجه العشّاق ثم مضى .

استقر في ميزان القضاء وليتهم أخبرونا عن وزنه و قيمته ثم مضى .


--( 281 )--
عذاب الروح 

في سجن مظلم و هو مكبل بالأغلال و الأصفاد قال السجين الشقي مخاطبا نفسه .

خيّم الليل و انسدّ و ميض البصر و أغلق الباب بوجهي مرّة أخرى .

فالأرض و الباب و الجدار من صخر و الفضاء و القلب و الفرصة و العمل ضيّق .

ليس حسن العاقبة في العمل السيئ و ليس مظلما سوى هذا المكان المخيف .

هكذا عاقبة سفك الدماء فالفتنة تتمخّض عن إثارة الفتنة .

و في تلك اللحظة كانت العين لا ترى شيئا و لم يكن في عيني سوى الدم من شدة 
الغضب .

لم أعف عندما طلب الأمان مني فإن لم يعفني الفلك فلا تثريب عليه .

أنا نادم على فعلتي و لكن ما الفائدة فعندما أضرمت النار ارتفع الدخان .

فإذا نامت عيني فترة رأيت المشنقة تارة و الحبل تارة .

فهذه الوحشية و الألم و الكابوس و المشقة ليلا و تلك النار و ذلك العذاب صباحا .

ما لي أبدو طائشا مع الدنيا و لماذا أخفي حديثا بيّنا .

ففي أول لحظة أخبرت يدي الملطخة بالدم عن فعلتي الدنيئة .

و رجعت إليّ في أول الأمر قبضة يدي و قالت كلّ قطرة دم كانت للقتل .

أخفيت السيف المدمّى في التراب و لكن اللّه سبحانه أظهره .

أنا أخفيته و اللّه أظهره و عندما حكت شركا حاك هو أيضا .

كنّا نحن في مأزق و كانت عين اللّه ترانا في تلك اللحظة .

فالفلك لا يعبث طيشا بل إنه يأتي بالظلمة إذا رأى ظلما .

--( 282 )--
فالّذين يشهدون علينا يجازون السيئ بالسوء .

يأخذونني نحو عقاب الدهر و يسوقونني برجلي هذه إلى المشنقة .

يعصبون هذه العين الوقحة الّتي لوّثت هذا القلب الطاهر .

يجرني السيّاف من يدي و يقرّبني نحوه أكثر فأكثر .

يشدون يدي إلى الوراء و يجرونني إلى مكان مرتفع .

و أنا أعلم أنّ ذلك المكان المرتفع يؤذي من أراد الأذى .

لا ينجم عن ذلك الارتفاع إلا الذلة و ليت هذا الارتفاع لم يكن لأحد .

فإساءتي الآن شريكة لي و هي لا تفارقني بعد مماتي .

فأينما أضع قدمي في المكان المظلم أرى ما زرعته و ارتكبته أمامي .

و إن أدرت رأسي قليلا من الخوف يتبعني ذلك الشبح كظلّي .

و ذات ليلة اكتسب روحا ذلك الجسم الميت و أخذ برقبتي فجأة .

و عندما رأيته ارتعدت فرائصي و كان ذلك الجرح ظاهرا على رقبته .

فأينما جلست جلس معي و كان يشير بعينه و يده .

عندما مشيت مشى و حينما وقفت وقف .

من أين فتح الباب المسدود و عندما ذهب من أين عاد و رجع 

ما هي عاقبة هذا الأمر الصعب و ماذا يريد منّي في هذه الظلمة .

خاطبتني نظراته المتوالية أمس فهم القلب و إن لم تسمع الأذن .

همس ليلة في أذني قائلا إنّك يجب أن تكفّن مثلي .

هكذا نهاية السيّئات فإذا زرعت شوكا تحصد الأشواك .

هكذا المرء الحقود دليله السراب و خطاه في العتمة و الظلام .

لا رفيق دنيئا كالعمل السيئ و هو لا يشاركك إلا في الإساءة .

و هكذا جزاء النفس الدنيئة تريق دمك إن سفكت دما .

لا تسلك هذا الطريق الوعر بأقدام هزيلة و لا تقتل نفسا فالدم لا يغسله إلا الدم .

--( 283 )--
الصيد المضطرب 

سمعت أنه كان بجانب الروض فلاّح عجوز و بستان نضر .

نقي كبساط الأتقياء يفوح بالبهجة و البسمة كالخلاّن .

السمك يلعب مطمئنا في العين و الطيور تغرّد في أعشابه .

فحنين القمري و صوت البلبل تارة يطرب و يحزن تارة .

قد رضي العصفور بحقل الكرم آكلا حبات من العنقود الحلو .

له منظر في كلّ زاوية و قد اخضرّ نبات من كلّ حجارة فيه .

و في كلّ جانب بهجة و جمال و في كل زاوية شمس أو قمر .

كان يجر بنهر صاف من الصحراء إلى ذلك البستان المزهر .

كان يسطع كنجوم الفلك و يجري كفرار الناس من الشيطان .

كان طاهرا من الخبائث و كان نديما للتربة بنقائه .

مسرعا كأيام الشباب يفيض الشباب منه بلا حساب .

يجري ليل نهار بلا قرار راكضا يعدو بلا سيقان .

ساهرا كعين الحارس ملتويا كذؤابة الحسان .

يلمع كالبرق لكن بلا نار و يرعد كالرعد لكنه بلا سطوة .

يأتي بالأحجار الكثيرة من الجبال بألوان مختلفة كالياقوت و الزمرّد .

كان سحاب الربيع يرش الدرر و نسيم الصبا يمشط شعر السنابل .

كانت البراعم تبتسم فالروض ليس محلا للهموم .

قد عانق ورد القرنفل زهور النسرين حتى بدا الاثنان بقلب واحد .

--( 284 )--
قد أشرق وجه زهرة الأرجوان و زيّنت شعرها بلآلئ من قطرات الندى .

تفتّح الياسمين من عبق نسيم السحر و قد أخفى البرعم وجهه تحت الأوراق .

فالكل نقاء و صفاء و بهجة و عطر و الكل طاهر و باسم و جميل .

و ذات صباح في ذلك البستان الفواح ابتلي الطائر بالقلق .

قلبه كسجنه كئيب و ضيّق صوته شجيّ و لحنه حزين .

ظلّ أسابيع في سجن الحوادث و قرأ دروسا من فصل البؤس .

فالقفص كمقر للبلاء و الآهات الحارة تحرق العش .

أصبح ريشه ذابلا من الهم و جسمه نحيفا من المشقّة .

كان لا يألف الماء و الطعام و لا يأنس بالراحة و المنام .

فمن الذي يهدأ في السجن أي عاقل يرتاح في الفخ .

فالقيد ثقيل على البلابل في فصل الربيع .

ضحك منه الطائر عند الصباح قائلا إلى متى تخفي وجهك في الظلام .

فيا أيها المبتلى إنّني مررت بالرياض و سمعت حديث المجالس .

عانقت شعرات السنابل و نسيت أجواء العش .

تحدّثت كثيرا مع النسيم الندي و حكيت قصصا عن الصفصاف و الزنبق .

لقد أصبح الجوّ و الأرض بلون الزمرّد و الماء و الأثمار الطازجة كثيرة .

فالرياض ضيوف في البستان و الطيور تغرّد في الجبال و السهول .

فغرّد كطيور الصباح لأنّ صباح الحياة يصير فجأة مساء .

قال يا صديق إنّي أخشى على نفسي فأنّى لي براحة الطلقاء .

أنت مسرور و نحن طيور قلقة أنت حر و نحن قيد الأوامر .

إنّ هذا البستان الواسع ذو رياحين عطرة و ماء و فير و جمال و نحن مقيّدون و مكاننا 
ضيّق .

--( 285 )--
إنك لم تتجوّل إلا في ربوع البستان و لا تعاني مثلي من هذه الزنزانة .

فآثار الحزن و السرور ليست سواء و لا الحبس و الحرية متساويان .

فمتى يتغيّر هذا اليوم الأسود أي تدبير يخرجني من هذا السجن 

لا أرى قطرات الندى سوى من دموع الحسرة و لا زنبقا سوى القلب المفجوع .

ما الفائدة من البحث و مدّ العنق و النظر من المنفذ إلى الروض 

فأين أضع قدمي في هذا القفص و ماذا أرى من هذا الحصن المحزن 

ماذا سآكل غير حبّ الشرك و ماذا يواجهني غير البؤس و الشقاء 

ماذا جمعت غير المحن و الآلام و ماذا آخذ للأحباء من هديّة 


--( 286 )--
عمر الزهور 

عندما نثرت الشمس خيوطها الأولى سخر البرعم متبخترا ساخرا من الوردة 

يا أيّتها الذابلة هذا يوم السعادة فهو الربيع و ريعان الشباب .

فلا ينبغي الحزن في الروض و العيش بألم وسط هذه المروج البهيجة .

فنسيم الصبا يفيض بالحيوية و النشاط و هو كنور الفجر في فصل الربيع .

فاستعدّي أنت للنّمو و كوني كما نحن في اللون و البهجة و الجمال .

لقد زرعنا فلاّح واحد لماذا أصبحت جميلة و كنت دميمة .

نوّري الروض بضيائك و لا تنقصي قدرك يا صديقتي .

فقالت لا تبقى أي زهرة في البستان خالدة تنعم بالبهجة و الجمال .

فذات يوم كان لي لونان و رائحة و صفاء و بهجة و جمال .

فالفلك طالما صاد بسمة هذا البستان فاليوم أنا أعيش هذا الذل .

فإن تبق الزهور لحظة و البراعم لحظات فسواء إن كان في الروض سرور أو مأتم .

فعليّ أن أغادر الروض فعلا و لن تتفتح الوردة الذابلة ثانية .

فهنيئا لك مجالسة الحسان و علينا أن نرتحل الآن .

فلا تعطيني الوعود عبثا و إن كنت فطنة فشدّي يد القضاء .

فإذا أراد بك الفلك الناهب ذلّة فسوف تقلبك ريح الحوادث .

فكلّ ورقة تنبت على الغصن حديثا ستكون نهبا للريح أو البرد لاحقا .

فالأفضل للزهرة أن لا تبقى سوى يوم فلو بقيت لم يعرف قدرها أحد .

و ما أحسن الانفتاح في الحياة و أن تكون وردة جميلة وتمر مرور الكرام .

--( 287 )--
فسوق الوردة الطيّبة ذو رونق و عندما يشيح الوجه فلن يبقى لون و لا رائحة .

لقد مضت فرص العاجزين فاقتنصيها و حذّري الأحداث الناشئين .

فماذا يكون اسمي عندما لا يبقى أثر منّي و ماذا أفيض من روح عندما لا تبقى لدي 
روح 

فمن رضعته مرضعة الدنيا يكون شيخا في عنفوان صباه .

عندما يكون الفلك ساقي هذه الكأس فيجب أن تشرب إن كان عسلا أو دما .

فالدفتر الذي شطبوا اسمنا منه فتحوا لكم فيه صفحة أخرى .

فلا يهمّنا هذا الذبول فعمر الزهور ليس سوى لحظات .


--( 288 )--
العهد الدموي 

خطب الصقر دجاجة على سطح قلعة قائلا 

أنا نقي من أردان الأيام مهموم أعاني وحدتي .

رأيتك من أعلى الفضاء و استحسنت خلقك و خلقك .

فما أجملك حين تمشين و ما أعلمك حين تلتقطين الحبوب .

فإن قبلت فنحن خادمون نهوى مصاحبتك و وصلك .

فعندي مخازن مملوءة بالزاد و المؤن و لكن الحياة بلا حبيب تعني الموت .

فما الحاصل من العيش في الشوك و الحشيش و الضرب بالمنقار بحثا عن الحصى في 
التراب .

سآتي لك بثوب من ريش الهدهد و إن أردت صداقا فأنا جاهز .

تعالي نتعاهد و نتحالف سواء كنا أحرارا أو مقيدين .

أنت تأتين بالرزق من الجدول و أنا من الصحراء .

تحضنين فراخك تحت ريشك و تجلسين كالحارس على الباب .

نأخذ بيد بعضنا بعضا يوم العجز و نموت معا عندما تحين ساعة الموت .

فقالت لا تجعل الّلب في القشد فلن يكون العدوّ صديقا بهذه الأساطير .

فهناك كثير من الخز بات في هذا البناء الهش و يجب أن يكتب هذا العهد بالدم .

فإن كان حالي الضعف و حالك القهر فلا يمكن أن ينعقد هذا العهد .

و الكلام عن هذا المعنى باطل و إن عاقبة عهد كهذا هي الندم .
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فلا تحرمنا من الحياة و لا ترسلنا طائرين إلى العدم .

فلا نطلب الثياب مادام لدينا ريش و لا نبغي الدخن ماداموا يعطوننا حنطة .

إنّنا لسنا متجانسين و لا مستأنسين و هذا طريق لا نهاية له و لا بداية .

لا تفتح باب القلب بوجه الشيطان فإن فتحت فليس لك مكان فيه بعد ذلك .

فالنفس المنافقة طريقها الرياء .و الأحرى بنا ألا نضيّع ماء وجهنا .
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غرور السعداء 

رأى العصفور من خلف قضبان القفص عنقاء مباركة ميمونة .

لم تقع رجلها في حلقة فخ و لم تنم ليلة راقدة في القفص .

ما رأت ذلة الساقطين و لا بلاء الناجين فهي طير السعد .

لا تفكّر بماء و لا بحب و لا هي مهمومة من أجل العش .

لا هي غافلة عن الطريقة و السلوك و لا كان لها علاقة بالصيّاد .

لم يصب ريشها أسهم و لا جناحها و لا انكسر عظمها بحجر الفتنة .

فناداها ذلك الصيد المسكين يا من تحملين الخبر السعيد .

انظري لي و اتركي الأنانية و أبصري رداءة حالي و دعي السّكر .

لقد أوثق الصياد قيدي بشدة حيث لا أتمكن أن أصبح مل‏ء فؤادي .

و هذا الفخ أظلم في عيني حيث لا أعرف الصباح المشرق من الليل البهيم .

أحس بالضجر من هذا السجن الضيّق و كأنني مقيّد في حصن من الصخور .

لا أقدر أن أحطّم الفخ و لا لي معرفة لطريقة الخلاص منه .

لقد شوّشت المحنة فكري و أذبل الحزن ريشي و جناحي .

فأنا أشعث من رأسي إلى قدمي و مدمى من مخلبي إلى ريشي .

اهبطي لحظة من أوج السماء و اقترحي مشروعا لفكاك رجلي .

قالت يا أيها الأتعس إني عنقاء و أين لي المعرفة بالبؤساء .

و عند الصباح لنا عادت مارّة بذلك الطريق كرّر العصفور المسكين استغاثتها .
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يا من تبعت الحرص و الهوى أسعفينا في هذه المسكنة .

إنّني أخشى يا صديقتي الحميمة أن أقضي نحبي قبل أن تغرب الشمس .

إن لي أملا بالخلاص و أن أحلّق مثلك في السماء .

أجلس مطمئنا في بيتي و ألتقط بعض الحبوب من السطوح و الطرقات .

فإن كنت لا أستطيع المشي بدلال كالحجل فإنني أستطيع القفز من سطح إلى سطح .

إن لم يكن بإمكاني مشابكة الشاهين فإنّي قادر على قفزات قصيرة .

أنا قادر على أن أنام على غصن في البستان و أن أحمل حشيشا بمنقاري .

قالت إن هذا زمن السير في البستان إنه وقت الفراغ و ليس زمان العمل .

فلمّا مضى يوم و ليلة على هذه الحال جاء طير السعادة ثانية .

فاتحا قلبه للمحبّة باسطا جناحيه للتظليل .

ناسيا أنانيته مستعدا للتدبير و مساعدة العصفور .

فرأى رمادا من بريق الأمل و ريشا متناثرا في كل مكان .

رأى أساس الشوق منهدما و الآمال كلها فانية و قد تبخّرت .

رأى تلك الأيام السوداء قد انقضت و قضبان القفص انفصمت و ضاعت فرصة 
المساعدة .

إن سفينتك أبحرت من أجل أن تنقذ غريقا من الهلاك .

إن قلبك المشرق من أجل أن تنير دروب البؤساء .

رفعت السرو قامتها في الروض من أجل أن تظلّ على أزهار البستان .

ساعد الضعفاء ما استطعت و ترقّب زمن الضعف و الهوان .

تعلّم أسلوب الإضاءة من الشمس فإنها تمنح نورها لسكّان الأرض و السماء .

فالمحسن من بادر بالإحسان و أنفق ما لديه من مال و منال .
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فهنيئا لمن بحث عن ضالّ و بلسم الجروح بإحسانه و حنانه .

لا تعرض بوجهك يا صديقي عن المساكين حتى لا يعرض عنك الفلك بوجهه .

إن كنّا جالسين على سفح النجوم فإننا منحطّون إن كنّا لا نحبّ الخير للآخرين .
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صيحة الحسرة 

سقط طائر من عشّه و التوى ألما و عندما نظر إلى ريشه رأى سهما .

فقال إن الذي رماني في بحر الدم لم ينتبه للعاصفة الهوجاء تعصف بقلبي .

أما علم ذاك الذي قطع وريدي أن في قلبي الصغير وريدا و شريانا .

خطف فراخي من تحت ريشي بالعنف و لم يقل إنّ هناك أمّا و ممرّضة و حارسة .

هل الأسر و القتل لهو و لعب و استهداف المظلوم عمل يسير .

فمعلوم من سطحنا الصغير المشغول بالطين أنه سقف بيت لجماعة من الفقراء .

لقد انكسر مخلبي و منقاري و لكن لا بأس لأن نمر الحوادث له مخالب و أنياب كذلك .

هب أن فرصتنا انتهت و لكن هناك نهاية لفرصة الصيّاد أيضا .

لقد تحطّم الأساس فأي إعمار لبيت كهذا لقد احترق القلب فأي دواء لهذا الداء 

الروض جميل و العالم اخضرّ و البستان لطيف و هذا فضاء لحركة الطائر الطليق .

فبيت الظلم و الجور عامر في كل حين و لكن بيتنا مهدّم من الرياح و الأعاصير .

لدينا كلام كثير لم نقله بعد فهنيئا لطائر كان عشّه مدرسة حين السعي و العمل .

إنّ الذي قلبني رأسا على عقب كالكرة لم يدر أنّ هناك عصا في يد الدهر .

مدون حديثنا حسنا كان أو سيئا فهناك للدهر وثيقة و سجل و ديوان .

لم يعلم أحد بمعاناتي و لكنّني سعيد بأن هناك قطرات من الدم على يدي و ثيابي .

لو بنى الصيّاد ألف قصر مشيد فإنها لا تعادل ثمن أشواك و حشائش عش منهدم .

الأساس واحد سواء كان عشا أو قصرا فالنملة ملكة في مدينتها الصغيرة .
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ما بالي إن تألم قلبي الضيّق فيد القضاء تمسك بتلابيب الجميع .

ما هو فضل النّاس على الطيور غير أنهم يدّعون باطلا بأنهم بشر .

لا شفقة لدى أبناء هذه القبيلة المغرورة و إن حدّقت النظر لا ترى سوى العناوين 
و المظاهر .
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الفلسفة 

قالت حمّصة لحبّة اللوبياء لماذا أنا مدوّرة و أنت ممشوقة القوام 

قالت سوف نطبخ كلانا فلا حيلة و عليك أن تداري الدهر و تسايريه .

لم يخبرنا أحد بسر الخلقة فلا تسألي عن هذه الحقيقة من أهل المجاز .

إننا سنغلي يوما في القدر معا و نذوق حرارة النّار و الرماد .

لا يمكن أن نتعاظم على الفلك و لا يمكن أن نعامل الدنيا بدلال .

نساق إلى النار و لا ننبس ببنت شفة و لا نقوى على الصراخ .

فما هذه السذاجة إننّا في النهاية نحترق معا .

إنّنا سعداء و إن كنّا في مشقة إذ إنّ الناس في حاجة إلينا .

الدهر لا يعير أهمية لأحد فاعتني أنت بعملك .

إن الجسم و الثوب لا يبقيان فسواء أكان الثوب رثا أم فاخرا .

لما كنا لا نعلم عاقبة الأمور فماذا عسانا أن نقول و نحن في أوّل الخط .
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الخبير 

عجزت قطة عجوز عن الصيد فأنّت حرقة و سقطت منهكة .

انكسر ظفرها بصخرة الحوادث و سدّ سارق القضاء و القدر طريقها .

ضرب رأسها طفل الفلاح بلكمة و أصابها الطبّاخ بالحطب فاحترق ظهرها .

عضّت هرة الجيران ذيلها و عانت كثيرا من كلاب السوق .

و من شدة ما صبّوا عليها التراب و الماء زال من جلدها شعرها الذي كان كالسنجاب .

لقد أظلم وجهها الذي كانح كالمرآة و بقيت تتضور جوعا .

عانت الكثير من حسرة الزبدة و شربت كثيرا من الماء عوضا عن الحليب .

فكانت لا تمسح السخام بأذنها و ذيلها و لا تهجم على القدر و لا على الدنّ .

نسيت الخداع و التزوير إذ جعلها قطّ الفلك العجوز كفأرة .

ذهبت قوة وجودها و لم يبق لها قوة في أنيابها و فمها .

فلمّا أصبحت القطة ضعيفة لا حيلة لها دخل الفأر الخبيث إلى العنبر .

نام في كل مكان و جلس في كل جانب و قطع الخيوط عن كل كيس و جراب .

فلما رأت القطة ذلك الأسلوب المتغطرس ذهبت تجر رجليها نحو العنبر .

قالت لنفسها ما هذا الجلوس و هناك رمق باق في القلب و الروح و الجسم .

ما زالت على قيد الحياة و الفأر لا يخشاني لقد متّ من الكسل .

إنّني و إن لم أقدر على عمل شي‏ء ذات خبرة بنوائب الدهر .

و مع أني عاجزة عن القتال لكن الفأر لا يعلم شيئا عن هذا الحديث .

فالفضل أن أستجمع قواي منذ اليوم حتّى تعهد السماء إليّ بعمل .
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لو نظرت إليّ الفئران غاضبة فستغمض كلّها العيون رهبة منّي .

أصيبها بجروح و لو بمخالب ضعيفة سأهجم و إن كان المجال ضيّقا .

فلمّا رسمت القطة هذا المخطط أحست بالشبع و نسيت الجوع .

فاستعادت قواها فتراجع الفأر و وقف عند حدّه خوفا .

قفزت و خربشت الأرض بيدها فرجف الفأر و ارتعش في ذلك المكان .

فلمّا اصطادت بعض الفئران هكذا زال التعب من جسمها و فارق الألم أنيابها .

لا تكسر الأيام ميزانك ما دامت هناك قوة في عضدك .

تطلب الروح منك الفن و الجسم يطالبك بالخبز ما لم يسلبوا المقاليد من يدك .

لا تعرض عن طريق التدبير و الفكر حتى يكون شيخ العقل مرشدا لك دائما .

لقد أعطى الفلك الوسيلة لكل عمل فقد منح الظهر قوة ثم أودعه حملا .

فمن سار حائرا في هذا الطريق سبقه الآخرون و تركوه خلفهم .

ما دام هناك جواهر في صدف العمل فإن جوهري الزمان مستعد لشرائه .
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معمل الحرير 

طعن الحلزون دودة القزّ قائلا إنّ العمل بلا أجر مضيعة للعمر .

ما لك تسعين لهلاك نفسك يا مغفلة فهذه الشرنقة تكون لك كفنا بالنهاية .

إنك تقتلعين جذورك بفأسك و تسقطين في البئر مغمضة العينين .

اذهبي مثلنا و أحكمي جدار البيت و لا تمشي عبثا فالدنيا قطاعة الطريق .

قالت إنّ السعي و العمل لم ينقص من قدر أحد و زيادة الوزن نقصان في المنزلة .

كيف يفكّر في خدمة الآخرين من كان مثلك دائما يفكّر في نفسه .

لو تركوني أغلي يوما في قدر الحوادث فلا عجب لأنّ الموت من وراء الحياة .

فيوم موتي أن كانت الشرنقة لحدي و كفني فهي في الحياة مضجعي و ثوبي .

إنهم لم يسمّوني دودة القز عبثا فأين ما كان الحرير فهو من عملي و جهدي .

فإن الحرير و الديباج الملوّن هو حصيلة جهود و تضحيات أبناء هذه القبيلة .
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المظلمة بنبراس العلم و المعرفة حيث تعلّم المعرفة باللّه بمواعظها و نصائحها 
و هذه من ميزات و خصائص لغتها الشعرية فهي لا تراوغ في التعبير عن نفسها 
بل تعتمد الخط المستقيم الواصل مباشرة بين المبدع و المتلقي .

لا ترى بروين للنساء شيئا أفضل من الطهر و العفاف و لم تدّخر وسعا في 
ترويج هذه الأفكار بأسلوب متقن و لغة فنية تخاطب وجدان المتلقي دون أن 
تستفز مشاعره بكلمات تنضح بالشجن و أبيات مزدانة بزهور الأقحوان 
و شقائق النعمان .و مع أن الكثير من قصائدها ذات صبغة صوفية عرفانية إلا 
أنها لا تخلو من المشاعر النسائية النقية كما نرى في أعمالها حوارات 
متعددة كحوار الخيط و الإبرة و الثوم و البصل و العدس و الماش و تختم 
المقطوعة بإسقاطات تعكس قدرتها على توظيف الفكرة و تطويعها لتصل إلى 
المتلقي برهافة و تناغم بعيدا عن الغموض .و كانت شاعرتنا ترى نفسها مدينة 
لتعاليم والدها المرحوم بإذن اللّه يوسف اعتصامي ( اعتصام الملك ) الذي يعد 
من خيرة أدباء القرن الماضي حيث قدّم أعمالا أدبية تراوحت بين التأليف 
و الترجمة كان أشهرها مجموعة ( بهار ) التي تضم بين دفتيها 24 مجلدا .

لقد جاء في السيرة الذاتية لبروين أن هذه السيدة الفاضلة بعبقريتها الذاتية 
بدأت قرض الشعر منذ نعومة أظفارها حيث ساهم والدها في صقل مواهبها 
و قابليتها الإبداعية و هي في الثامنة من العمر و واصلت مسيرتها الشعرية حتى 
وافاها الأجل .

ولدت بروين في السادس عشر من مارس آذار عام 1907 و فارقت الحياة 
في الخامس من إبريل نيسان عام 1941 و وري جثمانها الثرى في مقابر العائلة 

--( 7 )--
في حرم السيدة فاطمة المعصومة بمدينة قم المقدسة .و قد نظمت أبياتا رثائية 
لنفسها نقشت فيما بعد على شاهد القبر .لقد كانت بروين اعتصامي قدوة 
كاملة للمرأة المسلمة الإيرانية و نجحت بوعيها الثقافي و مواهبها الإبداعية في 
التواصل مع أوسع قاعدة جماهيرية من خلال قدرتها على هزّ مشاعر الناس 
و عواطفهم بتقديم أدب ملتزم مبدع إنساني النزعة .تغمدها الباري بواسع رحمته .

محمد حسن خاكرند 

--( 9 )--
--( 11 )--
--( 12 )--
و لماذا الكلام عن السمو معك و أنت لم تشخص الانحطاط و الاعتلاء .

هناك الكثير ممن يطلق عليهن اسم مريم و لكن مريم العذراء واحدة ليس إلا .

يا من تسير على الدرب اعرف قبل مسيرك طول الطريق و عرضه .

و لا تستبد برأيك فإن الاستبداد بالرأي طرد آدم و حواء من الجنة .

التزم بالطهر و النقاء و الصدق في الصفات التي دفعت المسيح إلى السماء .

لقد فاز من واجه فتنة البحر دون وجل و لا اكتئاب .

درب مقلتيك على رؤية النور قبل أن تسلك النفق المظلم لأن الفراشة قد أحرقت بيدر 
الخوف و الهلع قبل أن يحرقوها .

من تماد في تناول الحلوى فعليه أن يتجرع مرارة الصفراء .

أيها البستاني لقد دهمك جيش الخريف و قد تباطأت في زرع هذه الوردة اللطيفة .

و المريض وافاه الأجل لأن طبيبه طالما قام بمعالجته في أوقات لم يحسن اختيارها .

العلم ثمرة لغصن الوجود و الفضل أساس لمن طلب العلى .

الجميل هو جميل و لا يحتاج الوجه الحسن للتجميل بالأصباغ .

لا يترك الغافل ما لديه من طعام إذا وعد بشاة مشوية .

يا طيبا لا تجالس الأراذل فالرقعة لا تليق بثوب الحرير .

و إذا ما كنت عفيفا فسوف تخط السماء على جيدك عقد الثريا .

قل للصياد لا تكسرن جناح هذا الصيد البئيس الأبكم .

يا من توجهني للسير على الطريق القديم لماذا تسلك أنت طريقا أعوج .

تنهل من دم اليتيم بينما تطمح لروضة الجنة و ظلال طوبى .

ماذا قدمنا من الصالحات حتى نأمل أن نعطى أجر المحسنين يوما ما .

اتخذنا شريكا و جعلنا أندادا للخالق البارئ الواحد .

اخترنا خرزة ملونة و تركنا اللؤلؤة اللامعة .

--( 13 )--
صرنا معلمين للناس و نحن نجهل الألف و الباء .

صنعنا الصنم في قلبنا و سخرنا من الديانة البوذية الخاطئة .

يا من عزمت على مقارعة الأبطال عليك أن تختبر قوة عضلاتك أولا .

فإن السحاب المحمل بالمطر ينبت زهرة شقائق النعمان في الأرض القاحلة .

و الساحر يحسب نور التجلي و كرامة اليد البيضاء سحرا و شعوذة .

و في فخ الدهر لا يمكن معرفة الفرق بين البعوضة و العنقاء .

و لماذا يضع الجوهري الجواهر و ما طلي بالميناء في ميزان واحد .

و الحطب إذا احترق لمدة ألف عام فلن تشم منه رائحة العود و العنبر .

أيها المسكين ما باع أحد الحرير و الديباج و استعاض عنهما بالحصير و خرقة 
الدرويش .

و من الظلم أن نلقي بآكلة الجيف مع الطير الآكل للسكر في قفص واحد .

الذي يظهر في رأس العاشق و الشحنات التي ينضح بها قلبه لا تزال تحرق الورد 
الأحمر .

يا بروين عليك بالصبر و المداراة في خضم أيام المحن و الشدائد .

--( 14 )--
--( 15 )--
--( 16 )--
--( 17 )--
وجودتها .

إن سوء الظن بالشيطان يبشر بحسن العاقبة و يجري سوء الظن هذا كالدم في العروق .

للنفس الخفية طريق إلى خزانة الوجود فيجب أن يكون هناك حارس خفي يضبط هذا 
اللص المتستر .

إذا كانت الشياطين تحوم و تبحث عن كل عنوان و كل اسم فالأفضل أن نكون 
مجهولين بلا اسم و لا عنوان .

لو استعنا بالخبرة و الدراية لما كانت أعمالنا عبثا و هباء .

نثرنا آلاف البذور و لم تفتح منها زهرة واحدة لقد ضيعنا تعب الفلاحة في أرض 
سبخة .

صرفنا و وهنا عن الضياء و جلسنا في العتمة و تركنا ما هو باق و أخذنا ما هو فان .

لا يأنس الراعي الجشع بقطيع التقوى بل سوف ينقلب فجأة إلى ذئب مفترس .

كل ما في هذا الطبع المذموم هو عجب و كبر و إن الحمرة التي تعلو خدودنا مصطنعة 
و ناجمة عن لطم الوجوه .

بدلا من ستار التقوى الذي يستر عيب النفس ارتدينا على أجسامنا هذه الأستار 
الحريرية .

لقد كان العقل سراجا سماويا في الرأس الترابي و لكننا أطفأنا هذا السراج السماوي 
برياح الغضب .

بذلنا النفس و لكن في مسلخ الأنانية فماذا كانت حصيلة بذل النفس هذه سوى العار 
و الفساد .

لماذا تركض راحلتنا في كل هاوية و ماذا تكون نتيجة السير الخاطئ سوى السقوط 
و الانحدار .

كان علينا أن نحطم خمر الضلالة من الدن و الكأس و عندها نكون قد أنهينا هذه الثملة 

--( 18 )--
و الدوخة .

هذا أثر أقدام ابن آوى في قلعة الوجود فحلق كطائر السعد و لا تقبع كالدجاجة 
المنزوية .

أنت حائر هائم بالجهل تارة و تارة تخوض غمار الغفلة فمن الذي سيعيد النظم إلى هذا 
التشرد .

تموت الروح بسيف الحرص مائة مرة في كل لحظة و أنت السبب في كل هذه 
الانتكاسات الفجائية .

يرى المنتبهون قافلة الزمان و للنائمين تدق أجراس الضغائن .

في الديوان الذي يكون الحق حاكما و تشهد فيه الأيدي و الألسن ليس هناك قيمة لطلاقة 
اللسان .

لا يجوز البطش و التنكيل بالضعفاء حين القدرة و يجب ألا ننسى أيام ضعفنا و هواننا .

ستنضم أنت لاحقا لقافلة الحكايات القديمة فاقرأ القصص السالفة للاعتبار بها .

إن لحرير العمر ابريسما واحدا و مائة خيط فعليك أن تجعل لسدى السرور لحمة من 
الحزن .

أخذ البعض من هذه المائدة رغيفا يابسا و حصل الآخر على الحلوى و كأن القضاء لا 
يعرف أسلوب الضيافة .

إنك لا تغسل المثالب و لا تطلب المكارم و تحسب الطيش و التمتع كرامة و فضيلة .

لا تجعل الروح النقية ضالعة في الأفكار الدنيئة فليست من نسبة بين سوء السريرة 
و حسن الضمير .

إذا اشتبكت مع سيف النفس و لم تفز فبإمكانك أن تستثمر هذا النجاح و التفوق في ساح 
الوغى .

يا بروين يجب أن تغرسي في بستان الروح أنواع الورود فلن تهب رياح الخريف على 
هذه الروابي و الحدائق .

--( 19 )--
--( 20 )--
--( 21 )--
هذا الدرب ليس بطريق الله 

يا للعجب هذا الدرب ليس بطريق اللّه لأن الشيطان هو الدليل فيه .

ذهبت قوافل كثيرة من هذا الطريق و لكن لم يدر أحد إلى أين المسير .

إن السائرين على هذا الدرب لا يدور في خلدهم سوى الطمع و الهوى .

أيها القطيع ما هذا الوادي بمرتع أيتها الشاة هذا الذئب جائع تماما .

ما دمت عابرا في الخربات فإن اللص القاطع للطريق يقتفي أثرك .

تغمض عينك و تسقط في البئر هذا هو ذنبك لا حكم القضاء .

من الذي أشبعته لقمة الرياء و المداهنة و كيف تستسيغ هذه اللقمة و تهضمها .

إن النفس اقترضت و لم تف بالرد فكيف تسدد لك ديونك و هي مفلسة 

ابن بيت الروح ما استطعت و جنّد كل قواك لبناء هذا البيت .

لا تجعل كعبة القلب مسكنا للشيطان طهّر هذا البيت فإنه محل للّه .

إن اتباع المجنون حماقة و من الخطأ الاستماع إلى موعظة الشيطان .

ما دامت شمعة الحق في يدك فإن طريقك مضاء أينما ذهبت .

ما دمت تصنع الأقفاص و تشتري السكر فإن ببغاء الوقت ستفر منك .

لا يستطيع أن يهاجمك شيطان الدهر ما دمت كالكليم و كان الدين عصاك .

أيتها الزهرة المتفتحة لا تكوني كئيبة لأن هذا هو أول نشأتك و نموك .

لماذا تصيّر طائر الروح آكلا للجيف لماذا تقعده عند الغراب فهو طير السعادة .

لقد أتعبك و أنهكك الكسل و إن داءك في أمس الحاجة لعلاج ناجع .

اتخذ دواء لداء الطمع ما دامت هناك المومياء في دكان العمل .

--( 22 )--
لا تتخذ الصلافة و الرياء نهجا لنفسك فإن الفساد كله من الصلافة و الرياء .

جسمك ملوث و أنت تغسل ثيابك و إن هذا القلب الملوث شاهد على عملك .

قدمك تسلك طريق الاعوجاج و يدك في كل مساء و صباح تتضرع بالدعاء .

عيناك تحدقان في سجل الأعمال و أذناك تصغيان للتهريج و السباب .

ألقيت حملك عن عاتقك و قد انقصم ظهرك من حمل الشيطان .

خبزك الحجر تارة و التراب تارة أخرى ما دام الهوى يخبز في تنورك .

ليس أمامك صعاب و لا سيول ما دام العقل سفينتك و الروح قائدك .

إن قصر الروح البهيج محكم و إنه لا بقاء و لا ثبات لكوخ البدن .

كل ما تهبك الروح فهي ما تزال منعمة و ما يسلب منك الجسم فما زال شحاذ يتكدى .

إن زيت قنديلك ماء و كفى و إن عيشك مظلم قبل الفساد .

لماذا صار بيت الغيلان منزلك إن كان طريقك غير طريقهم .

لا يرضى الجهل بالعلو فهو بئر و يأبى العجب السلامة لأنه بلاء .

إن الذي لن يشتريه الدهر هو الصفاء و الذي تفتقره الأيام فهو الوفاء .

لقد أصبح لصا هذا الحارس اللئيم و متى يكون اللص محاسبا للص 

متى يكون في أحضانك باردا و هو النار و لماذا يغض الطرف عنك و هو العفريت 

إن الوقت الغالي و العمر العزيز قد صارا لقمة سائغة للسنة و الشهر و الصبح و المساء .

لماذا ينقصنا النهار و الليل إن لم نكن حنطة و الزمان رحى 

إذا كان بحرا فهو في النهاية بلل و لو كان بناء فهو في النهاية هباء .

نحن نسلك طريق الحرص و الهوى و النملة في بيتها تعيش كالملك .

نصبنا الخيمة و حان أوان الرحيل غرقنا و قد حان زمن السباحة .

لن تستطيع أن تزرع زهور المعنويات ما دامت الأشواك و الحشائش تعشش في هذا 
البستان .

بلدة روحك كخربة و مملكة قلبك كريف بلا قرى .

--( 23 )--
إن شعري مرآة لعملك و المرآة لا تعكس سوى الصدق .

ادخر الصفاء فهو سرور و تعلم المعرفة فإنها غذاء للروح .

إن أساس الفن و الفضيلة لا يعرف له العقل نقطة انطلاق .

احرق ستار الهوى لترى ماذا هناك خلف الستار .

الأفضل أن تتجول في روابي العلم فإنها ضبية الروح في حال الرعي .

لا تترك الساحة عند كل مشكلة لأن لك أمورا مع هذا الفلك العجوز .

إن الحرير الذي ينسجه الإغراء و الهوى يكون حصيرا عند ما يحين وقت الحساب .

يا بروين لا تطرقي باب العلم عبثا من ذا الذي يعرفك في هذا البيت 


--( 24 )--
إكسير الفن و العلم 

قال العرفانيون إن الفن و العلم لنا إكسير و نحاس النفس الذي جاور هذا الإكسير يصير 
ذهبا .

هنيئا للطائر الذي يطير بريش الفن و جناح العلم فهو قرين لطير الإقبال و مجالس لطير 
السعد .

الوقت ثمين إن مرّ فلن يرجع أبدا فاحذر أن يمضي منك بلا ثمن .

إن لم تك ميتا فاسع لصقل الروح هيهات للجسم الضخم أن يفيدك إن أهملت 
روحك .

بشرا أنت خلقت لكي تعلو بالفضائل و السجايا الحسنة لا لم تخلق للنوم و لا للأكل 
و لا للرذيلة .

لا تسلك دربا خاليا ممّن يقصد قصدك و احذر شيطانك فهو عدوّك فاحذره جهدك .

إن سالك الدرب لا يرجو رشدا ممن قد ضيّع دربه و العاقل لن يسأل مجنونا عن 
حكمه .

العلم كمعدن و الروح به تقوى فالعلم و الروح إلفان يجذب أحدهما الآخر .

ستكون بالفضيلة خيرا من الياقوت تحت التراب و بالعلم تحلّق أعلى من الطير في 
الهواء .

إن كنت نحيفا فليس الذنب على الراعي لأن منامك تزامن مع وقت الرعي .

أتدري ماذا قالت الجرادة عند ما رأت البرد و الثلج لهوت بالقفز و التنقل و حان وقت 
الشتاء .

تألّق بروحك فهذا هو الرقي فالدناءة ليست من الأرض و لا الرقي من السماء .

--( 25 )--
لا تبحث في الرياح السامة اللاهبة عن نسيم الربيع فتلك الرائحة الزكيّة من طيب نسيم 
الصباح .

يكفيك بهاء العلم و زهو الفن فإنهما الإكسير بهما تبقى الأرقى حتى إن كان المهد 
حصيرا .

لن يعتبرك أحد حرا ما دامت نفسك أسيرة الطمع تارة و الهوى تارة أخرى .

صرنا أزلام الشيطان و حطّابين له لأن هذا الجسم الدني‏ء جائع و يفكر بالطعام .

انظر إلى الشيطان الذي يسبق طريق الإنسان و انظر إلى الإنسان لترى من يرشده .

يمكن أن نلقي القبض على اللص الغريب بنصب الكمين و لكن اللص اللصيق لا مفر 
منه .

اعرف بعين العقل ما الفرق بين الصديق و العدو و لا تفتتن وراء كل وجه وجوه 
أخرى .

صنع الملك ( جمشيد ) كأسا يرى فيها العالم لأنه لم يكن يدري بأن العالم كأس يظهر 
نفسه بنفسه .

هناك كثير من الصدأ في قلوب الملوثين و لا يمكن أن نصف من كانت ثيابه نظيفة بأنه 
نقي .

يا فؤادي إن الغرور و الطمع ذلة و دناءة يا عين إن طريق الشيطان غير طريق اللّه .

إذا فكّرت في الرقي وطرت شوقا فعندها ترى أين و ماذا في ضميرك .

الروح غصن ثمرته العلم و الفضيلة و الفكر فانظر إلى الغصن و أثماره البهيجة .

أيها الغصن الجديد الذي طل على البستان حديثا إن شتلة ورد لا تورد هي 
كالحشيش .

هو أعمى إذا نظرت إليه بالعين المعنوية ذلك الذي يخطئ و لا يدري أنه أخطأ .

من الكنز الموجود في زاوية القناعة من الممكن أن تصل النملة الضعيفة إلى مكانة 
سليمان .

--( 26 )--
إنك فلاح في حقل مملكة وجودك فعملك كالقمح و الأيام كالرحى .

الرأس مبتلى بالظلام إذا كان بلا عقل و الجسم بلا روح كالهباء المنثور .

الغصن الصغير لا يضاهي شجرة الدلب فإنه كالصفصاف يتطاير مع كل ريح تهب .

إذا نصحتك نصيحة مرة فلا تكلح بوجهك تذكر المرارة فإنها من خواص الدواء .

انظر أمامك ثم ضع قدمك فإن في الطريق بئرا و عينك إلى الوراء .

كيف يظهر الضوء من سراج قد أطفئ و كيف يداوى الألم بطبيب مبتلى .

لم نزرع الحنطة وقت الزرع و لهذا السبب فإن عندنا في المستودع بدلا من الطحين 
لوبياء .

العمل أفضل جناح في سماء العلم و الفن خير غنى في مملكة الوجود .

بادر و إن كان عزمك أفضل من الفكر و تحرك و إن كان طريقك في فم العفريت .

إن هناك طموحا في ثنايا طريق الحب و إن هناك سفنا في أمواج بحر السعادة .

إن قصر المعرفة المشيّد و صرح الإنسانية هما أعلى بناية في تربة الدنيا الدنية .

العاقل هو الكادح في سهل الأمنيات و السعيد من كان كقرية في ريف الأمل .

صرت تاجرا و ليس لك أي بضاعة و أنا في حيرة لماذا سميت تاجرا .

الفخر بالعلم لا بالثروة و العقار و إن الفن هو الفرق الوحيد بين الإنسان و الحيوان .

أيها الفقيه إن قائد السفينة لا يهتم بأصوات السيول و ضوضاء الأمواج .

إن قصة التقدير جنون و ليس ذلك بمقدر أن نلقي بأنفسنا من أعلى السطح و نقول هذا 
قضاء .

إن ذلك هذا الدني المسمى بالمفتي و القاضي إذا كانت سدى ثيابه و لحمتها من الرشوة 
و الربا .

إذا أعطوا درهما طلبوا الجنة أين العبادة و الزهد اللّذين ليس فيهما رياء .

فاحفظ للروح مكانتها كي تغدو إنسانا فعلوّك تحققه بالروح لا بالأبدان .

--( 27 )--
قصر الدنيا 

أساس قصر الدنيا على الماء و في طرفه عين تراه قد خرب .

مالك تجلس آمنا في هذه السفينة فهذا البحر هائج متموج على الدوام .

إن ساحر الفلك الأزرق في كل ليلة يفكر في سمر الشيخ و الشاب .

أيها الظامئ لا تذهب فإن في هذه البيداء ماء واحدة و ألف سراب .

فالعنقاء التي لا تقع في الشرك أبدا هي في شرك الدهر أقل من الذبابة .

عينك مفتونة بالنقوش و أذنك تصغي للدف و الرباب .

أنت ساه و الأيام تسعى أنت نائم و الطريق ذو اعوجاج و التفاف .

اسحب ماء من بئر الحياة فليس لهذا الدلو حبل في كل حين .

مرّت الأشهر و السنون و لا عجب أن هذه القافلة في استعجال طول عمرها .

أيها الراعي المغفل انتبه فإن هذه البادية ملتقى الذئاب .

ارجع من الطريق الذي يعرفه الشيطان فإن هذا هو الطريق الصحيح أيها الراحل .

لماذا تسأل الشيطان عن الأنوار فإن سؤالك هذا لا جواب له .

متى تستطيع أن تتغلب على الدنيا بالخداع فأين للبعوضة قدرة العقاب .

لماذا أسرجت فرس الفساد و لماذا وضعت رجلك في هذا الركاب .

ليست السعادة بكثرة الرخاء و ليست الرفعة بجودة الثياب .

لا تقبل مرشدا سوى نور العقل و لا تحسبن المستبد برأيه موفقا .

إذا كنت لا تستطيع القراءة فما جدوى أن يكون في البيت ألف كتاب .

اعلم بأن قدرة المشيب تأتي كمحصلة للسعي و الجهد أيام الشباب .

--( 28 )--
لماذا ترجف عبثا من كل ريح كأنك سراج بلا زجاجة .

إذا داسك الفيل بقدمه فاعلم أن هناك نملة تئن تحت قدمك .

لا تسر في هذا الليل المظلم بلا شمعة على أمل أنه ليل مقمر .

إلى متى يبقى هذا الجسم المظلم الترابي كسحاب على شمس الروح .

لن نكون في زمرة الطيبين ما دام على قلبك حجاب .

يا بروين أي حصاد هناك و أي زرع في مكان لا مطر تهطل عليه و لا شمس تسطع .


--( 29 )--
هواجس الحياة 

مع أن طريق الحياة محفوف بالصعاب إلا أن من السذاجة أن تطير كريشة صغيرة .

لقد شد الدهر على رجلك قيدا و لكنك لا تدركه و لا تراه .

تعلّم الذئب الإنسانية و لا تدري بأن طبيعة الذئب الأزلية هي إيذاء البشر .

سل العالم عن خفايا الطريق فلا مجال هنا للضلال و استرشد بالعقل فليس هذا اليوم يوم 
الاضطرار .

خلف هذه الخيمة الزرقاء ألف شعوذة و ألف خداع مستتر و مخفي .

ارفض سلام اللص و لا تطلب متاعا من الشيطان لأن صداقة الأعداء نوع من المكر 
و التدليس .

فأيما مريض لا يقبل نصيحة الطبيب فجزاؤه تحمّل حمّى أيام المرض و آلامه .

انظر بعين العقل إلى أنوار الحقيقة و لا تقل لنور التجلي بأنه سحر و شعوذة .

إذا كانت السماء لا تدمي قلب الليل فلماذا نرى الجبل و السهل مخضبين حينما تلوح 
تباشير الفجر .

لقد أخفى لك الدهر أفعى في مهدك و من الواضح أنه لا يطيق هذه الحضانة .

أسلمت قلبك المتيم إلى معشوق كل ما في قلبه ضجر منك .

اترك حرثا حاصله المرارة و الشقاء و أعرض بوجهك عن مرآة علاها الصدأ .

إلى متى تحمل أثقال الدهر عبئا و دون جدوى و ماذا هو أجرك عن هذا الحمل الثقيل .

إن الملائكة تجهل مكائد الشيطان لأن صاحب القلب الطاهر عليه أن يحمل الآخرين 
للصدق .

--( 30 )--
إن الأغصان المتفرعة من هذا البستان إذا كانت خالية من الثمر فذلك لأن السياج 
منخفض .

لأننا لا نميل أبدا إلى العمل الصالح فلا عجب أن يكون الضياع منهجنا .

اذهب فإن هذا التاجر لا يطمح للتعامل لأن ما لديه من متاع هو لكسب السوق فقط .

اشتر من حانوت العقل ما تطلبه الروح فإن ألف ربح خفي يكمن في هذه الصفقة .

صار الدهر كعطار قد باع دم الكلاب و الخنازير للجميع و قال إنه مسك تتري .

لا تشم زهرته فليس له شغل غير قطف الورود و لا تحزن عليه فلا عمل له سوى شرب 
الدماء .

أي شمعة تكون في مأمن من ريح الصباح و أي نقطة تكون خارجة عن خط الفرجار .

لقد تهدم بيتك و ما زلت تفكر ببناء بيوت الناس .

إنك تثاب على الخصال التي تتمتع بها فالأجر في خاتمة المطاف هو ما تستحقه .

اترك علوا يؤدي بك في النهاية إلى السقوط .

الفرار من الرذيلة و النفرة من الدناءة هما حجر الأساس في بناء الرفعة .

من ضياء الروح تصبح الليالي منيرة فالروح الطيبة كالشمس و الجسم كالليل المظلم .

يا بروين لقد بدا فانوس اللص من السرداب قد انقضى أوان النوم و حان وقت اليقظة .


--( 31 )--
العاقل و العمل 

طلب العاقل السمو من العمل و لم يك معتمدا على باطل الأقوال .

احتسى الماء عند ما لم يجد شرابا و أتى بالدرهم لأنه لم يجد الدينار .

تحمل أعباء القضاء و القدر بيسر و لم يعبأ بثقل هذا الحمل .

ألف التعامل مع الصفاء و النقاء و أبى أن يجالس السفهاء .

لم يزرع سوى حبة التقوى و لم يدخر من الطمع شيئا .

في هذه المحكمة المكتظة بالحوادث لم يبادر برفع دعوى ضد أحد .

من كان يقنع بالسنبلة الواحدة فلماذا يغتم إذا كان لا يملك البذور .

لا تسلم أمر روحك للسفلة فإنهم محرومون من العمل الصالح .

فالروح تعتني بالجسم و ترعاه و لكنها إذا سقطت فليس لها من يعتني بها .

فلا عجب إذا انكسر الفؤاد فلقد رأينا أنه يبحث عن معمار .

ما كان زهد الجسم و إمساكه توبة فقد أكل القليل لأنه لم يكن لديه الكثير .

عملت ما عملت بيدك لأن النفس لم يكن لها وسيلة غيرك .

إذا أخلت الروح بيت الجسم فعندها لا يكون لهذا البيت من يحفظه .

لقد بقي هذا الجسم في هذا المعمل عددا من السنين و لم يتمخض عن وجود شي‏ء .

اجتهد في الفن فإن ديباج الفن ليس له حائك في السوق .

أتدري من الذي يصبح أستاذا ذلك الذي تتلمذ و لم يستصغر التعلّم .

كل الحياة مصاعب فلا طريق سهلة في هذا الممر .

لو كانت ترى العين فخ التقدير لما كان لهذا الفخ من يقع فيه .

--( 32 )--
نامت عيوننا و الأفلاك لم تنم و لا يدري النائم ماذا حل بالصاحي .

ذبلت زهرة الأمل من آه آه من الزهرة التي لا تحمل سوى الشوك .

من بين جميع هذه الدرر المتلألئة بقيت الدمعة تبحث عمّن يقتنيها .

و إلى جانب كل هذا الذهب الصافي كان ذهب الروح بلا قيمة .

القلب الصافي مرآة لوجه اللّه و ليس على مرآة كهذه أي صدأ .

لقد ركض الجسد طول عمره راكبا فرس الهوى و لم يك يدري أنه بلا قائد .

من لم يزرع سوى الدلب و الحور مم يسأل عن سبب افتقاره للثمر .

لم يكن الدهر سوى بيت للخمّار حيث لم يقطنه الفطن و الحذر .

في هذا الوادي السحيق ما كان لدى أحد راحلة سريعة .

لقد كتب قلم الزمان ما كتب و لم يكن عنده وثيقة و دفتر و سجل .

لقد أخفى ستار الجسم وجه الروح ليتها لم يكن عليها هذا الستار .


--( 33 )--
البقاء و الدوام 

يا فؤادي لم يكن للبقاء بقاء و دوام يذكرو أيام العمر انقضت كلمح البصر .

فالسعيد من كان كطائر السلام ليس له حصّة من هذه المائدة المنوعة سوى العظام .

طار بنشوة و حلّق براحة ذلك الطير الذي لم يكن له عش في هذه المتربة .

العاقل من كان لا يحزن من النوائب و اليقظان من لم تكن عينه نحو هذه الدنيا .

أين العارف الذي نجا من آفات هذه الشياطين الأربعة و أين السالك الذي لم يخش من 
اجتياز هذه الأقاليم السبعة .

سرنا كثيرا و لكننا لم نر في النهاية سعيدا لم يشتك من السماء .

من كان طالبا للمنى لم يحصل عليه و من حصل فلم يكن لديه قلب ليتمتع به .

لم يقم في العالم شخص إلا بمقدار أنفاس متعددة و لم يتمتع أحد بدهره سوى لفترة 
محدودة .

من أراد سعادة خالدة من دار الرحيل هذه فحقا إنه لا يعرف شيئا عن حياة الخلد .

لو لم يكن للخداع و المكائد شرك في هذا السهل لما كان لهذا القصر العتيق سقف 
مرصع بالجواهر .

إن العاقل من لم يكن له في هذه المتربة الدنية يد يمدها للطلب من هذا و ذاك .

إن صيدا لم يفر من هذا القفص المكسور هو صيد مقيد الجناح أو إنه ليس لديه عش .

من أضاع أيام شبابه بالسكر عابثا فسيعلم عند مشيبه بأنه لم يكن ذا حظ سعيد .

كيف يطلع على ربح نفسه و ضررها ذلك التاجر الذي لم يفكر بالربح و الضرر .

امض لطلب درة الفن من معدن المعرفة فليس في أي معدن درة لامعة كهذه .

--( 34 )--
إن غواص العقل عند ما فتح صدف العمر لم يكن لديه درة أغلى و أحسن من الروح .

من لم يزرع الحنطة في مزرعة العمل فلن يكون له خبز في تنور التقوى المسجور .

لو لم نكن هواة الصبغ و الرائحة لما كان لشيطان الهوى حانوت في طريقنا .

ليت هذه الشرارة لم تلطخ ذيل الوجود و ليت هذه السموم لم تأخذ طريقها إلى هذا 
البستان .

إذا صدأت مرآة القلب فقد فسدت و إذا كلّ خنجر الفرصة فلا حيلة لديه بعد .

لو كانت جدران حصن الروح عالية لما كان لثعلب الدهر طمع بهذه الدجاجة .

لو كنا قد وضعنا وترا في قوس الزهد لكان لشيخ الزمان اليوم وتر في هذا القوس .

لو لم يكن زمام القلب بيد النفس لما كان للركب طريق نحو الخداع في أي وقت .

لو لم يكن خوف هجمة عواصف الخريف لم يكن هناك أجمل من النزهة في الرياض 
و بهجة الربيع .

حذار أيها الجائع فإن طبّاخ الزمان لم يكن لديه طعام غير مشبّع بالسم على المائدة .

لو كان سير الفلك بعدالة لما كان للبعوض الضعيفة أن ترهق الفيل العظيم .

يجب أن نجعل من القلب سفينة و من العين قبطانا لها في بحر الزمان الذي لا ضفاف 
له .

يا بروين لقد اجتاز هذا الطريق الوعر و الشائك من كان حمله خفيفا .


--( 35 )--
--( 36 )--
فالحياة تجارة و لكل فرد فيها غبن و خسارة .

كان حائك الحياة يحيك الحصر و لم يكن لديه حرير و لا ديباج .

لا ينام ثعلب الحياة ما دامت هناك دجاجة في هذا الحصن .

لقد ضاعت و لم يعثر عليها أحد جوهرة العمر و ليت لها منجم و كنز .

لقد راح الصيد و الصياد معا ما دام للتقدير سهم و قوس .

سجد القلب للإله و سجدت النفس للمال و كل واحد سجد لمعبوده .

إننا متفرقون في توهمنا و إلا فقد كان هناك راع لكل قطيع .

هناك كثير من الأمواج و العواصف و السيول و العقبات و للحياة بحر بلا ضفاف .

كتب قلم الدهر على البرعم بأن هناك خريفا بعد كل ربيع .

أصبح سيف الوجود كالا ذا صدأ و ليته كان مصقولا و حادا .

--( 37 )--
--( 38 )--
اختر المتانة و الطهارة و لا تقلق إن لم يكن بعض الجهّال على طريقك .

الأفضل أن تجعل وجهك كالحا إزاء ضحكة إبليس لكي لا يضحك منك بعض 
الصالحين .

إذا كان باب الطاعة و العلم قد فتح لك فلماذا تجادل جهلا و تتسلق الجدران .

اجعل القلب النقي في أمان من خطايا النفس قبل أن يتكدّس الصدأ على هذه المرآة .

متى يستطيع الذل و النفاق أن يقرآ دفتر الروح و متى تعرف شجرة الحور كرم النخيل .

إذا برهنت على فضلك منحوك مرتبة و إن كنت قد ارتكبت إثما عاقبوك .

إن كان قطيعك من الذئاب أو كان من الغنم فسوف يجعلونك راعيا لنفس القطيع .

إذا أشعلت نارا للخلق جعلوا تلك النار تحرق أصابعك .

إن كنت جوهرة أو حجارة سوداء فسوف يميزونها إذا وصلوا إلى هذا المنجم .

أعط الفأس لمعمار العقل و المعرفة ليقوم بهدم بيت الجهل و الضلال .

إن الأنانية و الجهل و العجب تريد أن تخفي عيبك عنك .

إن العظماء لن ينزلقوا في أي طريق إذا ما تدبروا نهايته منذ الانطلاق .


--( 39 )--
--( 40 )--
إن زرع الكذب لن يحصد ثمار الحقيقة و إن النهر الجاف لن يكون ينبوع الحياة .

لن يعثر أحد على التمر في غير النخيل و لن تكون النار جنة إلا للخليل .

إن الفطن الذين يسترشد بنور المعنويات لن يصير تاجرا في سوق الرياء .

إن الطمع و الهوى اللذين أحرقا كل بيت دخلاه لن يكونا حارسين لبيتك .

نصحت النملة فلذة كبدها و قالت اعلم بأن النملة لن تعرف الملل و الكسل .

من كان مجالسا للعقل فلن يتهشّم جراء هبوب النسيم كقشة التبن .

الدين يدعوك للمثابرة و العمل و العمل يحثّك على الصدق و لن يبرئ هذا الداء 
بالثرثرة .

من عرف مغزى كعبة الطموح فلن يكون شوكا في طريق الخلق .

إن المعاناة التي تتمخض عن الأنانية لن يجبرها إلا صفاء الروح .

إن الإنسان لن يتناول فضلات كأس الشيطان .

يا بروين إن هاجس العيش الرغيد لن يكون بديلا لما ضيّعناه من أيام العمر .


--( 41 )--
--( 42 )--
--( 43 )--
كن راعيا ليبقى الذئب جائعا و أحسن العمل في حياتك حتى يكون الشيطان خجلا .

إن الفلاح المتعب نام في زمن الحصاد فسرق اللصوص الثمار من هذه الشجرة 
المثمرة .

لقد غرسنا هذه الثروة المباركة في هذه الحديقة لننظر من يرعاها و يسقيها .

ليس سوى سراج العقل مرشدا لدروب المعاني فاجتهدي يا بروين لكي لا تسيري في 
الظلام .


--( 44 )--
--( 45 )--
--( 46 )--
تفتي بغصب حق العجوز و تواظب على الصيام في شهر رمضان .

لا تخف وقت الكلام و قل ما هو أحق أن يقال فعار على الحسام ألا يتجرّد من غمده 
يوم النزال .

أخفيت داءك عن طبيبك و لهذا لم يلتئم جرحك القديم إلا بعد زمن طويل .

إذا نام الراعي فنحن بحاجة إلى كلب يحرس القطيع أيها الفقيه لا إلى غزالة تمشي 
بهدوء .

لماذا تقبع في قصر الفكر لو كنت تطمح للسمو و لماذا غلبك الطمع لو لم تكن عبدا .

تواصل المسير في خضم الحياة و لا تزال تتعثر كالأطفال .

يا بروين احتسي خمر المعرفة من كأس العلم إذ أخشى أن ينقضي الوقت و لا نجد ما 
نشربه .


--( 47 )--
--( 48 )--
كل ضياء تطلبه من الجسم المظلم اطلبه من الروح فالأجسام حيّة بالأرواح .

لا تقل لمن كانت ثيابه رثة هذا ليس بعالم فإن هناك كثيرا من الخواصّ بين العوام .

لا تفتخر بالثياب الزاهية كالجاهل فإن الناس يكرّمونك لا يكرمون ثيابك .

إذا جاء الذئب الماكر في ثياب الراعي فقل للراعي أن يغسل يده من الغنم .

إذا حان وقت العمل كن جادا في العمل و إذا حان وقت الكلام فقل ما هو محمود من 
الكلام .

لقد شرب الفطنون الخمر المصفى من كأس العلم و من جلس صامتا شرب الدردى .

ما ضربنا فأسا في الأرض اشتياقا للكنز أقمنا عبثا ساكنين في الخربات .

إذا كنت ذا حسب فما تبغي من الدناءة و إن كنت عابدا للّه فماذا تريد من الأصنام .

أي عطشان شرب ماء من جرّتك و أي جائع أكل الطعام على مائدتك .

أي مرشد أنت و قد ضللت الطريق و أي حاكم شرع أنت و لا تعرف الأحكام .

يا بروين إن طريق الأهواء يغص بالمزالق فلا تسيري إلا على درب التقوى و ابتغي 
حسن العاقبة .


--( 49 )--
--( 50 )--
لما كان لكل زارع بيدر فما جنينا إن كنّا زارعين 

إذا كنا قد ضللنا الطريق فالأفضل أن نتعظ و نبحث عن سواء السبيل .

إن أوراق الكمال مبعثرة و علينا أن نبذل الجهد لجمعها .

عند ما ينثروننا سوف يلتقطوننا لأننا السكّر النقي لببغاء الزمن .


--( 51 )--
--( 52 )--
--( 53 )--
إن لم يكن هنالك مصلحة و هدف فالشيطان لا يأخذ الإنسان لضيافته .

أعطتك النفس شعيرا لتأخذ منك حنطة و الأفضل أن لا ترشي و لا ترتشي .

إن الرياء و الفساد عدوّان و لكنك تظنهما صديقين .

لا قيمة لك ما دمت ذليل الطمع و لا تعلم شيئا ما دمت أسير الهوى .

أحسن من دولة كسرى هي دولة الفقر و البساطة و أحسن من قصر الملك هو كوخ 
الفلاح .

إذا كان اللص من أهل البيت فلا يمكن حراسة ذلك البيت بمائة تدبير .

اذهب و تعلّم من القمر كيف يضي‏ء القلوب و اذهب و تعلّم الإنارة من الشمس .

لا تلق بالجوهرة الفريدة عند الغربان و لا تعط الياقوت لمن يجهل قيمته .

لو لم تكن مصاحبا للشيطان فممن تعلمت هذه الأساليب الملتوية .

أنت كفلاح أصابت محصوله الآفات و كمقاتل سرق درعه .

أنت حية في الحجر و لكن كنملة في خداعك شجاع في البيت و جبان في الميدان .

لا تكسر القلب المسكين هذا اليوم فسيأتي يوم لا ظفر لك و لا أسنان .

سيحيلك قصة هذا الفلك العتيق و إن كنت أشهر من البطل رستم .

تجلس في نهارك على مسند الإنصاف الطاهر و في الليل تكون في خلوة الشياطين 
القذرة .

لم تأخذ بيد المسكين حينما كنت قادرا لم تجمع الثمار حين كنت في البستان .

إذا كنت تضمر الشر للآخرين فستعاني المساوئ و حين تبادر للأذى فستلقى العدوان 
بالمقابل .

يا بروين هناك كثير من الشياطين في طريق القلب فاجتهدي كي لا تخرجي عن 
الطريق القويم .

--( 54 )--
--( 55 )--
اتخذت لنفسك عباءة من التجهيل ورداء من التدليس لو كنت عاريا لكان أجمل من 
العار .

قلعت أبواب حصن الروح و جدرانه و ما حرسته يوما كبقية الحراس الأمناء .

سودّت القلب النقي بأنانيتك و وأقعت في النار بجهلك .

لماذا لا رأس مال لك و لا ربح في معمل الإنسانية تحتجب من شمس العلم 
كالخفاش .

كيف تستطيع أن تحيك الديباج بمعزل و ماذا تريد من التيه في الظلمة بالليل المظلم .

يجب أن تبدل العصا ثعبانا و النار بستانا و أنت تزعم تارة أنك إبراهيم و تارة ابن عمران .

لماذا تئن من الألم و لديك المال و الدواء و لماذا تبقى عاطلا عن العمل و أنت مفتول 
العضلات .

لماذا تلتقط السنابل و لديك الحقول و الروابي و لم تتسول في الطريق و لديك الزاد 
و الجواد .

ما لك تريد أن تداوي الآلام بدون وجع و تريد أن تسهّل الصعاب و لكن بيسر .

إن الجسم بيداء ممتلئة بالأحجار و الرمضاء و السراب يخدعك ما دمت مقيما في هذه 
البيداء .

إن أضاء نورك الظلام الدامس فأنت شمس ساطعة و إن أنبت في قلبك الأزهار المعنوية 
فأنت زهرة فواحة .

إنك معمار لترميم ما خرب من الروح و بتدبيرك يمكن أن تعوض خسائر الجسم .

زد النور فلا يتمخض عن النور الظلام و أكثر من الإحسان فالإحسان لا يجلب الندم .

أنت في حانوت العلم تلميذ و في مزرعة الوجود زارع و فلاح .

لا تجعل نفسك غبارا في ساح الجهل و الهوى فلن تحصد في هذا الجمع الضالّ سوى 
الخيبة .

تؤذي الناس و تطلب مرتبة البشر و تكلح بوجهك إذا قيل إنك ثعبان .

--( 56 )--
لو ضربت من هم تحت إمرتك فسيأتي يوم تكون السماء مطرقة و أنت سندان .

إذا أشعلوا شمعة الحق و ظهر كلّ خفي فأنى لك حينئذ أن تخفي عيب عملك .

تقبّل العوام يدك و أنت مقيد بالرياء و تسميك الخواص ليثا و أنت تخاف من القطة .

لقد صار لك العرفان كمعهد أخلاق و معان فمالك تهرب من هذا المعهد كالطفل 
الغبي .

لن تصاحبك التقوى ما دمت حليفا للطمع و لن يشاركك الدين ما دمت شريكا 
للشيطان .

لست معروفا بالعلم و لكنك عرفت بالدينار و لست في الواقع حرا و لكنك تحمل عنوان 
العارف زيفا .

إنك صورة و الهوى رسّام و الأنانية معرض للنقوش و لهذا فإنك تارة أبيض و تارة أسود 
و تارة ملون .

ماذا سيحصل من هذه الذلة و سوء السريرة من يرض بهذه الصفات الحيوانية سوى 
الشيطان .

لقد أصبح النمر في الأدغال و الفهد في قارعة الطريق و الذئب في حظيرة الأغنام و أنت 
لست راعيا و إنما تتشدق بعنوان الراعي .

لا أدري بأي خيط تنسج قماشك لأنك لست مطرزا بالذهب و لا الديباج .

أي صابون أفضل من العلم و التربية لتنظيف الروح من دنس التلوث و قذارته .

ابحث عن خصلة ليقال إنك محسن و تفوّه بكلام ليقال إنك خطيب .

اعبر البحر و لا تفكر في فرعون الهوى إن الدهر كبحر و أنت كموسى بن عمران .

إذا خفت من عفريت الطمع و ذئب الطبع فلن تستطيع أن تخيف .

ارم بهذه الرمّة الدامية فأنت لست بجائع و انزع هذا الثوب الوسخ فلست بعريان .

إن استطعت فأدخل السرور و القوة إلى قلب إنسان خوفا من أن يأتي يوم لا تستطيع 
ذلك .

--( 57 )--
أيها العقيق إلى متى ترمي القلب في جوف الصخرة فإن العديد يصطفون لشراء الأحجار 
الكريمة .

ليس كل من عاش في اليونان حكيما مع أنها موطن الكثير من الحكماء .

إن كوخا لا فراش فيه و لا بضائع ليس بحاجة إلى أن يحرسه البواب .

أنت لا تستطيع إحيائي بالنصيحة لأنك مثلي قد قتلتك المعصية .

تحقد و أنت في دائرة الصدق و تقطع الطريق و أنت في دائرة الإيمان .

إلى متى هذا الخداع فأنت لست بيأجوج و إلى متى ابتلاع الناس فلست بثعبان .

تسأل غاية العافية من التائهين اذهب فإنك برهان على من ضيّع نفسه .

كيف تأمنك غنمك و أنك في المساء ملاذ الذئاب .

أنت تارة عضو شبكة التزوير و تارة سرج على ظهر حمار الوساوس .

العطشان شرب دمه و أنت المتغطرس واقف على ضفة النهر الجائع لقي حتفه و أنت 
الضال تتربع على مائدتك .

إن هذا الصرح الذي تبنيه هو دخان الحسرات و إن هذا الكتاب الذي تقرأه بئر في 
الطريق .

افتح عينيك فليست هذه هي النظرة إلى الكون و كفّ عن الكفر فليس هذا هو 
الإسلام .

الروح كشتلة و أنت الفلاّح و الوجود كعالم و أنت حارس العالم .

أنت سراج فلماذا تكون في مهب الريح و أنت كإيوان مزيّن في هذا القصر .

أنت غافل و الوادي ممتلئ بالآفات و أنت نائم و السفينة أصابتها العاصفة .

لن تصل إلى الأحرار لأنك لست مثيلهم بالأفعال .

أنت في النهاية قتيل صارم الشهر و السنة و صيد للأيام .

أعاقل أنت و حاضر في حانة الخمار ليل نهار مصاحب لشاربي الدردي و مرافق 
للسكارى .

--( 58 )--
اسق القلب من ينبوع العلم ما دمت على ضفافه و أشبع الروح من مائدة العقل ما دمت 
جالسا على الخوان .

لقد قتل الجوع و المسكنة الروح الصائمة و أنت تارة تسأل عن الماء و تارة تفكر في 
الخبز .

لقد ملأوا حملك كي لا تفكر بأنك بلا زاد و أثقلوا حملك كي لا تتوهّم بأنك 
رخيص .

لا تخش التلوث ما دام العقل معيارا لك و لن تواجه الإحباط ما دمت في هذا الميزان .

ما لك تقضي الحياة بالهزل و الثمل و ما لك تسكر و تضحك العقلاء .

إنك تراب على كل الأبواب سوى باب الإخلاص و في غير زقاق السداد نراك مشردا في 
كل حي .

هناك مائة ينبوع لماء الحياة في صحراء الوجود فمن الذنب إن لم تشرب قط و أنت 
ظمآن .

إنك ما وقعت في هذا البحر لتغرق فلا تبدّد الفرصة فإنك غواص لؤلؤ و مرجان .

إنك تصف الشياطين بالخباثة و الدناءة و لكنك بهذا الخبث لست بأحسن منهم .

أما رأيت الأشلاء في مطبخ مدينتك الدامي فما بالك تكون ضيفا كل يوم على 
مائدتها .

لماذا يدعونك محسنا و أنت سيئ الرأي و الفكر و لماذا يسمونك خفيف الحمل و أنت 
تحت وطأة العصيان .

مالك تنهك القلب بإيذاء الناس و لماذا تعذب الروح من أجل الجسم الترابي .

أنت كاتب و لكن بلا كتاب و خط و إملاء أنت أسد و لكنك بلا مخالب و بلا أنياب .

أين لك أن تقابل عواصف الحياة و أنت مسكين ترتعش كالصفصاف في وجه النسيم .

يا بروين أنت لست خالدة في هذه الروضة فالأضل أن تغرسي شتلة الأمل و الوفاء .

--( 59 )--
--( 60 )--
أنت كعامل في هذا المعمل و الفن و العلم أداتان طيعتان في يدك .

أيها الحبيب لقد أصبحت مؤهلا لتزيح الهموم عن كاهل الناس لا لتضيف أعباء ثقيلة 
عليهم .

لا تقبل من الشيطان إذا أهداك تاجا لا تحن رأسك ليكون عرضة للسياط .

يجب أن يحاك ديباج المعرفة و العلم على نحو يمكننا من عرضهما على الآخرين .

إن نتيجة الطمع واحدة سواء أكان حرفا واحدا أم سبعين كتابا و حصيلة العجب 
واحدة سواء كانت سنبلة أو أكواما متراكمة .

إذا ترسخت موعظة العقل في أذنك فلن تضل الطريق .

يا بروين لماذا تسألين عن تاريخ الأحداث إنها عدة أوراق سوّدت ببعض الأفعال .


--( 61 )--
--( 62 )--
--( 63 )--
العلم رأس مال الوجود و ليس كنز الذهب و المال و ينبغي أن تكون الروح غنية بهذه 
المفاهيم .

لا يغتم الغني للمسكين و الفقير إلا حينما يصبح هو مفلسا و مضطرا .

تعرف السمكة قيمة البحر في اللحظة التي تبتلى فيها بشرك الظلم .

من الممكن أن تحيل حشيشة يابسة مائتي بيت إلى رماد إذا جاورت الجمر .

إن العقبان تأكل الأشلاء لأن قلبها أسود و الببغاوات ينبغي أن يكون طعمها من السكر .

ليس كل من مشى خطوة وصل إلى الغاية و ليس كل من جاء بخبر صار نبيا .

إن المحترق عطشا يرى في المنام أنه على ضفاف دجلة و أنه يدور حول الكوثر .

اعمل عملا تكافأ عليه إحسانا إذا كان حين وقت القضاء و وقت الحساب .

لا تذهب وحيدا و في شركك صيد و لا تأمن إن كنت كدّرت قلبا .

لا تدّخر البخل فإنه دخان و غبار و لا تلق بإبرة الحقد فإنها تصير خنجرا .

إن كل برعم يتفتح لن يصير وردا أحمر و كلّ غصن صاعد لن يصبح صنوبرة .

مالك تسأل عن الطول و العرض ممّن يدور في خط مدوّر كالفرجار .

الجهل كالخفاش و العلم كالشمس و لا يشرده شي‏ء سوى هذا النور الساطع .

لا يقصر ظفر الطمع و ضرسه و لو بردناه بالمبرد في كل لحظة .

إن الفلك اللئيم لا يكون مضيافا فلا تجلس عبثا على مائدته الملوّنة .

اطرق باب الدين بمدقة الصدق و الصفاء ليفتح بوابة الإخلاص لك .

إذا لم يخترق القلب ستار الشك فلن يكون له أبدا طريق إلى اليقين .

صار العجب كعبتنا و الجيفة فيها قربانا فالويل كل الويل لهذه الكعبة و قربانها .

لم ينهك ذئب الأيام في مشيبه و لم تكل مخالبه و أنيابه قط .

ليس سوى الشوك و الحشائش في هذا الروض هو سبخ و يسمونه بستانا .

لا أمل في خير يقدّمه أناس يسلكون طريقهم نحو منزل الشيطان .

--( 64 )--
كلهم في هذا الطريق لصوص و قطّاع طريق من ذا الذي لم يمسكوا بتلابيبه .

إن طريق ديار الحق بعيد جدا اجتهد كي لا تضل عن السير في صحرائه .

إن الذي يسقط في طريق الظلمات ماذا يكون نصيبه من ينبوع الحياة .

إن الأيام ستحرق عمرك فلا تستغث بها من حرقة القلب .

إن الطريق ملاعب فاحذر النوم و إن الغمامة سوداء فاحذر المطر .

إن الطفل الصغير الذي سلّموه إلى هذه المرضعة لن يرضع قطرة واحدة من ثديها .

جاء شخص بجوهرة من بحر السعادة فنام من شدة التعب و أعطاها للغربان .

مالك تشعل النار و تعد للخبز في تنّور لم ير أحد خبزه .

قد مات حمارك الأعرج من كثرة حمله الأثقال فما بالك ترهق نفسك في ترقيع 
و كافه .

إذا أردت عمران هذه القرية فعليك أن تعمّر بيت فلاحها أولا .

لقد ربطت جناح طائر السعد هذا حتى أخذوه و ألقوا به في السجن .

إن جسمك الرذيل يطلب منك إطعامه و أنت تسرد له حكم قارون .

إن صاحب الفكرة المنحطة لا يسود أبدا و إن أعطيته مكان السيادة عمرا طويلا .

إن كانت في قلبك أمنية طواف الكعبة فمالك تشتكي من أشواك تفترش الطريق .

العمل و المثابرة و إن كانا شاقين فإن الهمة و الخبرة سيسهلانهما .

يليق بمن لا يخشى بحر عمان أن يملأ حجره من الدررّ و الجواهر .

إن الجوهري إن لم يذهب بنفسه إلى البحر فلن يعير اهتماما للؤلؤ الساطع .

من قضى عمرا في السعي لراحة جسمه ليته كان يفكر لحظة بهموم روحه .

الروح عريانة و أنت خيّاط و نسّاج فالبس ثوبا من هذين الفنين .

يسعى جيش العقل للظفر بك فلماذا تكل خنجره و سهمه .

لقد فرّ العقل من فخك عذبه و لقد قام الفن من عندك فأجلسه .

--( 65 )--
إن العامل المجتهد يضفي جمالا على العمل فماذا يصنع الكسول و المتقاعس .

إن شواء الجسد و النخوة كلّه دخان و لا يأكل أحد لا من خامه و لا من شوائه .

لقد صار ربح دلاّل وجودك خسارة و سيأخذ تاجر الدهر غرامته منك .

يا بروين سيأخذون منا كنز الوجود فلم نكن نحن بل القضاء كان حارسه .


--( 66 )--
--( 67 )--
يفقد المعلم صوابه حتى يصبح الطالب الغبي عاقلا .

ستتحمل أذى الطيور أرض تكثر فيها الحبوب و تحتمل حجارة الأطفال أغصان مثقلة 
بالثمر .

إن ما تدّخره الساقطة سوف تنفقه على العطر و أدوات التجميل .

لو كنت واعيا فعليك أن تستقطب القلوب أملا في أن تنير شأن قلبك .

إن السالك بالطريق و هو مفعم بالأمل إذا رجع من منتصف الطريق فذاك دليل خيبته .

لا يرضى أي خياط أن يخيط الديباج كبطانة لثياب رثة .

إن طغيت فسوف يجر عبثا الدهر أذنك لأن الدم إذا تلوث لا يطهر إلا بالمبضع .

رأيت الشيطان على باب القلب و أخشى أن يسخّر هذا الملك و نحن غافلون .

قبلت دعوة النفس و استجبت لندائها مرة و يخشى أن تتكرر هذه الدعوة مرات .

إن أردت أن يتطهر كل وجودك فاختر الطهارة لعينيك و قلبك .

من لم يكن تلميذا لتاجر الدنيا فلن يميز النفع من الضرر .

يا بروين سيكون ذا حجر ممتلئ باللؤلؤ و المرجان من سبح بلا خوف في هذا 
البحر .


--( 68 )--
--( 69 )--
افتح قفل باب بستان الفضيلة و كل من ثماره الحلوة الكثيرة .

اغسل درن الوساوس بصابون الحقائق لأنك لا تستفيد من هذه الغسالة .

الجهل يقيد رجليك إن أتيح له ذلك فلا تمنحه فرصة الحركة .

إن ضيق مساحة العقل ليس من ضعفه بل لأننا لم نفسح له الميدان حين التجربة .

إن مدرسة العجب ستحيل الغنم ذئابا إذا لم نغلقها بتدبيرنا .

إن النفس لن تبوح بسرها الخفيّ و طريقها المجهول لكل خبير محنّك .

لقد صار طريق الشيطان كثير اللف و الدوران لكي لا يسأل عن تائهة الحيران .

ما نصب الدهر من فخّ فاذهب و اتركه و ما أعطى الفلك من هدية فلا تتسلمها .

فكلّ أيامه الحلوة خيبة و شقاء و كل عقيقه أحجار صغيرة .

لن يكون حديد عمرك سيفا إذا لم تذهب به إلى البوتقة و السندان .

فتحت معبدا في منجم الذهب و سجدت له بين آونة و أخرى كما تسجد للخالق .

لا يصون العبد شي‏ء كالإيمان و لا يسرق الشيطان من هذا العبد شيئا سوى إيمانه .

ليس سواك مغبونا في هذه الصفقة فالدين كان غاليا و لكنك بعته بثمن بخس .

أمن الذئب لأننا لم نقتف أثره و اشتد الألم لأننا لم نداوه .

كان للعقل حانوت في حينا عدة أعوام و ما اشترينا أي بضاعة من دكانه .

إذا لم يتقبل الآداب طائش ذره ليتأدب بمرور زمانه .

إن الطبيعة الدنيئة لم تشعر بالندم لأننا لم نجعلها تندم حين أساءت .

لم يكن القلب فزعا عند ما كان منفردا و لكن اجتماع الخبثاء سبّب فزعه .

إن الأسد و الثعلب إذا وجدا صيدا يأخذ الثعلب جلده و يلتهم الأسد فخذه .

لقد أصبح البلد الآمن بيتا للشياطين و لا يرى أحد ما جرى على سليمانه .

إن النفس لم تنشد بيتا و لا قصيدة لو لم يقرأ أحد دفترها و ديوانها .

قتلت بدناءة كثيرا من ذوي الهمم العالية أمثال اسفنديار و رستم .

--( 70 )--
لقد صببت دما كثيرا في قلب الجبل حتى تبدلت أحجار المنجم إلى ياقوت أحمر .

لقد أخفت أحضان الأرض رؤوسا كثيرة و أعضد و عيونا و أيدي و رقابا .

فالأفضل لك في هذه المعركة أن تلبس من العلم مغفرة و من الصبر جوشنا .

كيف يطاوعك هذا الحصان الجامح الذي لم يطاوع أحدا .

لا تذهب فارغ البال فلا سبيل هناك للعودة ثانية .

لا تتعلق حبا بالوجود فالدهر ما أنجب أحدا إلا من أجل أن يقتله .

يا بروين أي بستان كان في أمان من الخريف سوى رياض الحقيقة .


--( 71 )--
--( 72 )--
--( 73 )--
فيا عجبا من هذه التجارة حيث خسرت أنت و ربح الدهر .

أنت تتبع نفسك الضالة و تلقي بنفسك في هذه الورطة .

إن لص الطمع لا يخشى أحدا فإنه يخترق السقف إن طردته من الباب .

ماذا تسرق من فرص السعي و العمل فأنت أيضا بضاعة للصّ الدنيا .

صار الفلك الأخضر ميزانا لعملك فأنت خفيف تارة و ثقيل تارة أخرى .

أنت بتدبيرك تسحر ثعبان الهوى و بتميزك تمتلك صارم العقل .

تبقى كثير من عيوبك مستورة لو خرقت ستار الجهل .

لو تخلصت من مستنقع النفس فستنقذ حياتك من الورطة .

إن ذئب الأيام يضحك منك لأنك تربّي هذا الذئب كالشاة .

ليس بينك و بين الفناء سوى نفس واحد فاعمل الآن ما دمت حيا .

لقد كانت الدنيا كما تراها منذ بداية الخليقة و كنت من البداية كما أنت الآن .

لقد كسرت جرتك عند ينبوع الروح و لكنك في حانة الجسم تشرب الدردي .

اعمل بمغزل الوجود بشكل لا يقطع خيط العقل .

العقل كنز و أنت خازن كنز عاقل العمر سفينة و أنت شراعها .

يراك الفلك الدوّار بمائة عين فلا تحسب أنك مخفيّ عن عين الدنيا .

ففي هذه الدائرة أنت واضح كما أنت و في هذه المرآة أنت ظاهر كما أنت .

أنت كذرة في مدى حبل هذه الريح و أنت كسرة في فم هذه الحيّة .

إن سمعت نصيحتي فإني أطلب منك أن تخبر الآخرين ما سمعت .

لديك مائدة حاضرة و الشيطان جائع فانظر من الذي تستضيفه على هذه المائدة .

أعطوك خبزا حارا حتى إذا كان هناك جائع تشبعه .

الدهر يعرف أكثر منك بكثير ما لك تفرّح نفسك بأنك تعلم الكثير .

الفلك يجرك إلى الساحة سعيدا كنت أو شقيا و يقتلك سواء كنت جبانا أو بطلا .

--( 74 )--
سيقذف بك قوس سمائك في النهاية فأنت كسهم في القوس .

الأشهر و الأعوام كركب صامت و أنت تصاحب هذا الركب لفترة من الزمان .

إن خيط معملك يحكي عنك ديباجا أنت أم حصيرا أم كتانا 

إن الفنون درر الوجود الطاهرة فأنت بحر يوما و منجم يوما آخر .

لقد صنعت بيتا جميلا أيتها الحمامة ما علمت بأنك تقطنين مع الصقور في عش واحد .

لقد اعتدى الجهل علينا لأننا لم نتفق مع العقل قط .

إن شيطان الهوى ينوي حرقك و أنت بشقائك تحذو حذوه .

في هذا البستان العامر المسمى بالدنيا القضاء و القدر يهتمان بالبستنة .

كانت الزهرة ضيفا في الحديقة فاستاء الفلك من الضيافة .

تعال نمش بهدوء نحو البستان لننظر البهجة البستانية .

جاءت سحابة ربيعية من البحر ليلا فأمطرت دررا على الروض .

فالأرض من بهجة الرياحين الملوّنة تسخر من رسوم الرسام أرجنك ماني البديعة .

و هي توجت زهرة النرجس بتاج مرصّع بالذهب و ألبستها الحرير .

نشد الرحال و نهاجر فمن يطيق العيش على الجسر 

حطمي القفص يا روح و حلقي لماذا مكبلة بالأصفاد على هذا التراب .

أنت طائر السعد و السدرة عشك لا تكوني ضيفا عند العقبان عبثا .

احتل الأبطال أرجاء العالم بسيف هندي و بصارم يماني .

فلم يبق من أولئك الأبطال و العظماء أثر سوى عدم الأثر .

انظر ماذا فعل الفلك الدوّار بملوك فارس القدامى .

إن طاق كسرى فاتح فاه ليقول أين صار تاج أنوشيروان و أين عروشه .

يا بروين هكذا منهج الدهر و طريقه و هكذا كان دوران الفلك .

--( 75 )--
سفينة بلا مرساة 

مشاريع جرت في هذه الورشة الخضراء و لكن مغزلك لم يدر أحسن ممّا دار .

أمسكت برأس الخيط و لم تدر بأن الشيطان قد أمسك بطرفه الآخر .

قد استقرت أمواج في شاطئ هذا البحر و اختفت ألسنة في قلب هذا المجمر .

أنا لا أدري بأي أمل وضعت متاعك في هذه السفينة التي لا مرساة لها .

ما لك تدوس بغفلتك على ذنب هذا العقرب و لماذا تعطف على هذا التنين .

لن يبرأ من أصابه هذا السهم و لن ينهض من أرداه هذا الخنجر .

إن باب الشيطان هو باب العار فلا تقعد عنده و إن طريق المعصية طريق الموت فلا 
تسلكه .

قد هدّم أعشاشا هذا المطر بطلّ و قد أحرق بيوتا في لحظة هذا الجمر .

صارت الأفلاك رحىّ لك و إنّي أخشى أن تصير كالكحل من دورانها .

تذهب سكران من الخربة و يأتي معك هذا اللص المكار النهّاب .

طوبى لطائر لم يهبط في هذه الدنيئة و أنعم بعين لم تغف في هذا المضجع .

اذهب و أعط ببغاء الروح سكّر العرفان و إلا فإنها تطير و يتلف هذا السكرّ .

إن هذا السائر العنيد يذهب بغتة و إن هذه الدنيا تقتل فجأة .

ليست هناك يقظة بعد هذا السكر فاجتهد لا تشرب الخمر من هذه الكأس .

أنت غافل كذا و فكرتك باطلة هكذا فالأعمى ما كان أبدا دليلا للأعمى .

ما لك تصفع كالبعوضة من كل يد حلق كالعنقاء نحو العزيمة .

إن زرع الطمع لن يثمر التقوى و إن جند الجهل لن يكونوا جيشا لأحد .

--( 76 )--
إلى متى تصاحب الشيطان الحاقد امش و لو لحظة في طريق الصدق و الصفاء .

كن طاهرا ثم انظر إلى الطاهرين اجعل عينك ترى الحق و من ثم انظر إلى الحق .

ليس للعين نور أفضل من الحقيقة و ليس للروح زينة أحلى من الفضيلة .

ما لك تتحدث عن علم السموات يا من لم تميز المغرب من المشرق .

من يؤذ الناس يلحقه العذاب و من يحفر البئر يقع فيه .

إن أردت ألا يصاب قلبك بأذى فلا تجرح قلوب الناس بلا سبب .

لا تطلب رزقا ليس من نصيبك فإنك لن تأكل نصيب الآخرين و لو كنت الإسكندر 
المقدوني .

لا تلق بنفسك في النار طمعا بالبستان فالنار لا تكون بستانا لكل أحد .

من حسن الخصال و خبث السريرة تكون النخلة ذات ثمر و فير و لا شي‏ء للصفصاف .

ما لك سجنت في سجن بلا منفذ و لماذا سكنت قلعة بلا باب .

امض و فرّ من هذا الفخ و انج بنفسك اخرج من هذه الورطة .

لا يليق بالعطشان أن يبقى طول عمره يأمل أن تصير الأرض القاحلة كوثرا .

لا تطلب ملك سليمان من الشياطين لأنهم يخدعوك كما يخدع الصبي بخاتم .

ادرأ صدأ الأنانية عن مرآة قلبك و امسح غبار التلوث عن شغاف روحك .

يا من تسير الطريق في الليل المظلم كن كسائر خبير عارف بوعثاء الأرض .

إذا ذهبت الغيبة و جاء حين الحضور فماذا عندك تأتي به على ذلك المحضر .

أتلفت رأس مالك و ربحه دفعة واحدة و لم تتعرّف بعد إلى النفع و الضرر .

إذا كنت أنت صاعقة بيدرك فلماذا تتفجر من كومة الرماد هذه 

لا يأخذ معه سوى السواد من طلب عطر العنبر الزكي من بائع الفحم .

لا يكون التمر و العنب ثمرا للصفصاف و لا يحفظ الشيطان سورة طه أو تبارك .

يا بروين العظيم من كان حرا و السيدة من كان الفن و الإبداع لها زينة و وقارا .

--( 77 )--
أفعى الحياة 

يا من صرت ساحرا لأفعى الحياة إن ساحر الأفعى لا ينجو منها أخيرا .

سيموت من تلسعه هذه الأفعى و من مات فأنى له الحياة .

دع هذا الكيس ودع خرزة السحرة هذه و انظر كيف تسحر الدنيا الأنفس .

اقلع هذا الأساس و ابن أساسا آخر و اترك هذا الطريق و اسلك طريقا غيره .

أنت تعبد اللّه فلا ينبغي أن تختار معبد الأصنام و تكون سادنا له .

تبرد جسمك إن صرت مبردا و تحرق ثيابك إن صرت جمرا .

أنت بلا جناح و بجسمك النحيل لو طرت يوما لاجتزت الشمس و القمر النيّرين .

من المؤسف أنك أيها الورد النضير قد نبتّ وجهك الوضّاء في وسط الشوك .

لقد أصبحت غافلا و لا تدري أين تأخذك هذه السفينة التي لا مرساة لها .

اجتهد ما دام لك عقل و فكر و رأي فإنهم سيأخذون منا كل ما أعطونا .

إن النفس الحقودة لا تعرض عن أحد فإن أعرضت عنها فما أحسن ذلك .

ستحرقك هذه النار شر حرقة في النهاية و سيقتلك هذا القائد في نهاية المطاف .

يلتهم التفاح غيرك و يبقى لك الأحجار يأخذ النفع غيرك و يبقى لك الضرر .

لو ميّزت الشعوذة من المعجزة لما قام هذا الساحر المشعوذ بالشعوذة .

إن الإبرة لا تأتي بجرح كالخنجر و لا يعمل الخنجر أبدا عمل الإبرة .

لقد لوثت الروح بالعمل السيئ و قد جعلت على الثوب المسك و تارة العنبر .

إن القلب الذي أصبح اللّه حاكما فيه و سلطانا فلا مكان لأحد غيره .

--( 78 )--
إن الروح هي التي أقامت فسطاط العلم و ليس الجسم الترابي و إن الخضر يبقى حيا 
إلى الأبد لا الإسكندر .

سل عن الأدب و لا تسأل عن الحسب النسب و المال و تكلم عن الفن و لا تتكلم عن 
الأب و الأم .

لا تفن هكذا روحك التعيسة فليس لك في الجسم ما هو أحسن من الروح قط .

إن مخاطب صقر القضاء جاهزة للانقضاض و أنت تلعب الزمان يمضي كالبرق و أنت 
في المضجع .

إن الحقد هو الحقد سواء كان من الجهل أو من الأنانية و الغرق هو الغرق سواء كان في 
النهر أو في أعماق البحر .

إنك خسرت و ما زلت تريد أن يصل إليك المسك من الصين و الديباج من تستر .

اذهب فليس لك رأسمال و لا ربح و التاجر ينبغي أن يربح .

لست نملة لتلتقطك الطيور و لست طائرا لتنتف الصبيان ريشك .

إن سالكي دروب المعرفة لا تطأ أقدامهم بأي زقاق و لا يشرب العقلاء من كل كأس .

ما لك ترشد الشيطان لدربك و لماذا تضع الشمعة في مهب الريح العاتية .

إن الفكرة الدنيئة تذل العقل و إن البطالة تقتل الروح شر قتلة .

لقد اصطيد الكثير مثلك من الطيور الفاضلة ذات الصوت الشجي في هذه المروج 
الزاهرة .

سترى فخاخا أيها الطائر الآمن لو رفعت رأسك و نظرت من نافذة عشك .

هذه الحمامة التي تراها غافلة هكذا لقد اصطادها صقر الأيام بمخالبه .

ما لك أيها الليث البطل لا تفك القيد عن رجلك و ما لك يا طائر السعد لا تطير من 
القفص .

--( 79 )--
لو زدت في ضياء سراج قلبك لكان ضوء فكرك أسطع من الشمس .

لن يستطيع أن يلوّث ثيابك أي دنس لو كان جوهرك طاهرا .

إن القبعة تكسب مكانتها من الرأس فإن ضاع الرأس فما فائدة القبعة و التاج .

احترقت الفراشة و علمت في تلك الساعة أن كل بدنها النحيل تحوّل رمادا .

لقد نهب الجراد و النمل كلّ ما زرعته و صارت المزرعة الخضراء حطاما .

إلى متى تبقى سهما يشق الأجسام المحترقة و إلى متى تضرب القلوب المهشمة 
بسكاكينك .

يستنير قلبك بضياء روحك لأنهما قريبان أحدهما من الآخر .

إن زهرة من الحكمة في رياض القلب خير من مائة بستان من الورد و الياسمين .

ما لك تتحمل منّة الأنذال في كل جادة و تستجدي الخبز على كل باب .

ما أفلس من ادّخر الفن و العلم و من حفظ عمل القلب و الروح لن يكون مضطرا .

ما لك تربط ذنب الطاووس بذنب العقاب فإن زيّنت الذنب فما تصنع مع الريش .

ما علمنا الفلك فهو عمل أسود و لو أننا قد سودنا كثيرا من الأوراق و الدفاتر .

لا يصبح الصبي أستاذا بدون معلم و لا يدرّس العلم من لم يكن له حس مرهف .

الجسم كالطفل و الروح ضد له و العقل كالأم و العلم بنت لها .

الحلم حسن في الوطن و الغربة و العود طيّب ريحه سواء في القصعة أو في المجمرة .

تطلب القصر من زقاق الجسم المسكين و تريد الذهب من بوتقة الحدّاد .

إن أهل الخبرة لا يختارون الإجرام و روّاد السمو لا يجلسون في كل محضر .

الحظيرة بعيدة جدا عن البيت و الراعي نائم و الذئب الحقود في مكمنه و القطيع يرتع .

إن هذا الوادي مهجع اللصوص و إن هذا الممر مسكن لغول الصحراء .

إن دماء القلوب في هذه الكأس الحمراء و الظلمات في هذه الخيمة الزرقاء .

ارتفعت هذه الراية لتنكس و عمّرت هذه البلاد لتهدم .

--( 80 )--
إن بيتا لا سقف له و لا أساس فهو سيّان أكان من اللبن أم الرخام .

الفأرة تحتفل إذا مرضت القطة و إذا ضعف الأسد فهو عيد للذئب .

كن طاهرا كي لا تحزن لعدم الطهارة و كن صالحا كي لا يعاقبوك عن الإساءة .

إن كل عملك أسود من فعلك فما لك تشتكي من القمر و تعاقب النجوم .

يا بروين إن الوقت كالعقد فإذا انفصم تناثرت الجواهر .


--( 81 )--
الفلك الحقود 

لقد قالت النفس كثيرا من الكلام التافه و الغامض فالأفضل أن يخرسها العقل بكلامه .

إذا سلكت طريق الطمع الملتوي فلا تنزعج إذا أصبح أمرك معوجا .

لقد جف زمزم الروح الطاهر فجأة عندما اغتسل الشيطان في هذه البئر العذبة .

الأفضل أن نخرج من مطبخ الوساوس حتى نخلص أنفسنا من الدخان و الأبخرة .

إن قعد الخداع في هذه العمارة الخضراء هو بئر الردى في هذا المسار النضر .

إلى متى تأمن الفلك الحقود و إلى متى تحتمل الظلم من الدنيا العسوف .

أما رأيت هذه الحية تلدغ العلماء أو ما رأيت هذا الفخ المستحكم 

ليس كل من في إصبعه خاتم يسمى وارثا لسليمان .

من كان ينكأ جرحك في كل لحظة أتطمع عبثا أن تحصل منه على بلسم .

إن الفلك يأتي لمقارعة الأبطال و يصرعهم على نحو لا يبقى معه أثر من رستم .

فإنه لم يعط شيئا لموسى بن عمران و لم يف بعيسى بن مريم .

إن بلاط كسرى و عرشه يحكيان و يسردان ذكرياته لو سألتهما عمّا جرى من سيرة 
الملوك .

ما لك تمرح بالأفراح في هذا المعبر فإن كل فرحة تخلفها المآتم .

انظر إلى القصبة كيف تئن بكل عقدة من نوائب الدهر و مصائب الأيام .

تحكي لك عن البابليين في بابل و عن الديالمة في ديلم .

اغتنم فرصة في يدك و لا تحزن على يوم قد مضى وفات .

فإن الوردة التي تفتحت صباحا لم يبق منها كأس و لا ساق عند الغروب .

--( 82 )--
إن كان صباحا فيتبعه مساء يأتي على أثره و إن كان ربيعا فالخريف له توأم .

إن رأيت دمعة على خد الورد فهي لأن قطرات الندى تبكي على الروض ليلا .

أيتها الشاة المسكينة ما لك نفرتِ من قطيعك فإن الموت يدهمكِ في هذه البيداء .

أيها الطفل الساذج لا تأكل من هذه الحلوى فإن السم مدسوس بدسمها و عسلها .

أيها الغريق حاول إن استطعت لعلك تنجو من هذا البحر الهائج .

من المؤسف أن يكون المسك مصاحبا للسخام و قبيح أن تكون الحجلة نديمة للغراب .

يا فاختة اذهبي و اجلسي مع البلبل و يا قرنفلة اذهبي و انبتي إلى جوار الياسمين .

يا عزيزي تعلم الوقار من الصنار لماذا تكون كالصفصاف تميل مع كل ريح .

كن ملتزما بالفن و العلم و الأدب لكي لا تذهب يوما لطلب الخبز على باب بيت الخال 
و العم .

أشبع الروح من أطباق الحكمة فالبطن يشبع من رغيف شعير .

ماذا أفادك هذا الدني‏ء المبطان سوى أن علمك البطالة و الغفلة .

إن ما تحسبه دارا هو خزف و الذي تراه حريرا هو من القطن .

الأفعى التي تخشاها هي نفسك التي بين جنبيك فلماذا تروض الأفعى بدلا من أن 
تروض نفسك .

ينقص عمرك في كل نفس تستنشقه فاحزن لنفسك و لا تغتم للزيادة و النقصان .

الهاجس الذي يراودك هو أن يستبدل سرّاق القضاء بذهبك الأحمر درهما واحدا .

إن زرع حبة واحدة لا يتمخض عن حصاد بيدر و إن من ينفق جوزة لن ينافس حاتم 
الطائي .

طر طيرانا لا تلحقك الصقور خلاله و اختر طريقا لا تذمك عليه الأعاظم .

يا بروين إن الروح كمنجم جوهره العلم و الفؤاد كالشمس يبسط ملكه على العالم .

--( 83 )--
اللئام 

إن اللئام هم تحت هذه القبة المستديرة فأعرض عنهم بوجه روحك الطاهرة .

لقد كسروا أرجل الكثيرين بخداعهم و لقد شدوا الوثاق على الأيدي و كبلوها .

ما دام هناك حمار ضعيف فإنهم يدفعون بحصانهم إلى الميدان .

لا يكتب الفلك إلا ضررك و نفعك فكن أنت حارسا لنفعك و ضررك .

إن كنت لا ترضى الظلم لنفسك فلا تقتد بالأفعى و العقرب .

إلى متى تهاجم الناس كالذئب و إلى متى تمزقهم بأظافرك و أسنانك .

إن حرقت خلق اللّه فإن ثيابك و أكمامك ستلتهمها النار .

سيرد لك الدهر ما تعطيه فإن البضاعة الرديئة لا تشترى إلا بثمن بخس .

إن أردت الطريق القويمة فهي طريق الإحسان و إن أردت شمعة للطريق فالعلم 
و العرفان .

إن العاطلين يسخرون من العاقل و إن أهل الفن و المعرفة ينصحون الجاهل .

يخرج من دن صباغ الدهر ألف ثوب ملون في كل لحظة .

تنهب عمرك بدورانها أشهر السنة و أيامها .

لا ترى وجه الروح إلا بالعناء لأن روحك سجينة و الجسم سجنها .

عالم أنت و لا نصيب لك من العلم سائر أنت و لا زاد عندك في جرابك .

إن التيه في عالم الخيال لا يوصلك إلى غاية فالسالكون قد وصلوا إلى نهاية الطريق .

ما كان لسفينة إخلاصنا من شراع حيث إن البحر لم يكن هائجا و لا عاصفا .

القلب كعبة الخير فانظر ماذا يكون في طريقها من شوك سوى الطمع و الحرص .

--( 84 )--
لا تعبد نفسك فإن عبادة النفس قلبت الكثير من الطيبين إلى شياطين .

إن صرت صغيرا فالحرص يعظم و إن صرت شيطانا صار الشيطان سليمان .

ماذا يجدي النصح في طريق الباطل و ماذا ينفع الديباج الصيني على الجسد الميت .

لقد اسودت نفسك و لا تبيض و إن غسلتها بماء الحياة مائة مرة .

لا تتوقع الصدق منها فإنه لا تنبت شقائق النعمان أو الريحان في الأرض السبخة .

لا تحمل أثقال اللئام من أجل المال و لا تكن في خدمة الأوغاد من أجل الخبز .

اطلب كنز الحقيقة و إن كنت بائعا متجوّلا و كن من أهل الفن و إن كانت ثيابك رثة .

كيف يعرف يوم السعد من الليل من كان يفر من الشمس كالخفاش .

يا بروين ابتعدي عن الظواهر الزائفة و اطلبي حقيقة المعاني لا العناوين .


--( 85 )--
محصلة العمر 

كانت حصيلة عمرك الندم و الحرمان فلا تخف يا عزيزي عيبك عن نفسك .

لا يضيّع الوقت أي واحد من أهل الفن و لا يأتي الباطل أي من أهل الحق .

ليس من العقل و الحكمة إن تنم جائعا و تخفي الخبز في سماطك .

الدهر ذئب ضار فأعرض عنه و الفلك شيطان حقود فابتعد عنه .

أسرع بمشيك في هذا الطريق الوعر و اركض بفرسك في هذا السهل الخطر .

هناك أمواج و عواصف و حيتان في هذا البحر فعلى قبطان السفينة أن يتدارك الأمر .

ما نام عاقل براحة في هذه الظلمة و ما تقيّد مجنون في هذا السجن .

ما أكثر بيادر الأمل التي حولتها رمادا هذه الصاعقة المحرقة .

لا تعتمد كثيرا على النجم الأزرق و لا تأمن دائما فتن الأيام .

سيدور الفلك من بعدك طويلا و ستمضي السنون بدونك .

لديك الروح فلماذا تستفيد من الجسم و إن ذهب الرأس فما يفيدك المال .

إن نظرت بنظرة ثاقبة إلى نفسك فستجد الكنز الذي كنت تطلبه في هذه الخربة .

الرياء ككتاب بلا ورق و بلا خط و الهوى كشجرة بلا أصل و بلا أغصان .

لا يضع العاقل النار على كفه و لا يبرد الواعي لسانه بالمبرد .

ما دمت تتدحرج في هذا الحي كالكرة فعليك أن تتحمل الجور من عصي اللاعبين .

لقد حان وقت الحصاد فماذا زرعت و لقد رن الجرس فماذا عندك من المتاع .

سائر تائه و اللصوص في الطريق الليل مظلم و الحمار أعرج و الطريق بلا نهاية .

اكبح جماح هذه النفس الأنانية القاتلة للحقيقة فهذه جريمة لا يطالبونك بديّتها .

--( 86 )--
لا يمكن القيام بأعباء الجسم و الروح بقلب واحد و لا يمكن العزف على طبلين بيد 
واحدة .

العقل أستاذ و أنت تلميذ و الدنيا مدرسة ما لك صرت كسولا عاطلا هكذا .

صرت كسولا و تركت العمل آنذاك لا ذنب للشتاء و لا للصيف .

كان وجودك بستانا حينما خلقت و لكن بذور العمل السيئ أحالته إلى أرض قاحلة .

لا تحسب أن العنب يثمر العلقم و لا تظن بأن العزة تأتي من الخذلان .

لا تصاحبن كل من تلقاه فإن أثر العمل السيئ قد يقلب الإنسان شيطانا .

صار إبليس كالغواص في بحر القلب و لقد بقي المزيف و راح اللؤلؤ الثمين .

لم يمر على هذا الطريق أحد بسلام و لم يأكل أحد لقمة من هذه المائدة دون أن يصاب 
بحجر .

لو كنت ريحا لما لحقت بطائر العمر إذا فرّ من شركك .

صار اليوم أمسا فلا تحزن عليه لأن العاقل لا يصرخ جزعا على الميت .

إن هذا الغول الصحراوي يذهب بحمارك و ستظل آخر الأمر أنت و هذا الوكاف .

لا يسير سائر الدهر في طريق واحد و لا يستمر دوران الفلك على صورة واحدة .

لقد تنغص الكثيرون من مرارة هذه الحلوى انفصمت عرى العهود من ضعف هذا 
العقد .

من لم يعرف الفرق بين الألف و الباء فكيف تتوقع منه أن يتلو القرآن .

امنح الآخرين و هجا و شعاعا فلست شيطانا مظلم القلب و ابذل جهدا فلست جسما بلا 
روح .

ما يصلك من الضيق و المسكنة فهو منك لا من الزمان الأعوج .

كن صالحا كالملاك إن أردت جاها كن ساميا كالنجوم إن أردت مكانة .

اذهبي يا قطرة و استقري في الصدف و اظهري عندما تصبحين لؤلؤة لامعة .

--( 87 )--
سل العلم و الفطنة عند المأزق فلا فلان يعينك و لا فلتان .

اطلب العلم فما الحاصل من الادعاء و تعلم المعنى فلا خير في العنوان .

يكون طليق الدارين من تحرّق شوقا للقاء و يكون حيا خالدا من قتل في سبيل العشق .

لا يحصل كل زارع على بيدر حين الحصاد و لا يصطاد اللؤلؤ كل من غاص في بحر 
عمان .

ينبغي أن يزدان الرأس و البدن بالآداب و بالعلم فالقلب و الروح يسموان بالفن 
و العرفان .

العقل كنز و يجب أن نحرسه من اللص و العلم نور و لا ينبغي أن يخفى .

لو كان الوجود من أجل البطالة فما هو فضل الإنسان على الحيوان .

لو لم يكن الكلام عن الجودة و اللون و الرائحة لكان العشب كالزنبق و الريحان .

إذا كان العلم زينة لثوب روحك فماذا عليك إن كان قميص بدنك رثا .

الفلك ساحر و لكن ماذا يؤثر السحر مع من كان كموسى .

إن كنت صالحا فما قلقك من نوائب الأيام و إن صرت نوحا فما هاجسك من 
الطوفان .

اذهب و خلص من التيه ضالا صب ماء و أطفئ الشرر عن روح إنسان .

أحسن إلى قلب جائع بلقمة و اكس جسما عاريا بثوب .

مات البائس في حسرة رغيف و ابتلي الثري بمغص من التخمة .

لو احترق في جوف الليل جناح الفراشة فالشمعة أيضا ستذوب عند الصباح .

إن الجاهل و إن لبس الديباج على جسمه و لكن لا يشتريه أحد لو كان عريانا .

كل رفاقك صاروا يحيكون الديباج بفضل جهدهم و أنت ما زلت في معمل الكتان .

إن بائع الجواهر لا يبيع اللآلئ الثمينة و الأحجار الرخيصة بميزان واحد .

ما لك أيها الغصن الطري لا تعطي ثمارا فالفلاح غرسك أملا بالثمر .

يا بروين ما صار الحر قط عبدا للجسم و ما لوث الطاهر قط قلبه و لا ثيابه .

--( 88 )--
سارقك 

إن هذا الزمان الردي‏ء صار سارقك فالأفضل ألا تطوف حوله .

إن رفعك تواضع و إن أمنك فلا تأمن .

خنجر الدنيا يسفك الدماء دائما و لا يميّز بين الصديق و العدو .

مضى هذا اليوم و سيمضي الغد كما تمر الأشهر و تنقضي .

من أكل العسل من هذه الخلية بلا لدغة و من قطف زهرة من هذه الحديقة بلا شوكة .

إن هذا الجاهل المحرك للرحى قد طحن آلاف الرؤوس و الرقاب .

إن الأيام كسائر مثابر أو كقاطع طريق نخر الضمير .

حقا سيذهبون بنا يوما من هذا البيت القديم الذي لا باب له و لا منفذ .

أضف زيتا من العلم إلى سراج الروح فالسراج القليل الزيت خافت الضوء .

كن عارفا بحنطتك و شعيرك فأنت بيدر و السماء غربال .

إذا أردت ألا يكون محصولك مرّا فلا تنثر البذور المرة في المزرعة .

ما زرعت أيام الحرث تجنيه في موسم الحصاد .

إذا اخترق الشيطان طريقك فإنه سيجعل قلبك الأبيض مسودّا .

سيصير الملك شيطانا بلا ريب إذا رافق الشيطان برهة من الزمن .

باع الشيطان الخداع و قال ماذا يمكن أن يشتري مني أكثر من هذا .

ماذا بقي لك سوى الشوك من هذا البستان الذي عملت على فلاحته .

الثعلب يقتل دجاجك و قاطع الطريق يسرق محفظتك .

اسلك طريق الآداب ما دامت عندك رجل و مارس الفن ما دامت لديك يد .

--( 89 )--
اشتر ثوبا يليق بالروح فكثيرا ما اشتريت من الديباج و الخز الأدكن .

آت بمرجان العقل من بحر الروح و املأ كأس القلب من شراب العقل .

لا تكون من قوة للعضد بلا يد و ماذا يكاد يفعل المحراث بلا ثور .

ينبغي الخلاص من بئر الكذب و الذل و الفضيحة بحبل من الصدق .

يجب أن نطرد هذا العجب من الرأس و أن نمسح هذا الغبار عن القلب .

لم يشعل أحد الشمع بهذا المشعل و لم يخط أحد ثوبا بهذا الخيط و الإبرة .

أتريد ألا تقع في الفخ قم أنت بصيد شياطين الوجود .

تلقيت دروسا من دفتر النفس و كنت كسولا في مدرسة الإنسانية .

إن بوتقة الوجود لا تزال حارة لماذا نضرب بيد باردة على الحديد .

لم نغربل في الغربال سوى الريح و لم ندق في الهاوون سوى الماء .

الروح كاللؤلؤ و الجسم لها صدف و ستؤخذ اللؤلؤة يوما من الصدف .

إن كنت معوقا في مشيك فاتجه إلى الصدق و لا تكسر المرآة الصادقة .

اعتبر من بيت العنكبوت و ابن يتا على قمة الوجود بوابته .

ماذا تحسب من الربح إنك في خسران و كيف تسلك طريق الصالحين و حملك 
ثقيل .

أنت نائم و في غفلة من نفسك إن النائم لا يشعر بنفسه .

ما لك ترفرف بجناحك عبثا أما ترى و كأنك عصفور في فم الأفعى 

ما لك تضف إلى طولك كالدلب كن ذا ثمر فأنت نخلة و لست دلبا .

ما هذا الجسم الذي تحمل ثقله في كل لحظة و ما هذه الجيفة التي تشتريها و كأنها 
الروح .

إن طبع الذئب هو أن يؤذي فلا تأمنه و إن لم تؤذه .

إن كلامك لا يخيف الشيطان و كل ما عندك كلام و أفعالك قليلة .

--( 90 )--
لقد اتجهت إلى الذلة فذللت فأنت سيئ الحظ لهذه العادة و الفعل .

لقد نهبوا قلبك و دينك و أنت لا تشعر ماذا يأمرك الدين إذ أنت عبد للدينار .

إن كبحت جماح النفس فلن تقع في الضلالة و الدناءة .

سيبقى من له اسم حسن حقا ماذا عندك من الإحسان ليبقى من بعدك .

ما دمت حيران في هذا الممر الدني‏ء فأنت مستحق لما تفعل بك الأيام .

لا تلوث ثوبك لأنك من الطاهرين و لا تكن عبد نفسك لأنك من الأحرار .

لقد أعطاك اللّه روحك طيبة و عليك أن تسلمها طيبة كذلك .

الوقت ضيق جدا أيها التاجر اشتر الآن بضاعتك ما دمت في السوق .

ما لك أتلفت درع العقل و جوشنه و أنت تستعد للنزال في ساحة الدنيا .

كان عضدك قويا و لم تجتهد لقد اجتث شأفتك الكسل و ليس الاضطرار .

لقد عد أسنانك الفلك في أول يوم سواء حسبت له حسابا أو لم تحسب .

اطلبي القلة يا بروين إن كنت تستكثرين فلقد نتج الكثير من القليل دائما .


--( 91 )--
المزدوجات و الأمثال 

ليتني أضع رأسي مبكرا عند قدمي الحبيب و بقلب خال من محاسن الدهر و مساوئه .

آتي بلا ريش و لا جناح في رحاب شاهين الحب أكون كالحمائم عند صقر العشق .

أحترق أذوب كالشمع أضي‏ء الحفل و ألقي بجسمي في النار كلما تذكرت وجه 
الحبيب .

أرمي الدمع كالياقوت بدم الكبد ولي عين تتاجر بالياقوت الأحمر .

أضحّي بالنفس كالفراشة لدى كل نور و ألقي بنفسي في كل نار .

أجد ماء الحياة في ظلمات القلب و أشرب منها و الإسكندر في ذاكرتي .

و من أجل تكريس الفائدة أجعل العقل عائما في بحر العلم اللامتناهي كالغواصين .

أجعل قرط الحكمة في أذن روحي أنوّر عين قلبي بسراج الروح .

أكون كالنخل الباسقة في بستان الفن و آنف أن أكون بلا ثمر كالصنوبر .

أستعين بالعلم لأصنع التبر المصفى من النحاس الخالص و أجعل العلم إكسيرا و الروح 
صانعة له .

أضرب برجلي كالنملة في طريق الهمم و أضع يدي على رأسي شوقا كالذبابة .



ليتني أخفي منية قلبي عن عيني و أجعل مبحث التحقيق في دفتر روحي .

أحيك ديباجا كثيرا بلا معمل و بلا مغزل و بلا آلة و تكون لي كنوز بلا حارس و بلا 
خفير .

أجعل الآفاق في رق أمري أحبس الشياطين و لي قدرة يد سليمان .

--( 92 )--
أبني في قرية القلب الخربة إقليما من العلم أقيم أساسا و بناء في طريق سيل القضاء .

أجعل العين بحرا و إنسانها غواصا و الدموع تنهمر كاللآلئ .

أبتعد عن التكلّف أعيش في بساطة و هناء أشتري ملك فلاح أزاول عمل الفلاحين .

أكون كادحة و لكن في مزرعتي و عند الحصاد يكون البيدر في حجري .

أقضي النهار إلى الليل بالزراعة و الحراثة و يكون لي عند المساء خبزا في تنوري .

أ تطلع للسمو في حال التواضع كالذرة أتوق لصاحبة الشمس المضيئة .



ليتني أرتحل عن الجسم أقيم في الروح و أحجب وجهي كالحور عن الخلق .

أنطلق إلى السماء كعيسى بلا ريش و لا جناح و يكون لي بستان في النار كإبراهيم .

ألقي بسفينة الصبر في هذا البحر كنوح و لي عين و قلب فارغان من فتنة الطوفان .

و يكون لي صدر ممهد لقبول السهام من مهاجمي العشق و رماته .

أضي‏ء القلب المظلم بنور العلم و يكون لي في جوف الليل ضياء كالشمس المشرقة .

و يكون لي كالطيبين كنز في بيت القناعة أكون نملة قانعة لها ملك سليمان .



ليت لي ضمير مشحون بنور العلم لكي أطرد الظلمات من هذا الإقليم .

أكون كموسى منورا بنور التجلي و لي في السهل و الجبل كلام مع اللّه .

أطهّر نفسي من أدران الأرض أقيم في بيت بالفلك الدوار كالشمس .

أجعل عقلي تاجرا في سوق الوجود و آتي بالنفس إلى هذا السوق لتكون مغبونة .

أحيل كل نحاس ذهبا بل إكسيرا و يكون لي كنز قارون بدون جواهر و ذهب .

أصير جوهرة ساطعة في كنز المعنى و أن يكون لي في كل زمان ضياء و نور آخر .

أمزج العقل و العلم و الفطنة معا أحيي الروح و القلب بهذا المعجون الحيوي .

--( 93 )--
أكون كشتلة يانعة أقلب غصوني الصغيرة مع عمارها تقديرا لمتاعب الفلاح .



ليت لي ذهب المعاني في كنز قلبي و لكني أحظى بعمر خالد .

أجعل العقل ديباجة لأوراق الوجود و أجعل العلم رأس مال للتجارة .

أغرس في بستان الروح وردة مباركة في كل لحظة أكون فلاحا في ذلك البستان .

أربي القلب من أجل الحنان فقط و تكون لي روح بجسمي لأضحي بها حتما .

أحسن لضعيف كي أسعفه و أستذكر بهذا عجزي و هواني .

أكون ضيفا على أطلال طاق كسرى ليلة و عند النهار أتساءل عن بلاط دولة كسرى .

أكون صيدا بلا جناح أتجاذب أطراف الحديث من فوهة القفص مع طيور البستان .


--( 94 )--
أمنية طائر 

فرخ حمامة يحن للطيران فتح جناحه ذات يوم بجرأة .

طار من غصن صغير إلى غصن أكبر و اجتاز سطح دار إلى ضفة نهر صغير .

تراءى له ذلك الطريق القريب بعيدا فأظلمت الدنيا في عينيه .

ضعف مستوحشا في مكانه و عجز عن السير بسبب تعبه .

نظر تارة إلى كل جهة مفكرا في أمره و أخفى رأسه تارة مضطربا تحت ريشه .

لم يخطر بباله فكرة التعامل مع القضاء و لا كان له القدرة لأن يرجع من طريقه .

لا يدري ما اسم تلك الحوادث و لا يعرف الدرب إلى عشه .

لا حديث عن الماء و الحبوب كسائر الليالي و لا أثر من النوم المريح .

فسقط و نادى عاجزا فأجابته أمه من أعلى الغصن .

إن طريقة العجب تكون هكذا و كذلك تسقط السكارى من علوها .

لا يتأتّى عمل منك و أنت هكذا صغير و يجب أن تحمل الأثقال على ظهر العقل .

إن الطيران لك سابق لأوانه و هو صعب عليك و من ذا الذي يتوقع العمل الكثير من 
الأحداث .

فمرور الزمان سيعطيك الجرأة و يضيفك قوة و ريشا و جناحا .

فجسمك نحيل و قلبك ضعيف و نخشى أن تتطاول عليك يد الفلك .

إنك لن تحصل بعد على قدرة للتحليق و الطيران و ما زلت بحاجة للنوم و الاستراحة .

ليس لك هم و لا هاجس عن القيد و القفص فليس للصبيان هوى سوى اللعب .

لا ينضج أحد بفكر ساذج و لا يطوى طريق الوجود بخطوة واحدة .

--( 95 )--
عليك أن تدّخر زادا من الفن و المعرفة و أن تتعلم حديث الحياة .

يجب أن نضع قدمينا بثبات و من ثم نفكر بأننا واقفون على أرجلنا .

إن الطيران بلا جناح التدبير هو سكر فالدنيا تارة في علو و تارة في انخفاض .

إننا في الحضيض مبتلين بالجدل و في العلو نحن صيد في مخالب الشاهين .

إنني هنا كالحارس و أنت كالكنز و ينبغي لك أن ترتاح و لي أن أتعب .

ستخرج أنت يوما من هذا البيت و سترى ألعاب سحر الفلك .

ستتذكر هذا المستقر عندما يكون الماء قد جرف ترابه و اقتلعت الرياح أساسه .

ما دمت غير مستاء من العش الآمن فلن يؤذيك خشبه أو حجارته .

طالما قيدوني في الفخاخ و نتف الصبيان ريشا كثيرا من أجنحتي .

أتتني الحجارة تارة من الجدران و تارة من الباب أدمت إصبعي حينا و رأسي حينا .

ما كنت في راحة لحظة واحدة خفت القطة تارة و الصقر تارة أخرى .

لقد علمتني هجمة الفتن السماوية علم الحياة .

إذا افتقد الغصن جذوره فلن يكون يانعا السعي و العمل منك و مني النصح و التربية .


--( 96 )--
أمنية الأم 

مزارع ذو خبرة كانت له أرض يحرثها و يزرعها طول حياته .

كان يجمع البيدر حين الحصاد و يريح باله من هموم العمل و مشاقه .

كان يتجرّع الأذى من الريح و من التربة حتى يخلّص الحنطة من التبن و الشوائب .

تهون عليه المتاعب من الماء و الطين إلى أن يأتي يوم يملأ فيه المستودع .

يحاكي التراب و الريح كثيرا عند حرث الأرض و حين الحصاد .

ذات يوم أصبح الهواء باردا بحيث صار الفلاح يرتجف .

فجمع الفلاح الحشائش و الشوك و كسر غصنا من كرمة قديمة .

وضع كومة الحطب قريبا من البيدر و ضرب الزند و أضرم النار .

فعندما تصاعدت ألسنة اللهب و علت شعلتها ناداه طائر بغتة .

يا من جنى الربح أضعافا مضاعفة إن لي أيضا حصة في هذا البيدر .

لا ينبغي لك أن تضرم النار هنا خوفا من أن تحرق عشّي .

إن أصاب اللهب هذا العش فإني أعلم أنه سيحرق العالم .

لو أصابتنا شرارة من هذه سيلغى حسابنا من هذا الدفتر و يشطب نهائيا .

لقد جمعت أكواما من العشب و الحشائش كي يكون لي يوما عدة أفراخ .

إن تلك الساعة ما زالت بعيدة المنال و إن هذا العش ما زال يحن إلى الزغاريد .

إن الذي أعطاك من هذا الغصن ثمرا علّمني أنا شوق الانتظار و الحنين .

بكل خطوة تخطوها طموح لنيل أمنية و في كل قلب تجد أملا خفيا .

امنح القوة لروح الضعفاء لأننا نخشى على الروح من الهوان .

--( 97 )--
راحة العظماء 

هل سمعتم ما هي راحة العظماء هي أن يضحّوا من أجل البؤساء .

أن يقيموا بقصر الدهر المبنيّ على الأدران و لا يتلوثوا بأدرانه .

أن يقلصوا العادات و الأعمال القبيحة و يضاعفوا السجايا و الخصال الحميدة .

أن يتمسكوا بتلابيب الصدق و لا ينهكوا الروح من أجل الجسم .

أن يخرجوا من حانات الحياة عقلاء لا يسكروا و لا يحتسوا شيئا من الكأس .

لا يسلكوا طريقا نهايته الضلال و لا يفتحوا بابا وراءه الفتنة .


--( 98 )--
أسلوب المرآة 

قال المشط للمرآة عند الصباح آه من الفلك ما أعوج مشيه و من الدنيا ما أغلظها .

لقد جعلنا الدهر نكدح و نشقى هنيئا لمن كان مثلك سعيدا .

أنت لا تحملين أوزار الناس أبدا و نحن نمشّط و لو كانت شعرة واحدة .

هناك حديث عن عتمة سبلنا و اعوجاجها في تجعد كل ذؤابة .

مع ما إننا نتحمل الكثير من جفاء الحسان و لكنهن يحرصن على الوقوف أمامك 
بوقار .

قالت من عاب شخصا في غيبته فهو عدو و إن خدع القلب و أظهر البشاشة .

يجعلوننا في مواجهة الناس لأننا نعكس كل ما عندهم من سيئ أو حسن .

قالت الشوكة بسخرية ما فائدة الشذى و اللون فضحكت الوردة مجيبة إن ما أتميز به 
ليس إلا اللون و الشذى .

لا تكشف عيوب الناس شعرة فشعرة كما يفعل المشط فراصد العيوب يتخلف عن 
المسير دائما .

ابتعد عمّن جرح الناس بكلامه البذي‏ء فهو أقبح اسما من الجميع .

لا تلطّخ رداء التقوى بأصابع الجشع فإن هذا الثوب إذا فتق لا يمكن رتقه .

إذا كشف عيوبنا العدو الصادق كالمرآة فهو خير لنا من مودة الأصدقاء المرائين 
و المنافقين .

إن الكيمياء التي تطلبها هي الحبيب الصادق و لا جدوى من البحث فلن تجد ضالتك .

يا بروين إن علامة الصديق هي الصدق و الاستقامة فلا تصادقي أحدا قبل أن تجربيه .

--( 99 )--
إحسان بلا ثمر 

أمطرت السحابة على وردة ذابلة و قالت لقد صنعت من القطرة قرطا لأذنك .

أخذت الماء النقي من البحر و جئت مسرعة من أجل غسل الغبار عن ثغرك الباسم .

ضحكت الوردة قائلة لقد جاء هذا العطاء متأخرا لم يبق لي أعذار فقد احترقت حرا .

غدرني الزمان و تأقلمت مع الأرض القاحلة و الأشواك .

لم يشملني القضاء بلطفه مطلقا و إن كنت قد عزفت له بلا منة كل لحن أراده .

لقد أنبأني حظي لمّا نصب خيمة وجودي فقال إني نصبتها من أجل هدمها و تقويضها .

لا آمل الفوز في لعبة النرد فلقد خسرت الفرد و الزوج معا .

ليس للدنيا غاية و لا هدف سوى الجفاء فلقد عرفتها بنظرة واحدة .


--( 100 )--
قيمة الجواهر 

طار طائر من بيدر نحو بستان فإذا به يشاهد ياقوتة في منفذ .

حسب أنها حبة فالتقطها بجد إذ كان مهووسا بالتقاط الحب .

لما رآها قاسية قذفها في التراب و عاد أدراجه .

فنادته الدرة تعال فإنني ياقوتة لامعة سقطت يوما من عقد في هذا المنفذ .

لم يتجل مثلي أي جميل و لا تضاهيني جوهرة .

لقد قذفت بنا الأحداث و لولاها فالجوهرة لا تسقط كأنها حصاة .

لو نظرت إليّ بعين العقل لرأيت ألف تجل بنظرة واحدة .

انظر لما في وجهي من الحسن و البهجة لقد سقطت و تجرعت الذل و المهانة .

ضحك الطائر و قال أبيعك لجمالك و أستبدل بك حبة شعير .

يميز بين الدرة و الحبة من كانت له عين بصيرة حين النظر .

هناك الكثير من الكتب و المدارس في الدهر و لكن ما يفعل الطفل البليد بدرس 
الأديب .

يجهل أهل المجاز بالحقيقة و ما صار الشيطان آدميا بالنصيحة .

الأفضل أن ينصب طائر الصبح خباءه في الروض فالخفاش سواء في عينه السهل 
و البستان .

ما طلب العارف تلألؤ الدرة من خرزة و لم يطلب العاقل طهارة الروح من البدن .

يا بروين كيف يستطيع أن يخيط ثوبا من لم يولج خيطا في إبرة طوال عمره .

--( 101 )--
حرقة ألم 

ما كان للبارحة من صباح فقد غاب وجه الحبيب و ما كان للّوعة و الحرقة من أثر .

لم تبزغ الشمس العالية من المشرق و ما كان القمر يتجه للمغرب من حصار الفلك .

زار الطبيب مريضه و لكن بعد فوات الأوان .

أتدري متى وصل دواء الحياة لسهراب بن رستم عندما لم يبق منه سوى جثة هامدة .

في الأمس رأى بلبل من داخل القفص وردة فمات هلا كان له أمل في الخلاص .

أما حاول هذا الطائر البائس الخلاص بجناحيه عندما وقع في الفخ .

ما احترقت الفراشة إلا اشتياقا تلتهم النار رأسها و لا تأبه بها .

اسمع مني بأن الابن العاق هو من لم يسمع نصح أبيه جهلا و طيشا .

ما جنى أحد بيدرا في موسم الحصاد من مزرعة لم يكن فيها فلاح يزرع .

لقد ربيت دمعي كاللآلئ كي لا تدّعي بأن بحر العين خال من اللآلئ .


--( 102 )--
دمعة اليتيم 

مر يوما ملك من معبر فتصاعدت هتافات الشوق في كل حي .

فسأل حينئذ طفل يتيم ما هذا الشي‏ء المتلألئ على تاج الملك .

فأجابه شخص ما ندري و لكنه متاع ثمين .

فدنت منه عجوز محنية الظهر و قالت هذا دمع عيني و دم قلوبكم .

لقد غرنا بثياب الراعي و عصاه هذا الذئب الذي عرف القطيع منذ سنين .

إن ذلك المتنسك الذي يشتري العقارات لص و الملك الذي ينهب أموال الرعية سائل .

انظر إلى قطرات دموع اليتامى لتعلم مصدر تلألؤ الجواهر .

يا بروين ما الفائدة من الحديث عن الصدق مع سالكي طرق الاعوجاج أين من لا 
يتضجر من الصراحة و صدق الكلام .


--( 103 )--
اليوم و غدا 

قال البلبل ليلة بهدوء للزهرة إن لي عندك حاجة .

قد عزمت على القران بك إن كانت لك فكرة كهذه .

قالت تعال غدا إلى البستان لترى أي منظر موجود هناك .

إن كانت غايتك جمالنا ففي كل زاوية ترى الوجه الحسن .

أينما تضع قدمك تجد ورقة و وردة تفوح بشذاها و عبيرها .

الفلاحون يقظون و هناك الأعشاب و خرير المياه .

تأخذ نرجس الراح من الزنبق و هناك كأس و ساق بكل مكان .

لا مفقود من طيور الروح و لا نعيق من الغراب أو الصقر .

ليس هناك من يطلب العداء و الكل يبحث عن التناغم و الألفة .

قال انظري للسر الخفي لو كان عندك عين بصيرة .

ينبغي أن يقصر الحديث عن هذا اليوم فليس هناك من يضمن البقاء غدا .


--( 104 )--
الأمل و اليأس 

قال الأمل مخاطبا اليأس هل سمع أحد بعنيد مثلك .

كبّلت أيادي الشوق أينما وجدتها و جرحت القلوب متى ما رأيتها .

أتيت بجيش من الحرقة و الأنين و الدمع و الآهات على باب كل قلب .

ما كان الذل و ما يكون إلا منك و العيون الباكية أنت سببها .

كفى منك عمل بلا تدبير أن تجعل الشباب شيبا بحسرة .

لم أر حياة مرة هكذا و تجارة كاسدة كهذه .

تربط أقدام الحر بالأصفاد و تبيح الأذى لكل عزيز .

تحرق بيدرا لتثير الحزن و تجر ذيلا من يد حنون .

لقد عودّت العين على العتمة و أحرقت جذور الفكر .

دفنت بصيص الأمل في الآبار و حولت آلاف الأمنيات إلى آهات .

لا يأمن أمواجك ساحل و لا ينجو من نهبك محصول .

ولي في كل قلب سعيد مكانة رفيعة ولي منفذ لكل طريق مظلم .

أجبر خاطر المهمومين و أكون و ميض أمل في الظلمات .

أسعد قلبا برسالة و ألقي على الظلام ضياء .

عروس الوقت زينتها منا و بناية العشق أساسها من عندنا .

أغلق منافذ الأحزان بالأفراح و أخلق من النملة سليمان جديدا .

أبعث الرياحين إلى كل محترق و أبيّن السبيل لكل حيران .

ما أسعد البذرة التي تحيا بالعشق و ما أحلى القلب الذي ينبض بالأمل .

--( 105 )--
فرد عليه يا عزيزي مرارة الزمن ستجعلك تلعق خيبة الأمل .

أنا لا أتعامل مع النور حيث قضيت دهرا في دهاليز الظلام .

ليسا سواء اليأس و الرجاء لقد بكت الدنيا عليّ و ضحكت لك .

عندما كنت أملا كنت أمتدح نفسي على ما تفعله أنت .

لقد انطفأ سراج الليل بنسيم الصبا و صمدت وردة البارحة يوما فذبلت .

ظلام المحن الدامس قضى على كبريائي و تجرعت الرعونة حتى غدوت حقيرا .

نمت ليلا في قلب حزين فصرت دمعة و سقطت من عين .

كنت نديما للأنين عند الصباح فذقت عذابا و لوعة .

اسكن أنت في بيت خال من الهموم فأنا أفضّل القلوب الحزينة .

و حيث إني خسرت اللعبة في نهاية المطاف فما الفرق إن كان جوادي هائجا أو هادئا .

راح الأمل و لمع كالوميض و متى يبقى الأمل دائم اللمعان .


--( 106 )--
أحزان الفقر 

قالت لمغزلها امرأة عجوز و هي تعمل آه لقد ابيّض شعري من غزل القطن .

فمن كثرة ما انحنيت عليك و نظرت إليك لقد قل و زاغ نور بصري و انحنت قامتي .

خيّم السحاب على باب كوخي و بكى عليّ بحرقة ليخبرني بحلول فصل الشتاء .

من مثلي قد فرغت يده من كل شي‏ء في الدنيا لقد اشترى كل واحد مؤونة شتائه .

لا يبيع أحد الحطب و الفحم بلا ثمن فهذا أمل و ذاك رجاء لو تأملت .

لقد سد كل طائر باب عشه و لقد فرّ كل زاحف و اختفى في زاوية .

من أين يدخل النور إلى نافذة المساكين و قد اختفت الشمس المضيئة .

فمن تعب الترقيع و جهد الرتق لقد تقطّر دم قلبي من أناملي .

بالأمس عندما أردت أن أولج خيطا في الإبرة رجفت يدي و لم تر عيني بعد شيئا .

طالما نمت جائعة و قد شممت رائحة الطعام من بيت جيراني .

و من همومي أن سقف كوخي ممتلئ بالشقوق و أخشى انهياره حين هطول المطر .

لقد أصبح السقف كالغربال من كثرة الشقوق فكيف أنام و الثلج يهطل .

لقد بنت العنكبوت في الصباح بيتا على سقف الكوخ و سدّت الثغور .

في بستان الدهر و لأجل مشاهدة برعم طالما تحملت الأشواك في قدمي .

رأيت سيول الحوادث و لهذا انهمر سيل الدمع من عيني .

ما للحظ قد أعرض بوجهه عن المسحوقين و ما للسعادة قد نفرت عن طريق المساكين .

يا بروين إن الأغنياء لا يأبهون بالضعفاء فلا تطرقيه عبثا فهذا حديد بارد .

--( 107 )--
أيها الكادح 

إلى متى تحفر روحك تحت الشمس أيها الكادح و تريق من ماء وجهك لأجل الخبز 

ليس أجرك سوى نظرة و عتاب و حقد بعد كل هذا الذل الذي تعانيه من الحر و التراب 
و الرياح .

سل عن حقك المهدور و لا تخف المالك و الأمير أيها الكادح .

اسفك دماء أولئك الذين امتصّوا دمك كالعلق و خضّب يديك من ذلك الدم أيها 
الكادح .

هيّا قيّد الشيطان و المتكبر لتنجلي الحقيقة بلا قناع أيها الكادح .

حاكم الشرع الذي يفتي بكل رشوة متى يدافع عن عرض الفقراء أيها الكادح .

إن الذي يرى نفسه نقيا من كل درن يأكل الميتة كالغراب أيها الكادح .

لا بأس إن بات أطفالك جياعا فالغني يشوي الطيور كل ليلة أيها الكادح .

لو لم يمنح الفلك ضياء لسراجك فلا تحزن فالقمر سيضي‏ء الليلة أيها الكادح .

إن الأمراء جديرون بالعلم و أولادهم ما تريد أن تفهم أنت من الكتاب أيها الكادح .

الناس هم أولئك العارفون بالحكم و السياسة و العامل هاجسه الحزن و القلق أيها 
الكادح .

من لبس الثياب الفاخرة هو العظيم و الجدير اذهب فإن ثيابك مرقعة أيها الكادح .

ثوبك و وجهك مسوّد من الغبار و التراب و يجب أن يجتنب منك أيها الكادح .

ما يكتب الحكام في هذا المحضر فهو الصحيح لأن أحدا لن يحاسبهم أيها الكادح .

--( 108 )--
ريح الغرور 

عاب عالم جاهلا لجهله قائلا إن لي بكل شعرة مئة فن .

لا يشترى مثلك بنصف شعيرة فالجاهل أدنى من البهيمة .

ليس هذا بجسم بل إنه حمل بلاء على قلبك و ليس ذا برأس فإنه ابتلاء لبدنك .

من سار على درب العلم فلن يتبع الجهل أبدا .

الصحوة و الغفلة لا تنسجمان ميت من كان مثلك غافلا .

إن طريق الأحرار طريق آخر و الناس لهم آراء أخرى .

يلقى الراحة من يتحمل الأذى و يحظى بالبيدر من كان زارعا .

الفن و الفضل في سماء الوجود يضيئان العالم كالشمس و القمر .

لو عشت سبعين قرنا فإن وجودك فناء و فرصك مضيّعة .

هناك ألف نفع لنا في رأسنا و إن طريقنا مكتظ بالمارّة .

لا لكم غاية من الدهر و لا ينظر إليكم أحد .

كافة الناس هم أصدقائي فهم كالذباب أين ما وجدوا السكّر .

أحلّق بطلاقة كالطير في الهواء لأن العلم لي كالريش و الجناح .

عند التدبير يكون علمي عونا لي و يوم الوغى يكون الفضل درعي .

إن بستان الحكمة لن يرى الخريف و له في كل زمان بهجة جديدة .

لا يساوي كنز العرفان ما تكدّس في دكان الدهر من ذهب و فضة .

العقل طائر و الفكر بذوره الجسم سائر و الروح دليله .

لقد احترق محصولك من جراء جهلك فالعمر كالقطن و الجهل كالشرار .

--( 109 )--
لن يكون لنهارنا ليل في حين أن شمسك باتجاه المغيب .

أنت أقبح مما قلت بكثير فما سردته ما زال مقتضبا .

فقال لا نريد أن نتحدى بعضنا فما الداعي لكل هذه الغوغاء .

لا تثر الحرب و الحقد عبثا فليس كل من دخل الحرب خرج منتصرا .

فالفضل غماز هو كالمسك و العلم كالفجر يزيح الظلام .

إن الأنانية بناء هش الأساس حيث لا ركائز له و لا سطح و لا باب .

إن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر و إن متانة الثوب من بطانته .

لن تحترق الشمعة بلا فتيل أبدا و لا أثر للعلم إن لم يقترن بالعمل .

لا تحسب نفسك فريدا لا مثيل لك إن أم الدهر أنجبت أبناء كثيرين .

إن كان لك عين فاسلك طريقا إلى متى تسخر ممن لا عين له .

إن حسن الشهرة يتمخض عن صالح الأعمال و لن يشتهر المرء بفضل اسمه .

لقد فهمت من كلامك أنه ليس في هذه السلة لا رطب و لا يابس .

ليس فيك و ميض من نور العلم فكل رياح النخوة تكون بلا ثمر .

إن كان التفاخر و الاستعلاء فضل لأهل الفن و المعرفة فهنيئا إذا لمن لا فن له .


--( 110 )--
العدس الماش 

أدار العدس وجهه عن الماش حين الطبخ و قال باستصغار من هذا 

ضحك الماش و قال لا تغتر فهناك مثلي و مثلك الكثير .

كل ما في الطنجرة يطبخ فما الفرق أماش كان ذلك أم عدس 

فما صبّ في طنجرة غيرك أتظن أنه شوك و حشيش 

فجهدي من أجل غاية و تحركك من أجل مقصود .

و العامل محترم كائنا من كان و كل إنسان في بلده سيد .

انتبه فالفرصة تضيع من اليد و العمر كقافلة تسير بلا جرس .

كل جناح يهوى الطيران جناح الصقر أو جناح ذبابة .

لا نقول سوى الحقيقة فالحياة ضوضاء و لعب و هوى .

ما نكاد أن نفعل في اليم نصارع التيار ما دام لنا نفس باق .

ليس لك قدرة على الفرار و ليس لي سبيل إلى النجاة .

فالجميع يضعون حملا على ظهورهم و لا يسأل أحد أفأر هذا الحمل أم فرس .

إن كان طاووسا و إن كان عصفورا سيقبع في النهاية في زوايا القفص .


--( 111 )--
السقف المنهدم 

هبت الريح و حطّمت عشا صغيرا فانهدم السقف و خرّ على الرأس .

رجف جسم و ضاعت فرصة سقط طير و أدمي جناح .

لقد تعثّر المسير بفعل ظلم قطّاع الطريق و انسدت الأبواب إثر الحادثة .

انفصمت عرى المودة و انمحى اسم و عنوان من الدفتر .

لم يسمع صوت الشوق بعدها من العش و ألقي في النهاية ذلك الشوك و الحشيش في 
النار .

تلاشى أمل طال سنوات و أبعد طفل رضيع عن ثدي أمه .


--( 112 )--
الثلج و البستان 

في شهور الشتاء قال البستان للثلج إلى متى تتركنا حيارى 

لقد سقطت كثيرا على الحديقة و الروض فماذا يجري لو توقفت عن السقوط فيما 
بعد .

ارتدت الكفن الزهور بسببك و أدخلت الحزن على كثر من الحسان .

لم يلتئم ما كسرت و أي جرح أصبت كان جرحا قاتلا .

قضيت على زهور لم تتفتّح بعد و لم تبشّر باخضرار الأوراق .

شردّت آلاف الأصدقاء عندما فرشت بساط عدائك .

قال يا صديقي أعرف الحب من الحقد فليس عندي سوى المودة .

ألف سر كان في جوف التراب فماذا صنعنا سوى حفظ السرائر .

أعطيت زادا لكل من كان بلا زاد و لم أشتهر بسوء العشرة .

إن الربيع يقتبس نسيمه من حانوتي و القدّاح يبقى تذكارا مني .

فأنا أعلّم الأشجار الباسقة أن تكون خضراء و تارة تكون مثمرة .

يرسلني الفلك من أجل العبرة و التعليم إلى البستان في كل عام .

صار الروض زاهيا بوجودي فلماذا ترسم مني شكلا سيئا و قاتما .

لقد علّمت الزهرة رموز المحبة و لقّنت البلبل حكاية الصداقة .

و زهور النيروز تتعلم مني ليل نهار دروس السعادة .

و لأنني راع للبستان و الحديقة فما عندك في الخزانة فهو مني .

أحمل في جعبتي ودائع خفية من دهر لا يؤتمن جانبه .

--( 113 )--
صرت حارسا لآلاف الكنوز علما بأنني لا أبقى و لا أدوم .

لم ألوّث قلبي بالرذيلة و كنت بريئا من شنآن العار .

لقد ألبسوني البياض لأنه لباس التقوى و الفلاح .

لقد هيّأ القضاء أعمالا و كلفني بتنفيذها .

من أجل أن تنام الزنابق بمل‏ء جفن سهرت كثيرا من الليالي .

قلت للورد في وقت البرد هل تهوى النوم قال نعم .

قلت للبلبل الزم عشك لتأمن صولة البازي .

لما سقطت وردة النسرين قلت لها عليك بالصبر و الأناة .

كسرت كأس شقائق النعمان كي لا تحتسي الخمر في زمن الصحوة .

قرصت أذن النرجس الثملة لتطرد الثمالة من رأسها .

لما شعرت القرنفلة بالإرهاق قلت لها ماذا تريدين قالت أريد حبيبا .

لقد تهيّأ الماء العذب من الثلج فالعذوبة تأتي بعد هذه المحنة .

أخذ الربيع الدف‏ء من بردي و أنا من أعطاه قبعة الملك .

ما كان للفلاح قمح و لا بدر لو لم نسدل الستار .

لو حلت سنة الجدب و الجفاف لاستفحل الذل و ضنك العيش .

سيأتي الفلاح بعد هذا إلى البستان فلقد انتهى زمن عطائي .

و ستحل الروح في أجسام هؤلاء الموتى من مطر الربيع و عبيره الفوّاح .

و ستكسى الأشجار بالورق و الورود و يتحوّل الضعف إلى قوة .

ستقرّ عينك بمشاهدة وجه الزنبق فليس عبثا هذا الانتظار .

فعطائي هو الزهور و هديتي هي الربيع و لا ينافسني أحد في هذا النماء .

لقد ازدانت عروس الوجود مني فاخطبها أنت الآن مني .

أخبر ذوي النعمة أننا قمنا بهذه الخدمة و هذا الرخاء .

--( 114 )--
البنفسج و الفلاح 

حزنت البنفسج ذات صباح فقال لها الفلاح من الذي حزن في الروض و أخفى وجهه 
سريعا .

فأجابت علينا أن نرحل بسرعة لأن الزهرة التي تتفتح بسرعة تذبل بسرعة .

فالآن أنا مهشمة و ملقاة على قارعة الطريق مساء و ستكنسني غدا من البستان .

لست كئيبة لأنني تهشّمت فضئر الدهر أخبرتني عن أيام المشيب عندما كنت طفلة .

لا تأمن لعبة النرد في الحياة لأن الحظ يأتي بألف فرد بعد زوج واحد .

يجب أن ننام ألف قرن تحت الثرى لأننا جلسنا صباحين في البستان .

هنيئا لمن عاش أيامه بعمر الزهور و قضاها صاحيا واعيا .


--( 115 )--
ثمن الشباب 

انحنت قامة النرجس ذابلة من الحزن و الحياء عندما رأت بهجة ورود البستان .

فألقت بنظرة الأمل نحو وردة وحشية و أسرّت لها بهذا الحزن الخفي و قالت 

بمجرد أن رفعت رأسي من التربة على سطح الأرض أصبحت هدفا لبلايا السماء .

دعاني الزمن لمائدة خاوية لم تر عين مثلها من قبل .

قولي بلطفك لطبيب نسيم الصبا ليداوي هذا الألم المفاجئ .

ما جدوى خبرتي السابقة إن لم تتمخض عن عمل مثمر .

كلما دققت في عين الأيام الحائرة لم تر عيني وجه الحنان و الرأفة .

لم أكن مسيئة الظن بنسيم الصبا و لكن الدهر ألقى سوء الظن في قلبي .

الورود و الأرجوان مسرورة و كأنها قد اشترت مملكة السرور .

تحطّمت و لم يشعر بي فلاح القضاء أو لم يكن قد قرأ درس الفلاحة .

بيعيني شبابك بالفضة و الذهب لكونهما مفتاح السعادة .

فأجابتها بأن نظام الدهر هكذا و أن الحياة حبلى بالأحداث .

لم تعط هذه السماء المرتفعة القدرة لأحد إلاّ و قد أرسلت الضعف على أثرها .

إنك ولدت حديثا و لم يخبرك أستاذ الفلك بالأسرار القديمة بعد .

حينما يكون الشباب لحظة و العمر ليلة أتطلبين عبثا أن يكون لك عمر سرمدي .

لكل وردة مئات المعاني الخفية و لا يعرف هذه المعاني إلا الدهر .

خذي حظا من كنز الوقت لأن سائر الدهر سينهب هذا الكنز مجانا .

--( 116 )--
لا تضجري من لون الأرجوان الأحمر فإن الخريف سيجعل ذلك الوجه الأرجواني 
أسود .

الورد غال في الروض و لكن لا تعجلي سينقلب هذا الغلاء رخصا .

إن الزمان قد خرق على جسم الريحان و الأرجوان و النسرين كثيرا من الثياب الحريرية .

أنا و أنت سيأخذنا لص الفلك العجوز لأننا طلبنا من اللص أن يحمينا .

كيف ينجو العشب من آفات الشتاء و كيف يتصدى نسيم الصبا لرياح الخريف العاتية .

احتفظي لنفسك بالذهب و الفضة ففي هذا السوق لا نجد من يبدّل شبابه بهذه المعادن .


--( 117 )--
ثمن الإحسان 

أعطى أحد الكبار درهما لسائل طالبا منه أن يتضرّع له بالدعاء .

هزأ منه آخر قائلا إن هذا الدرهم لا يتناسب مع هذه الصفقة .

لا ترض لروحك النقيّة تلوثا و لا تجعل الرياء حجابا للقلب .

لا تراء بالطاعة و اطرد النفس المرائية من هذا البيت .

اقطع الطريق على قطّاع طريق العقل و اجعل الحرص و الهوى يطيعانك .

ما أعطيت سوى درهم و تريد الجنة و نعم الأرض و السماء .

لو كنت عارفا للطريق فلا تتبع الطمع فطريق هذا المرشد هو الضلال .

لا يليق أن نطلب جزاء من المسكين لا ينبغي أن نقتل الإحسان و العطاء .

إن الإحسان صفاء لبستان الوجود و ليس هناك بهجة لبستان بلا صفاء .

إن فتح باب الشفقة على البائس يكفي للمتقي أن يطلب الرحمة .

أحسن أنت للمساكين و الفقراء فالإحسان يكون سببا للدعاء .

لقد أضاءوا محفلك من أجل أن تضي‏ء محفلا لا ضياء له .

لقد أعطوا عضدك قوة لتأخذ بيد من ليس له يد و لا أرجل .

جعلك الفلك طبيبا لتميّز الداء من الدواء .

ابحث عن الفقراء يا من لديك سراج السعادة و كنز الغنى .

يا بروين لا ينبغي أن يشغل القلب شي‏ء سوى اللّه حين العطية و الإنفاق .


--( 118 )--
المحن و المشاق 

نام فقير فترة في كهف مظلم فقال له كنز حين نومه .

أنا كنز فلا تحتقرني كالتراب أخرجني من هذه المتربة المظلمة .

كفاني هذا الانزواء و البقاء في محنة التراب صبرا و أناة .

يعتصر قلبي ألما في صدر ضيق فلا أكترث بالجواهر و لا أهتم بالحجر .

أضغط على الروح الطيبة في البدن و ألقي بعظم أمام طير السعادة .

أموت في كل لحظة مسميا و أظن أنها الحياة و أحتسي الدم عوضا عن الماء .

أتوسّد اللبن و أفترش التراب أصير رمادا و أخفي نارا .

لن يكون لك بعد هذا مشقة إذ إن السماء أعطتك كنزا بلا تعب .

خذ مل‏ء حجرك من هذا الدر و الذهب مرارا و اشتر لنفسك أحذية و قمصانا .

هيئ لنفسك بيتا و سراجا حذاء فرشا و رداء .

فأجابه يا عزيزي ليس لنا حاصل من الكنز سوى المحنة و الشقاء .

علينا أن نلقي بهذا الحمل أرضا مهما كان وزن الذهب و الجواهر .

الأفضل أن تجد طالب شهرة فليس لي أمل في القلب .

لقد منحني التواضع حرية و كبرياء فلن يسقط من كان مثلي .

عندما كبّلت يد شيطان الجشع فما يهمني إن شد شيطان الفلك يدي .

إن اللصوص مختلفون في بيت القلب و هم دائما يترصدون بالعقل و الروح .

إذا كان الذهب كثيرا في البيت فسيأتي اللص تارة من الباب و تارة من الشباك .

--( 119 )--
لقد راح براحة من كان حملهم خفيفا من هذا الحي و ما شمّوا هذه الزهرة ذات 
الأشواك .

أنقصت الجسم كي لا أنقص الروح فإن لم يكن لدي شي‏ء لا أسأل أحدا .

الأفضل أن يبطل سحر الشيطان و الأجمل أن يبقى عدو النفس مكبلا بالأصفاد .

أنا أخشى و عورة الطريق و لا أخاف قساوة اللص إذ لا دينار معي و لا درهم .


--( 120 )--
يتيمة الأب 

عند قبر والدها لطمت طفلة صغيرة وجهها و صدرها قائلة 

ليس لي أقارب و لا أم ليت روحي التحقت بوالدي .

أنا لا أبكي من أجل أبي إنه مات و ارتاح من عناء الفقر و مشقته .

بل أبكي لأنه كلما ألقى بشبكته في بحر الحظ تمزّقت و تشقّقت .

تحمّل أمواج هذا البحر ستين عاما و لكنه لم يصطد سمكة واحدة .

قضى نحبه لأنه لم يحصل على دواء و هناك ثلاثة صيادلة في هذا الحي .

احترق قلبي ألما لأنه لم يعاينه أي طبيب .

ذهبت طلبا للخبز من بيت جاري و لكنه أوصد الباب عندما رآني .

لقد رآه الجميع يترنح و لكن لم يأخذوا بيده يوما .

سقيت أبي الماء و هو يتضوّر جوعا فبكيت حرقة البارحة و أنا أستعيد الذكريات .

لماذا عاملتني الدنيا بكل هذا البخل و التقتير و كسرت قلبي .

لو كانوا يخافون اللّه لكان عندي مال و لكن آه من أناس عبدوا الشيطان .


--( 121 )--
النملة و الفيل 

رأت نملة فيلا عظيما في الطريق فقالت ينبغي أن أكون عظيمة كالفيل .

إنني صغيرة و نحيفة هكذا لأنني لا أرتاح ليلا و لا نهارا .

حملت الأثقال و بذلت النفس و النفيس فلم أقبض أجرا و لا قيل لي شكرا .

أمضيت أياما و أشهرا في الطريق و سقطت مرارا .

حفرت التراب بشق الأنفس و بنيت مستقرا و مأمنا .

جئت بالحب من كل مكان و ملأت البيت من الرطب و اليابس .

تعوّدت الحسن و السيئ من الدهر و لكنه لشقائه اعتبر إحساني إساءة .

فالفيل مع عظم جثته له حارس و أنا على صغر حجمي حقيرة عند السماء .

يحضرون الطعام للفيل صباحا و مساء و لكن طعام النملة في الجداول و الأنهار .

لقد صار للفيل سرج من الحرير يزين قفاه و لكن النملة أسقطها التحمل و العناء .

الفيل يفخر بخرطومه الطويل و النملة تحترق من أجل قوتها .

لم تتحسن أموري بالتقوى و ما سمن أحد إلاّ بخبز الطمع و الجشع .

لقد سقطنا تحت عجلة الظلم و يضرب رؤوسنا هذا الفلك الدوار .

نحن كالحنطة في رحى الدهر نحن مختفون ضائعون و لو كنّا ظاهرين .

فالأفضل أن أترك بيتي فيما بعد تاركة الحب للنمل .

لماذا ضيّقت الدنيا عليّ و لماذا ألقت الحجارة في طريقي و عكّرت صفو حياتي .

يجب أن أزيل هذه الحجارة و أجعل الطريق منورا أمامي .

أنا صرت من الآن فيلا غاضبا و ليس هنا موطئ للفيل و حارسه .

--( 122 )--
أين بيت النمل من فيل ثمل يجب أن أعيش في بيت آخر .

إن الفلك القوي يدعم الأقوياء أنا قوية فلا أخشى البلاء .

فعيوننا و آذاننا مفتوحة و لن يبخل علينا الفلك الشحيح .

قال الفيل دعي هذا الطريق الوعر اعملي عملك مالك و مالنا .

لو تكوني مصاحبة لي في السفر لحظة فسوف يحل الخطر في تلك اللحظة .

لو تبعتنا مرة في السفر فلن يبقى في رأسك و لا في ساقك عضل و لا عصب .

فإنني قد دهست آلافا مثلك في كل قدم وضعتها على الأرض .

فما علمت أجرادة كانت أم نملة كل ما كان صار دخانا من نارنا .

إن منافستي ليست من شأنك و لا تحملين زاد هذا الطريق في رحلك .

يخيل إليك أنك تعملين شيئا و لكنك سوف تصيرين ترابا و غبارا .

لو قارنت ضعفك بقوتي ما دنوت مني أبدا .

ابتعدي عني فقريتك قريبة فالنملة لا تقدر أن تكون فيلا فكوني نملة .

لا تجعلي من نفسك شركا لأنانيتك و لا تذهبي بما حصلت عليه .

إني لا أراك تحت قدمي فلا تمش تحت قدمي ما استطعت .

فتبعت النملة الفيل و لم تكترث بكلامه .

فسقطت فجأة تحت قدم الفيل و فقدت الكثير و القليل .

إن الروح بلا و هم كالذهب المصفّى و إن الأنانية هذه نار .

صرنا حطبا لهذا اللهب المحترق و أجّجنا نار الخيلاء .

كلنا جيران لهذا الجمر و قبل أن يسعفنا الماء سنصير رمادا .

إن محصولا يسقيه الشيطان سيحترق سواء كان سنبلة واحدة أو مائة بيدر .

فالمرء لا يحمل ما لا يحتمل و لا يلبس إلا الحذاء الذي يناسبه .


--( 123 )--
الأساس و الجدار 

قال جدار قصر الملك إن العلو يليق بي .

من رفع رأسه عاليا مثلي فهو خالد و شاهق .

أنا سعيد بأن ظلّي محل لاستراحة العاهل .

نقوش سطحي و بابي من الفضة و الذهب و ستائري من الحرير الأحمر .

و الملك آمن من التعب في جواري سواء في يقظته أو في منامه .

ليس للص طريق نحوي لأنه متى ما ألقى حباله قبض عليه .

سائلون على بابي كل من كان أميرا و وزيرا و حاكما .

إن قفلي الفضي عند صائغ الفضة و ستاري الحريري في السوق .

لم يؤثر عليّ خداع و إن كان حارس الفلك غدارا .

لقد آلمني الريح و الثلج كثيرا و ما زلت قويا مستقيما صامدا .

إنني ارتفعت بتدبيري و من كان قصير التأمل كان ذليلا .

السعيد من سعدت نيته و من كان صالح الأعمال ذاع .

مضت عليّ قرون و لم أنحن قط و الأثقال كانت على ظهري دائما .

سيظل أثري باقيا لأنه أكثر الآثار استحكاما .

قال الأساس لا تغتر بنفسك هكذا هناك كثير من الأبواب و الجدران و السطوح .

عندما تدق ساعة العمل فأي فضيلة تبقى للكلام .

أما سمعت بأن أهل الفضيلة يشترون الآداب و الفضائل .

فالمعرفة أيا كانت تكمن في المعنى لا في هذه الصورة الظاهرة .

--( 124 )--
إن طير السعادة و إن كان ذا قدر و لكنه إذا سقط و مات يصبح جثة .

لم يرتق شأنك من فعلك بل هناك سر آخر في هذا المجال .

إن كل ثقلك هو على كاهلي إن كان شعيرة أو حمل بعير .

فشموخك و مقامك مني و لا قيمة للجسم بلا روح .

كل ما عندك قائم بثباتي ما كان لك من طاق و سقف و خزائن .

أنا و إن كنت أساسا لهذا القصر و لكني أحسب مديح النفس ذما .

إن عدّ الأمور سهل و لكن التفكّر و التدبّر في الأمور صعب .

ليس سواء حمل كل سائر في الطريق فهذا حمله خفيف و ذاك ثقيل .

لكل واحد واجب و عمل فسداة هذا الخيط و ذاك لحمة .

نحتاج إلى جناح و ريش عند الطيران و لا يمكن أن نستعيض عنهما بالمخلب و المنقار .

إن ما ترى في البستان من ورد و شوك كلها نمت من الماء و الطين .

فالعاقبة ليست من الطبيب فقط بل إنها كذلك من الدواء و الممرّض .

أين ما تجد نقطة و دائرة فهناك حديث عن حركة الفرجار أيضا .

اذهب فالحديث عن الأساس أولا حيثما كان كلام عن الجدار .


--( 125 )--
رسول المشيب 

نبتت شعرة بيضاء في الرأس فضحكت منها شعرة سوداء قائلة 

لماذا جلست في صفّنا فأنت في طريق و نحن في طريق آخر .

قالت إنني لم أجلس معك عبثا إنما أجلسوني رضيت أم أبيت .

كان وقتي لأنبت اليوم فوردة التقدير لا تنبت في غير أوانها .

أنا سائرة في طريق القضاء و القدر كان هذا طريقي و ما كنت ضالة .

أنا رسولة المشيب و عند رؤيتي قال هذا وا أسفا و قال ذلك آه .

لقد حصد بيدر وجوده من ألقى نظرة على سنبلتي .

كان الشباب جيشا فهزم و قد جيّش المشيب اليوم جيشا .

قد نبت الشيب كما نبت الشعر الأسود و ما كان يعلم أنهم يكرهون ذلك .

هناك ألوان تفوق السواد و لست عارفة بجرة التقدير .

تصبغ تارة أسود و تارة أبيض فهي الصباغ ما ذنبي أنا 

كنت يوما مثلك سوداء مسرورة فانقلب السواد بياضا بغتة .

ستكونين مثلي يا عزيزتي إن عاجلا أو آجلا فكوني شاهدا على هذا الحدث .

فاضحكي اليوم عليّ بمل‏ء فم حتى تحوّلك الأيام مثلي .

إننا ضعنا ضياعا كلنا حيثما كنا من البيض أو السود من الجميل أو القبيح .

لماذا نطيل الكلام فقد فات الأوان و الوقت ضيّق .


--( 126 )--
وميض النور 

ذات ليلة و في زاوية البستان ناجى البلبل القمر قائلا 

يا معطي المحبين أملا يا ضياء حفل السهارى .

للسماء جلال و طهارة و للأرض منك نور .

عندما ترفع البرقع عن وجهك ليلة يقع الضوء على خد الورود .

ليس عندي أحلى من اللحظات التي أرى فيها الندى على ورق الزهور .

يتبرّك بك أين ما حل الربيع و تزهو منك حيثما كانت الحقول .

فأحسن ما دمت عاليا فلا تليق الأنانية بالطيبين .

أنت نور و النور لا ينام مع الظلام و الطبيب لا يمتنع عن استقبال المتألمين .

أنت تهب الياقوت بهجة و نقاء و يأخذ الخمر منك نزوة في الكأس .

امنح الضوء لكل سطح قصير فكل سطح يعبّر عن رمز لاسم .

إن سراج العجوز ينطفئ بسرعة فالأحرى أن يضاء كوخه بنورك .

أنت بطهرك و نقائك هذا ما لك تظهر حينا و تغيب أحيانا .

لا تذهب في حصن الظلام تارة أخرى و لا تدع قلوب العارفين مظلمة .

لا يليق بالدليل أن يحفر بئرا فحينا تظلل و حينا تضي‏ء .

كيف العبودية مع هذا العلو و كيف الظلام و ماذا الضياء .

فقال إن النوم يعتري عيوني عندما أرى تجلّى الشمس المضيئة .

إن نوري قبس منها أنا ألتقط السنابل هنا و البيدر لها .

فإنها لم تضئ وجهي المظلم فحسب بل علمتني الفنون و الآداب .

--( 127 )--
لا تضي‏ء الجمرة عالما و لا ينبغي العلو للصبيان .

فهناك حساب في هذا السوق و إن سألتني فلي أيضا مرشد .

لماذا أفخر بجلوسي عاليا أنا تحت الأمر لأنني لا أملك شيئا من نفسي .

إن نوري ما أبهته أين نور القمر من ضياء الشمس .

الأحرى بي أن أخلي المكان عندما تطلع الشمس لتضي‏ء العالم .

لم يخبروني بمناهج النظام و لا علموني أكثر من هذا المسير .

فإن وضعت قدمي خارجا عن خطي قذفوني من أعلى هذا السطح .

صرت منورا من نور غيري و في الصباح سيفتحون عليك ذلك الباب .

و لأننا اتصلنا مع النور و النقاء فلا نسأل كيف هذا و ذاك .

ففي هذا المقام يرفع من تواضع و صار أستاذا من كان له أستاذ .

إن كان هناك خبير في العمل فذلك لأنه كان تلميذا لمعلم .

لماذا تسمي العبودية استغناء و لماذا تسمي العجز علوا .

كان الوزير في رقعة الشطرنج شخصا آخر فأين الذهب من المذهّب .

فيجب الخلاص من الظهور مجازا و الالتحاق بنور الحقيقة .

نظهر حينا و نغيب حينا هكذا كان أمر مدير الفلك .

أخفينا آلاف الأسرار في قلبنا و ما قلناه هو واحد من الألف .

نهتم بالنهاية عند البداية فالدهر دائن و نحن مدينون .

كيف نكون أغنياء بقرض من الأيام عندما نطالب بهذا الدين غدا .

يا بروين إن الفضلاء يسخرون من قوم هم صفر اليدين و لكن معجبون بأنفسهم .


--( 128 )--
نهب الزمان 

قال برعم طري لشجرة يابسة لماذا ليس لك أوراق و لا ثمار 

لماذا احترقت من الشمس هكذا ألم يكن في الروض ماء و لا إرواء .

إن أزهاري كالشمس ضياء و لا ذرة غبار على أوراقي و أغصاني .

لماذا لم يخيط لك رداء خياط النيروز إبّان الربيع و ما عندك أقراط من الندى في أذنك .

صرت حدباء بلا أوراق و لا ثمر و لم تنبسي ببنت شفة لشدة صبرك .


--( 129 )--
القوي و الضعيف 

بيد سيدة قال خيط لإبرة أيها العاطل ماذا تفعل بلا رأس و لا أساس .

إننا نذهب لنرتق فتقا فماذا تفعل أنت معنا أينما كان .

فضحكت الإبرة قائلة أنا معك في كل مكان فانظر ماذا تفعل يوم التجربة بمفردك .

كل فتق يرتق بجهدي لماذا تخفي أمرا ظاهرا هكذا .

انظر لأثر أقدامنا في طريقك فلماذا تفصلنا عن خطك .

أنت مقيّد بظاهر عملك فحسب فماذا تفعل إن سئلت عن الغاية و المقصد .

لو أخفينا أنفسنا عن عينك ليلة فمعلوم كوضح النهار ما ستفعله غدا .

ماذا تفعل بثرثرتك هذه في مكان تجد إبرة و لا يوجد فيه خيط .

كنت أنانيا بحيث لم ترني بعينك فماذا تفعل أمام ألف عين بصيرة .

فاحسب بأنني ضعيف و عاجز و لكن لا مناص لك غير الاتحاد معي .


--( 130 )--
زاد الذبول 

قالت الوردة الحمراء بزهو و افتخار لذبول النرجسة انظري لاحمرار خدّي تري كل 
الألق .

فردت النرجسة إن حسنك أيتها الوردة لا لن يتجدد قد شربناه بليل خمرة ولدى الصبح 
تبدّد .

فالسماء ستعلّمك اليوم عبرا و دروسا نحن حفظناها لا ليس تنسى .

عمر البهجة عشناه بسعادة و احترقنا لمّا دنا وقت الاحتراق و مضى وقت السعادة .

لقد ادخرنا و خبّأنا الوقود منذ أن بدأنا السير في هذا الوجود .

إنّ رفّاء الليالي مزّق البهجة عنّا فذبلنا و من الدنيا ارتحلنا .


--( 131 )--
الفقيرة 

ذهبت فتاة صغيرة إلى مأدبة و اتخذت لها مكانا في صف بعض الفتيات .

فعبس وجه تلك و جرت ثيابها هذه ابتعادا عنها .

فأشارت هذه إلى رقعة ركبتها و استهزأت تلك بضيق ثوبها .

تحدثت تلك عن شعث شعرها و سألت هذه عن شحوب وجهها .

و لو أنهن كن يتهامسن و لكنها أنصتت و سمعت كل ما قيل .

فقالت لقد ضحكت السماء لفقري و فاقتي و لذاك فإنكن تسخرن مني .

ممن يتألم قلبي المعذب إذ لا بد أن أتألم من جور الدنيا .

و لماذا أشتكي من سخرية الناس فقد نالني من الدهر ما نالني .

لا تعلمنّ شيئا عن هذا الجرح فإن ثعبان الأدبار لم يلسعكن بعد .

ليس خائط المفلس و المنعم سواء فلقد خاط الفقر هذا الثوب من أجلي .

لقد فارقت أمي الحياة و لم تمسح على رأسي يد العطف و الحنان .

إن أصابعي هي مشط لشعري و لم يشتر لي أحد مشطا .

لقد جرح الحطب يداي هذا الصباح و لهذا سالت قطرات الدم على ثوبي .

كان مرا ما سقوني و ينبغي أن نحتسي خمرة التقدير .

لعب الأطفال مسلية و لكن لم يخترني أي طفل لألعب معه .

ما ذاق طعم الطفولة ذلك الطفل الذي لم يضحك و لم يقفز و يلعب .

لقد رجفت من قسوة الفقر كورقة القش منذ الولادة .

كلما التففت على مغزل الأمل صار خيطا و التف على رجلي .

--( 132 )--
لم يكن في ينبوع الحظ سوى اللبن فلما اغترقت من كأس تحول إلى دم .

ذاق البائس مرارة الردى مئة مرة و لكنه لم يتخلص من هم الحياة .

العين عين و لم تقرأ هذا السر لأن كل شي‏ء لا ينبغي قرأته .

لقد انقطع خيط سواري الأخضر و زال لون حذائي الأحمر .

لم أرتد ثياب العيد و لم أستحم ليلة عيد .

إن غصن عمري قد تكسّر و انحنى من البرق و البرد قبل أن يرفع رأسه .

كل أوراق قلبي سوداء و ليس من بينها ورقة بيضاء .

علينا أن نجمع ما زرع فلاح الحظ من ورود و أشواك .

هذا هو نظام الفلك القديم و طريقه أن ينقطع الغني عن الفقير .

إنكن لم تنفرن مني عبثا لأن من يرى آفة ينفر منها .

الصبي يحيا بالأمل و العطاء و لكني أفتقر إليهما .

لم يفتح أحد باب السرور بوجهي فلقد أخفى المفتاح من أوصد الباب .

أنا خارجة عن هذه الدائرة لأن حبيب الحظ قد أعرض بوجهه عني .

لم يأخذ أحد بيدي في هذا الطريق خطوت خطوة فزلّت قدماي .

كنت غنية البارحة حتى الصباح بالدرر التي تناثرت من عيني .

و هناك كانت أم تقبّل ابنتها ليت القلب كان يطيق هذا الألم .

أين مني قبلة الأم لوجهي فلقد كانت الدموع هي التي تقبّل وجهي .

كانت أمي درتي من الدهر فسرق غراب الدنيا درتي مني .


--( 133 )--
السهم و القوس 

قال سهم لقوس يوم حرب ما جار جائر كما فعلت .

كانت عندك سهام أيها الفاجر فرميت بها جملة مرة واحدة .

صرنا بجودك حيارى و رقصنا كالقش في الهواء .

لقد اخترت الأصدقاء بدقة و أرديتهم واحدا واحدا .

لقد لبثت أنا قليلا هنا ذهب الآخرون و بقيت وحيدا .

أخشى أن يصيبني ما أصابهم بسبب هذا البطش و التنكيل .

أخاف أن يأتي على حياتي ما أتى على أصدقائي .

إن قلبي يخفق خوفا من أن ترمي بي بغتة .

أطلب منك أن تصاحبني و أن تصلح عملك فيما بعد .

لا تحسبني من أولئك الماضين كن حنونا و أبقني .

الأفضل أن نكون أصدقاء لبعضنا بعضا فالفتق هين و نرجو أن يرتق .

لو كنّا قلبا واحدا في النفع و الضرر لما كان مجال لهذه الشكاوى و العتاب .

لو كنت بريئا من العمل السيئ فلن يسي‏ء إليك أحد .

لو أرى منك عهدا بالوفاء فلن أستاء منك .

فقال القوس للسهم برفق متى بقي السهم خالدا في القوس .

لقد كان رمي السهام مهنة للقوس و كان للسهم أن يتقبل ذلك .

فالسهم لا يلبث إلا لحظة في القوس فاسمع مني هذه النصيحة .

إننا لم نعرف سوى هذا الأسلوب كل من يعطينا سهاما نصوّبها .

--( 134 )--
من الذي لم يحتمل ظلم التقدير صرت سهما فلا بد لك من قوس .

هذه عادة لنا فلا تأس علينا إذ لا راحة هناك لقوس و لا أسهم .

ليس لخياط الأيام مقياس و إن الظلم و الجور الذي يمارسه ليس بجديد .

إن تقديرك أن تعيش حائرا عليك أن تذهب و إن تأخر وقت انطلاقك .

ستخرج أنت من هذا المكان فمن يعلم أين تتجه و كيف ترحل .

إن السهم الذي ينطلق و ينفصل لا أدري كيف يتراقص في الهواء .

إني أعلم بأنه قد انطلق من كبدي و لا أدري إن أراق دما .

و من كان سهما في قوس السماء فعليه أن يتأهب للانطلاق فافهم هذا المعنى .

فالناس صاروا سهاما لهذا القوس و هذا هو السر الذي أغفلوه .

إن الأفلاك و النجوم تنهب كياننا دون أن نشعر بها .

لا نسأل عن الطريق و لكننا نواصل المسير و نمشي ما دامت هناك قوة في أرجلنا .

ليتك تستطيع العودة يوما عن هذا الطريق البعيد الطويل .

ليتنا نستعيد تلك الفرصة ثانية فرصة العودة عن الطريق الطويل .

ليت عين القلب كانت واعية عندما كان حبل اللص يتسلق الجدار .


--( 135 )--
البائسة 

اشتكت طفلة صغيرة بأن نوائب الدهر تركتني يتيمة الأم .

جاءت أخرى و استقرت في البيت و تحدثت عن أسلوب و سلوك آخر .

حذائي الأحمر إلى عرض الحائط و ارتدت ثوب أمي الحنون .

باعت سواري و طوقي الذهبي و اقتنت لنفسها طوقا من الفضة و الذهب .

احترق إصبعي من النار و من الماء بينما جعلت هي خاتما في إصبعها .

بعثت بابنتها إلى المدرسة و أسمتني البليدة و الغبية .

لقد عابت عليّ كلامي و طعنتني بالمبضع في قلبي ليل نهار .

و كلما ازددت تعبا و مشقة ازدادت هي ظلما و جفاء .

رأت دموع عيني تسيل دما و هي ما زالت تمازح ابنها و ابنتها .

أخذتهما كليهما إلى ضيافة و أغرقتهما بالذهب و الزينة .

فلما رأت عيناي ذلك الطوق الذهبي نثرت اللآلى في حجري .

قبّلت ابنتها أمامي لتطعنني بخنجر في قلبي .

لقد عدّدت عيوبي عند أبي و لم أعد أطيق كثرة عيوبها .

كان كل ذلك كذبا و افتراء أي شهادة شهدتها في هذا المجلس .

من عمل سيئا جعل الفلك المسي‏ء حاله أفضل من الجميع .

لكي لا يرى وجهي والدي أخذت بيدي و أخرجتني إلى الحي .

أمرتني بالكنس و التنظيف ليلا و طردتني إلى السطح و خارج البيت نهارا .

لم يطلع الأب على آلامي لأنه صدّق كل ما قالت عني .

--( 136 )--
كانت عادة الفلك القديمة أن يبخل برفقه و عطفه على المساكين .

ماتت أمي و تركتني في بحر الدهر كسفينة بلا شراع .

حرقت السماء بيدر أملي بصاعقة و أحالته رمادا .

ماذا أحكي عن ساقي الحظ كيف ملأ هذه الكأس دما .

كانت والدتي جناحي و ريشي ففقدتها و أنّى للطائر أن يطير بلا جناح و لا ريش 

لم أكن بائسة منذ الأزل فكل ما جرى كان من فعل هذا الفلك الأخضر .


--( 137 )--
مواساة 

قال آكل الأسماك لسمكة من بعيد ماذا تريدين من هذا البحر المالح .

إن صغر جسمك و ضعفك ناجم عن مشقة السباحة ليس هذا طريق الحياة بل الفناء .

عجبا إلى متى تبقين حائرة في هذا الماء العكر ليل نهار .

حان الوقت لتتدبري أمرك و تعمّري بيت عمرك .

لقد جعلنا بساطنا آمنا من الفتن و أشعلنا الآلاف من الشموع .

لا نفكر بالصياد أبدا و لا نهتم بالطوفان و السيل و الريح .

لو أتيت إلى جوارنا لحظة لرأيت عالما بلا هموم .

لو زرتنا كضيفة نصف يوم لغرقت في بحر إحساننا .

لا تشويش هنا و لا هواجس لا اهتمام بالصباح و لا قلق في المساء .

أرى فخاخا منصوبة في طريقك فإن ذهابك هو الموت بعينه .

هناك ألسنة النار في انتظارك و ستحترقين يوما في اللهب .

إن كنت لا تريدين الاحتراق بالنار فعليك أن تصغي لنصائحنا .

لو سافرت معنا إلى جانب البر فلن تعودي إلى البحر ثانية .

إن استنشقت ذلك الهواء و النسيم فسترفضين ذلك الوضع القديم .

قالت من صاحبك منا فقد سلخته أنت بيد الصداقة .

لو كنا نتمنى كل مطلوب فبأي قوة نستطيع أن نتغلب على الهوى .

إن هذا الماء الأسود هو نبع للنور إنك لم تنظر بعين ثاقبة .

يليق كل بيت بصاحبه و ما أفضل من ماء البحر للسمك .

--( 138 )--
إن أكلنا الطين في المستنقع فهو أفضل من أن نتحمل الأمرّين من تعنّتك .

لا يناسب جنسنا التراب و الأسماك لا تخشى السيول الجارفة .

لقد ازددنا بهجة بالماء و هذه طبيعة خلقتنا .

لو ارتفعنا عن سطح الماء لصرنا رمادا من نار الجور .

تجولنا هنا أفواجا أفواجا قرونا عدة و ما خشينا الإعصار و الموج .

لكننا نخاف كثيرا من الحقود و الخوف على النفس يلقننا دروسا .

لكثرة ما رأينا من المسيئين و الحاقدين صرنا من جفوات الدهر خائفين .

ينبغي للغنم أن تخاف الذئب و كل صغير يترعرع على هذا الدرس .

لا قرابة لي مع عدوي و ليست دعوتك سوى سوء نية .

لماذا لا أرحل ما دامت عندي رجل و كيف أسقط في البئر و لي عين .

لو وقعت في شرك الأيام أفضل لي من أن أقع بيدك في الفخ .

لو احترقت في القدر ظلما كان ذلك اللهيب خيرا من هذا القسطل .

لقد جئت لصيد الأسماك و متى جئت طلبا للخير .

لن أتسلم منك المؤونة و لو أني رأيت الموت بعيني .


--( 139 )--
ثوب العرفان 

أهدى الثري ثوبا للفقير قائلا إخلع هذا الثوب الرث فقد سقط عن منكبك .

لماذا ترتدي ثيابا رثة عندما يمنحك الناس ملابس جديدة 

لماذا تهب ثيابك و أنت في أمس الحاجة لها و لماذا تتبرع بالدواء للآخرين و أنت 
مريض .

إن قدرة الجود و الكرم هي لشخص عنده بدلا من الدرهم دينار .

فقال يا صديقي كن من العارفين و انتبه إلى الروح و تغاض عن البدن .

لا يليق الثوب للجسم الترابي و لو كان كذلك فإني لا أراه إلا قبيحا .

إقطع دابر الجسم لتبقى الروح إحبس هذا الشيطان ليبقى الإيمان .

إن الرداء يجعل الرأس مغرورا فالأفضل أن ينأى به الجسم عن نفسه .

إننا في راحة من مشقة الانقياد لأننا فقدنا كل ما كان عندنا .

جلست على قارعة الطريق حتى أتعرف إلى من له خبرة عن أسرار الطريق .

لقد وهبني أهل الأسرار الإخلاص أعطوني حلة فاخرة كالروح .

أخذنا ما قدمه الشيطان الدني‏ء بهذه اليد و قذفناه باليد الأخرى .

سمعنا اعتذار النفس المذعورة بهذه الأذن أخرجناه من تلك .

أغلقنا باب الحرص و الطمع المظلم و إن فتحت أبواب أخرى لما تقاعسنا عن غلقها .

تأتي رذيلة من شيطان النفس و كل ظلام يأتي من مملكة الجسم .

إن الروح النقية هي في حد الكمال و طلب الكمال من الجسم و بال .

إذا كنت فراشة لنور اللّه فلم كل هذه الكماليات الزائدة .

--( 140 )--
إن الذين شاهدوا هذا الضياء الطاهر قد جروا أذيالهم من هذا المكان المظلم .

إن الحمل الثقيل يأتي من الحرص و الطمع و الوجود بلا تكلّف هو وجود مستغن .

لا تطع شيطانا و لا تجعل بيدرك في طريق الصواعق .

ما الفائدة من ثياب ملوثة و التوهم بما كان أو لم يكن .

إذا كثرت القبعات و الثياب عندها تكون القبعة عجبا و الرداء خيالا .

لو كان الجسم مفضوحا فكيف تستر عيبه و إن كان وقحا فاكبح جماحه .

كسرناه فإذا بالروح لب و الجسم قشر و من عرف هذا السر كان أستاذا .

إن كان الجسم يطلب رداء في كل يوم فلن يبقى صفاء للروح .

إذا طلب الرأس قبعة في كل لحظة فالطبع الدني‏ء يسلك في لحظة طريقا .


--( 141 )--
الروح و الجسم 

كان الطفل يرتدي ثوبا أحمر و كان مسرورا به ردحا من الزمن .

يحتفظ به كالروح و يعدّه أحلى من العسل .

يحسبه ضياعا و عقارا ينفض عنه الغبار في كل حين .

يخفيه عن أعين الحسّاد و ينظر إلى حمرته فتحمر خدوده .

لو سالت دمعة على ثوبه كان الطفل الصغير يمتص تلك الدمعة الساطعة .

كان يأتي أمه مسرعا كل ما انقطع خيط من كمه .

و يمر على الصبيان متبخترا عندما كان يحين وقت اللعب في الساحة و الصحراء .

تسبب ذلك الثوب بفتنة فالأطفال كانوا يستعيرونه دائما .

أصبحت القلوب رهينة عنده لأن الأطفال مغرمون به .

كان سيد الطريق حين يمشي و صار هو الملك يوم الضيافة و اللعب .

و كان طفل يأتي بالسفرجل من البستان فدعاه لحظة إلى القرية .

و الآخر يجلس إلى جانبه بهدوء ليمسح بيده على ذلك الثوب الأحمر .

و ذات يوم سقط ذلك الطفل المعصوم حين اللعب من أعلى الربوة .

فأصاب الشوك ثوبه و الحجارة رأسه فانشق هذا و انكسر ذلك .

و كان الطفل المسكين لا يدري ما أصاب الرأس فأخذ يبكي على الثوب و قد تمزق .

كان يصب الدموع من عينه للثوب و لا يأبه بالدم و قد نزف من رأسه .

فيا صديقي إننا كذلك الطفل في هذا الطريق لو نظرنا بعين قلوبنا .

--( 142 )--
إن الهوى و الطمع هي الثياب المزركشة و كل ما يصيبنا فهو من طمعنا .

نحن في الهوى كثيرون و في العقل قليلون مضت علينا السنون و ما زلنا أطفالا .

تركنا الروح و انشغلنا بالجسم مات الجسم و نحن نفكر بالثياب .


--( 143 )--
جمال الحق 

أخفت الوردة البيضاء نفسها عن الوردة الصفراء قائلة نحن ثيابنا بيض و من كل ذنب 
براء .

فأجابت أنا مثلك لا ذنب لي لأننا لا نبقى في الروض إلا نفسا واحدا .

إن الزمان لم يعطنا فرحته كي نلوث بالغرور قلوبنا .

فالقضاء يسلبنا من البستان قبل أن نحط الرحال .

لو نظرنا لأنفسنا بعين الأنانية فكيف ندّعي بأننا أهل بصر و بصيرة .

إذا كانت ورود الأمس و براعمه قد ذبلت صباحا فمن العجيب أن لا نبلى أنا و أنت .

إن كثيرا من الورد الأصفر و الأبيض حولنا فلسنا و حدنا في الروض .

لو أخفتنا ألف نبتة و ورقة فإن قاطف أزهار الحياة يرصدنا .

لماذا نغتر ببهجتنا اليوم إذا كان واضحا بأننا ذابلون غدا .

إن الكثرة في هذا الزمان من أجل القلة فالحياة تنقصنا كل ما زدنا .

فالأفضل أن نتزود من طيب الصباح فمن يضمن بقاءنا إلى صباح آخر .

إن ساحة البستان مشهد من جمال الحق و إننا هنا متفرجون .

ما الفرق إن كنت بلون و نحن بلون آخر فكلنا كنبات من صنع الخالق الواحد .

فما أحلى الصفاء في عبوديته و كفى بنا أننا متحدون في ربانيته .

لا تنظر إلى لون أوراقنا الظاهر فإننا كترجمان بليغ لألف من المعاني .

إن كان هناك حول و قوة في هذا الوجود الهزيل فيعود لمواهب العلي القدير .

كلنا رؤوس للسجود في هذه الرحاب و كلنا أرجل لاجتياز هذا الممر .

--( 144 )--
كلنا ذرات لهذه الشمس الخالدة فلا فرق عندنا بين الدميم و الوسيم .

سنرحل لتتفتح براعم أخرى فتعال الآن لنزين صف الزهور .

فهذه فضيلتنا في سويعات الحياة أن تجور الأيام و نواصل الصبر و التريث .

نحن لا نكترث بحر التنور و برده بل مستعدون للانغماس في الألم و امتصاصه .

سيفضحنا الدهر لو أطلقنا العنان للجشع و الأهواء سواء للحظة أو لقرون .


--( 145 )--
حائرك الله 

وقع عاطل في زاوية خائر القوى ضعيفا منهكا و لكنه كان سالما معافى .

فرأى العنكبوت مشغولة بالعمل على باب بعيدا عن برد الزمان و حرّه .

قد أمسكت بمغزل عزيمتها لا تعرف سوى طريق السعي و العمل .

تقبع خلف الباب و تتطلع إلى المستقبل و هي في كمين لصيدها كل حين .

تغزل خيوطا أدق من الشعر في الأعلى و الأسفل بعيدا و قريبا .

تخرق الأستار ظاهرة و خفية و تفتل خيوطا من ريق فمها .

تعطي دروسا بلا نطق و لا كلام و تطرح أفكارا معقّدة بخيوط بسيطة .

إن أهل الخبرة و الحجا هذا منهجهم يركضون في الساحة ما دامت هناك كرة .

تصيب تارة و تخيب أخرى تقع حينا و تنهض حينا .

العمل مهيأ و تنقصنا الأدوات هناك مئة دائرة و لا يوجد فرجار .

زوايا لا تعد و مثلثات لا تحصى من كان معلما لهذا المهندس .

بذلت قصارى جهدها و امتهنت العمل لتكون معمارا مبدعا في هذه المعمورة .

هناك أرباح لتجارة كهذه فالخيط ينسج الأمل و الغد المشرق .

تضرب بأرجلها في نزول و صعود فهي حائكة تارة و لاعبة تارة أخرى .

هزيلة لا وزن لها لكنها مرفوعة الرأس شهمة و صافية لكنها تختار بدقة و عناية .

أستاذة في تصميم الرسم و الخط بأطروحات خالية من السهو و الغلط .

فقال العاطل ما هذا العمل غير المجدي فالسماء بريئة من هذه الأفعال .

هناك مجالات واسعة لخوض غمار الحياة و إنك صغيرة و من الصعب رؤيتك .

--( 146 )--
تحيكين خيوطا ليكنسوها و ترسمين خطة ليشطبوها .

فالعاقل لا يبني أبدا بيتا ينهدم بعطسة .

تضعين أساسا لكنه هش و ترسمين رسما حسنا و لكن على الماء .

فابتغي بهجة إن كنت ذات قيمة و انسجي ديباجا لو كنت حائكة .

ما اتخذ أحد قميصا من نسيجك و ما أولج أحد هذا الخيط البائد في إبرة .

لا يتمنى أحد رؤيتك تقبعين خلف الباب و لا يعترف أحد من أهل الفن بفنك .

لا يبقى معك شي‏ء إذا هبت العواصف و ستغرقين في الطوفان إثر زفرة أو قطرة ندى .

لا يعطيك أحد صوفا و لا و شيحة و لا يطلب منك أحد أن تحيكي قماش الصوف .

إن الفلك الحقود مراوغ فلا تحرقي قطنك في هذه النار .

فحائك مثلك لن يكون له أجر و لأن الدنيا سارقة فاسرقي أنت منها كذلك .

لقد أضنيت يديك و رجليك من هذه الحياكة اذهبي فنامي اليوم فهناك غد سيأتي .

خلصي نفسك من هذه الشرنقة قبل أن ترفسك الدنيا برجلها .

قالت إنك لا تعرف شيئا عن أسراري فإلى متى تسخر من بابي و جداري .

فاللّه يهب علم إرشاد الطريق و القدرة و العون منه و العزم منا .

أنت تحلم بالنوم في هذا المنزل غير آبه بهذا المصنع و هذا النظام .

نحن في اجتهاد في سبيل الحبيب هو الآمر بالعمل و هو الخبير .

إنني و إن كنت مقيمة في زاوية العزلة و لكن حماسا و شوقا يشتعل في باطني .

إن يدي على جهاز متقن و كل خيط من هذا البيت أراه من الإبريسم .

فعملنا سهلا كان أو صعبا هو بحاجة إلى عامل ينفذه .

صناعتنا تكفي لأستارنا و خيوطنا هي من الديباج و من الحرير كذلك .

نحن لا ننسج لكي نبيع و لا ندعوكم لتلبسوا الحرير .

لقد أخفينا عيوبنا بهذه الستائر و قد التبس عليك ستار وهمك .

--( 147 )--
لو أن الفلك مزق هذا السقف صباحا فسأبني بيتا آخر عند المساء .

لو طردني الدهر من زاوية سوف أختار زاوية أخرى .

ما دمنا حافظنا على العفة طوال العمر فعلينا أن نتحمل نوائب الدهر و نصبر .

المكنسة تجرفنا هنا و الغبار يعبث بنا هناك و لكن هذا لا يلغي عهدنا و التزامنا .

إننا لا نخشى التقدير و الحظ و ندرك عمق هذا الوادي السحيق .

إن الذي أعطانا هذا المغزل مجانا فسيعطينا القطن من أجل الخيوط .

هناك أسواق أخرى أيها المبجل يميز زبائنها هذا القماش وجودته .

إن مئة زبون لآلاف الكنوز الذهبية لا يساوون نظرة واحدة من ذوي الرأي .

إنك ما رأيت أستارا على الجدار فكيف ترى ستار الأسرار .

أنت تعيب على العنكبوت و ليس عندك سوى العجب و الغرور .

إننا جميعا حائكون و هذه مهنتنا ما دمنا أحياء .

اجتهدنا في كل فرصة كانت لدينا فحكنا و حكنا و حكنا .

هذه مهنتي قلت أم كثرت فصرت أنا تلميذا و الزمان أستاذا .

هكذا كانت مهنتنا فما هي مهنتك رحلنا خال فماذا في رحلك .

أبسط شركا فأصيد صيدا أنا حائك و أحيك خيطا في كل لحظة .

يتناثر بيتي هباء من الغبار فأين البيت الذي تبنيه أنت .

هوى بيتي من الريح العاصف و لكن بيدرك احترق من برق الهوى .

إني ودعت الراحة و الفراغ و أنت نفخت ريح الغرور في أنفك .

إننا أقمنا خيمة السعي و الجد هذه لتعلم ما هي قيمة الوقت الذي لا بديل له .

هذا البناء لنا و ليس لك مستحكما كان أم لم يكن .

لو تأملت صحيفة عملك لبنيت بيتا من هذا الماء و الطين .

لو أمسكت رأس الخيط بعزيمتك لكنت قد حققت الطموح الآن .

--( 148 )--
لقد أعرض العارفون عن الجهل فحاكوا لأنفسهم دروعا من المعرفة .

نسجوا هذه الخيوط بعضها ببعض الطويلة و القصيرة الكثيرة و القليلة .

كن صباغا ما دام هناك صبغ في الدن فالفرصة كالبرق لا تعرف التريث .

إن كان بناء فينبغي أن يرتفع فما أكثر الأيام التي لا غد لها .

إن فقدنا اليوم نقودنا فماذا نفعل إن لم يكن لنا غد .

يا صديقي إن العنكبوت حائك اللّه و إن العجلة تدور و لكن لا صوت لها .


--( 149 )--
نرد الحياة 

من لم يقامر على نرد الحياة فإنه لم يختر لنفسه الشقاء و التعاسة .

هنيئا لمن نفر من الورود السامة في بستان الدهر فلو تأمل لأيقن أنه لم يشاهد سوى 
الأشواك .

لقد تاه القلب في صحارى الفقر لأنه لم يعقل جمل الطمع أبدا .

يفتقر للعين البصيرة من رأى خيمة الشيطان من بعيد و لم ينفر .

إن هذا الصياد طالما اصطاد ليلا فلا تقل لقد انقضى النهار و لم يصطدني .

إن الفلك العجوز أخذ خيوط المحبة و الإنس و شدها بعضها لبعض و لكن لم يحكمها .

لا تكن كالوقت إذ لم يستقر لحظة و لا تكن كالدهر إذ لم يف بعهد أحد .

اذهب و تعلم الصبر و السعي الدؤوب من النملة فإنها عملت و ما اشتكت من الدهر .

لقد صار بيدر القلب غبارا من ريح الغرور بينما لم تتعامل الريح مع الغبار هكذا .

إن السفينة التي تقودها الفتنة تسير ليل نهار و لكن لن تصل إلى الشاطئ .

لا تحك ثوب التملق و الرياء فلم يحكهما أحد غير إبليس .

لقد نجا من سهام الدهر من لم يعرف الهوان حين هجمته .

لقد كان لطبيب الدهر كثير من المرضى و لكنه لم يمر على أي منهم مرور طبيب .

لماذا اتصل الوجود المنزه بالظلمة لماذا لم يحافظ على القطن من الشرر .

لقد فاتت سنون كثيرة بنوم الغفلة هنيئا لمن لم يضيع العمر عبثا .

لا ترض بأن يقال بعد مماتك إن فلانا عاش دهرا و لم يفعل شيئا .


--( 150 )--
حديث الحنان 

قالت عصفورة صغيرة ذات صباح لحمامة ما لك لا تخرجين رأسك من هذا العش .

إن الآفاق منورة لماذا تنامين في الظلام طيري يوما فانظري الرياض و الأنهار 
و الأعشاب .

إلى جانب البستان تعالي خذي و طرك من شربة ماء أو فاكهة رطبة .

انظري ما أجملني و ما أسمنني عار على طائر مثلك أن يكون حزينا نحيفا .

قالت إن الدهر سيعلمك حديث الحنان يوما عندما تصيرين أما يا صديقتي .

عندما يمتلئ عشك بالفراخ سوف تلعبين دور الأمهات .

قبل أن أتعرف إلى أبجديات الأمومة و الحضانة .

كنت أسرح ببصري في ربوع البراري .

فلنفرض أننا ذهبنا من هنا إلى الروض و جلسنا معا على غصن الصنوبر .

فما هي إلا لحظة و ينفتح برعم و ما هي إلا ساعة و ينفتح الياسمين .

وراء الكواليس قصة تروي بأن النهار سيتحول إلى الليل و أن النجوم ستتوسط السماء .

هنيئا لطائر يحمي الفراخ و مرحى لغصن يقتطف الثمر .

ما أجمل زغاريد الأطفال يلعبون شوقا في بيت صغير .

إن عشي و إن كان من طين و أنا ضعيفة لا أظن أن هناك أحدا غنيا و قويا مثلي .

أخاف إن أخليت موقعي أن يسلبوا هذه الكنوز و أخشى أن تلتهم النار هذا العش الرقيق .

من شدة المشقة و العناء انسلخ جلد صدري و لكن جهودي لن تذهب سدى .

إن غريزة التحليق ستكون غريزة عند أفراخنا لاحقا إذ لم يبق لي ريش للطيران نتيجة 
السعي الدؤوب .

--( 151 )--
بين الواقع و الوهم 

قال بلبل مغرم لزهرة إن جمالك سراج الروض .

قالت إنني اليوم زاهية و سعيدة و إن وجهي يتألق في كل مجلس .

و عندما يحين الغد أذبل فمن الذي يهواني .

إن هذا الثوب الجميل الذي أرتديه سيكون كفنا عندما يأتي المساء .

ماذا تقول عن اليوم و غدا سيكون وطنك في حديقة أخرى .

إن شذا العطر و الوجه الجميل و السرور و الجوري و الياسمين يفوح في كل مكان .

إن الحب هو الذي يملأ شغاف القلب و ما كان في الفم فهو كلام لا قيمة له .

العاشق يموت من أجل معشوقة فالعمل هو المطلوب و الكلام لا يغني و لا يسمن .

إننا نعرف الحقيقة من الوهم فأمثالك كثير على شجرة الكستناء الفارغة .


--( 152 )--
بال رخى 

قال القط لكلب ساخرا منه أيها المسكين إن قومك بؤساء و أشقياء .

تنام وسط الحي و تلوك العظام ليت تعيسا مثلك لم يولد .

اذهب إلى مطبخ الملك أو عنبر الفلاح إلى مدينة أو قرية فهناك البيوت العامرة .

طعامي هو الشواء و الدجاج و الجبن و اللبن إذ إن الناس لم يعودوا يطيقونني .

لم يعان شظف العيش أي منا و لكن الجياع منكم بالعشرات .

فقال إن حظنا لن يستقيم لأن أساسه لم يكن على الاستقامة منذ الأزل .

لقد قذف بي حكم الفلك وراء الخلق و لا عجب إن لم يفتحوا الباب بوجهي .

يذهب إلى بيت الناس ضيفا من كان قد دعي لوليمة .

كيف أطمع في رزق الآخرين و قد كانت العظام قسمة لي من مائدة القضاء .

إنك لا تدري بأن خلق الدهر ما أشجعهم و إنك لم تسمع بالعهود ما أوهنها .

لا ينظر أحد إلى الضعفاء برفق و القلوب أقسى من الحجارة في هذه الصفقة .

فالفقر خير من الغنى ألف مرة و الأغنياء اتهموا كلهم بالظلم و الجور .

إن أول عادة لنا هي الصدق و إن قومك ماهرون في السرقة .

فلا يقع من كان عاقلا في شرك سوء السمعة لأجل تضخيم الجسم .

إن أمثالك الأنانيين و لإشباع أهوائهم يصبحون في البصرة و يمسون في بغداد .

ما تخلص أحد من بطش العام و الشهر يا صديقي فالجميع ضحايا نوائب الدهر و فتن 
الأيام .

لا تحدق في الوجوه فما أكثر القلوب الحزينة إن عروس الدهر كليلى و الناس كقيس .

--( 153 )--
أنا لا أحزن لتواضعي فالمتواضعون لن يهزموا أبدا .

إنك أسير نفسك و مثلنا أحرار من قيد عبودية الحرص و الطمع .

فكن فرحا و عش بسلام فالكلاب تعودت البطش و التنكيل من الدهر .


--( 154 )--
مائدة الكرم 

كان سائل تعيس في قارعة الطريق يئن بحرقة و أسى .

يا إلهي لا ملاذ لي و لا رزق و تحرقني بلهيب الفراق شر حرقة .

صار البؤس كالريح و أنا كالريشة فلا يرجى الرخاء للريشة في مهب الريح .

صبرت و إن احترقت طول عمري احترقت عمرا و تعلمت صبرا .

لم تقتل السماء أحدا مثلي بهذه الرعونة و لم يلعق مرارة الخيبة فقير مثلي .

ما تحير أحد مثلي هائم أبحث عن الخبز ليل نهار .

وقفت كثيرا على الأبواب فشتمني الشريف و الوضيع .

غزلت الخيط و لكنه تقطع و ناديت الحظ و لكنه فر مني .

أكل الناس خبزا حارا و أنا أتضور جوعا من الحياء .

لم تر عيني لون ثوب قشيب و لم أسد رمقي من خبز الشعير حينا .

إن هذا الميزان لو كان ميزان اللّه فمن أين هذا الاعوجاج و هذا النقص .

إن حرقة القلب هي ناري في الشتاء و الثلج و المطر مضجعي وردائي .

سال ماء وجهي و لم أر منك التفاتة و تهب و لقد ضعت فلم تبحث عني بتاتا .

فهمس الرب الورود في أذن قلبه إن لم تكن عقلا راجحا فهذا ذنبك .

إن الطريق الأعوج ليس بطريق الحق الجليل فالحق لن يكون دليلا للمنحرفين .

تقدم خطوة صوبي لأتقدم نحوك خطوات .

لو فتحت سجلا باسم الحق فلن تعرف سوى الإخلاص بابا .

--( 155 )--
لو نظرت في مرآتنا لصارت كل عيوبك محاسن .

إننا لم نرسلك بلا زاد بل زودناك بما ينبغي .

أعطيناك يدا لتعمل بها و لتصنع من الدرهم دينارا .

أعطيناك رجلا لتستقيم بها و تخلص نفسك من المأزق .

أعطيتك عينا ليأمن قلبك و تنير لك درب الحياة .

نفحت روحا نقية في جسم ترابي و شاهدت عجبا كثيرا من حفنة تراب .

فلما انتظم نفسك أيها الترابي عبدت نفسك فقط و يا للعجب .

إننا لم نترك أحدا جائعا فقد أقمنا هذا البناء الشاهق من أجل الخلق .

انصب عملنا على الرحمة و الإحسان و لم نترك هذه المائدة بلا ضيف أبدا .

إن حاجبنا لا يغلق الباب بوجه أحد و لم ينقص بالأكل خبزنا .

إن الذي وهب الروح بلا التماس لن يبخل بالخبز عن الجائع .

إن هذه القوة الكامنة في عضدك هي دليل على أن الحظ يحالفك .

أعطيتك كنوزا أيها الكافر لا يقدر أحد على إحصائها .

ما تظن أنك تفتقر إنه كامن فيك لديك كنوز و أنت فقير .

إن العقل و الفكر و العزم و الهمة هي كنوزك و أحسن خازن لها هو جدك و جهدك .

إن أهل المعرفة حينما طلبوا منا القوة طلبوا يدا و عضدا قويين .

نحن لا نقول للسائل لا تطرق الباب بل نقول إذا طرقت بابا فلا تطرق غيره .

من أعرض عن مائدة الكرام سمع كلاما بذيئا من اللئام .

فذاك الكلام القاسي جزاء للأنانيين و هناك أسماء للخيرين .

لا يوجد أناني راض عن اللّه و إن الغصن الميت لا يصلح للتطعيم .

لماذا طلت الأتراح و لديك كثير من الأفراح لماذا طلبت القليل من الكرام .

إن نور الحق في تجل دائم و من يجهل هذا فهو بري‏ء من المعرفة .

--( 156 )--
كن زهرة لنا و أنم من أجلنا و اطلب من الصفاء و الشذا و ألوان الطيف .

لقد كدس زارعنا السنابل و مهما قلوا فهو قد أكثر .

كيف تكون بحرا ما لم تكن قطرة و إذا لم تضل الطريق فكيف تهتدي .


--( 157 )--
القلب النازف 

ذهب طائر إلى بستان و قطف فاكهة و أكلها فأصاب رجله حجر من يد الفلك بغتة .

رجع إلى العش و هو ينزف و خبأ رأسه تحت جناحه متقلبا كأنه حمامة اعتركها بازي .

فبكت الغرفة الصغيرة قائلة قم خضب جناحي و مخلبي كجناحك أحمر .

فقال لها إن الدم ينزف من قلبي و ليس من أصباغ الزينة فقد ضيق صياد الدهر علي 
المجال .

و أخيرا ستطيرين أنت من العش بلا طعام و يخضبون جناحك من دمك هكذا .

لو ذهبت إلى الروض فسيقلع الطيش ريشك و إن حلقت فستجعلك حجارة الفتنة 
عرجاء .

اقطفي فاكهة الغصن بهدوء و اذهبي و لأننا مل‏ء البستان و الروض أبدا .

فبعد الآن نترك ساحة السعي و العمل لكم فنحن انتهى دورنا .


--( 158 )--
شجرة بلا ثمر 

هل سمعتم أن شجرة أنت ذات يوم بحرقة من طعنات في البستان .

و قالت لم يبق مني لا جذر و لا أغصان من فأس الحطاب و منشار النجار .

لمن المشتكى إنني و إن كنت ممشوقة القامة إلا أن يد الأقدار أسقطتني على حين غرة .

فرد الفأس رويدا لقد حان موسم الحصاد و أنت بلا ثمر و هذا الجرم يكفي لنحرك .

فلم ينقطع دوي الفأس حتى المساء و عند الصباح تكدس في البستان ركام من الحطب .

لما أسجر الفلاح تنوره من الحطب بكت الحور ثانية و قالت .

وا أسفي إن صرت حطبا و أحرق الدهر جسمي بنار الأدبار .

لقد سقط كل غصن مني في تنور و أصبحت أثرا بعد عين .

فعندما اقتلعت جذوري من البستان و يبست لن يبقى في صفحات الدهر ورد و لا روض .

أكابد الأنين و البكاء و أتحمل اللهيب الحارق و من يذق طعم اللهيب فإنه يبكي مثلي 
بحرقة .

أين السعادة و الرخاء و الهناء و القرار أين شموخي بالأمس و أين المكانة و الجاه .

فضحكت منها الشعلة و قالت ممن تشتكين فقد أذلك هوانك و فقرك .

فالغصن الذي يعلو و لا يثمر ليس له عاقبة سوى الحرق .

ثمرة الإنسان ليست سوى العلم و الحكمة يا بائع ثمرة الفن ها هو الحانوت .

ما جدوى الوعود الباطلة عمل أحسن عملك فلا نفع في المقال .

لو مرت عليك الأيام بيسر و سهولة ففي يوم العمل و الحساب سيصعب أمرك .

لو كان وزنك ثقيلا من أول يوم لما استخفك دوران الفلك .

تحدث عن اليوم ودع مفاخر الأمس فالكبرياء و العنفوان صارا في خبر كان .

--( 159 )--
بحر النور 

كان الصائغ يطرق الماسة فيتصاعد منها شرر النار في كل لحظة .

قالت الماسة أيها الشقي إلى متى أعاني ظلمك .

ماذا فعلت سوى الخير و الصفاء و الصدق فلماذا تؤلمني هكذا .

قال لا تنزعجي و تجزعي فإن ميزان الفلك قد أثقلك وزنا .

لا تحزني إن أصاب جسمك الأذى فمن هذا العمل سيعلو قدرك و تشع ألوانك .

ستنقضي معاناة البؤس و الشقاء و ترين بصيص الأمل المنشود .

سأجعلك ساطعة نقية الآن تتبخترين بتلألئك و بريقك .

فبكت الجوهرة و سالت دموعها من جديد و قالت لقد اسودت الدنيا في عيني .

لقد رمتني السماء و أنا صغيرة إلى شرك بلائك .

جف مني ما كان لي من عروق و من أعصاب فلماذا هذا التعامل الأخرق .

من سلّمك معول الحقد هذا لقد انهارت قواي و تهشم وجودي المنهك .

فهل لك أن توقف العمل لحظة لقد انكسر رأسي المرهق من الصداع .

لم تبق لي راحة في البدن و ما زلت أعاني الهجران و منغصات الحياة .

قال عندما تخرجين من هذه الطامورة فستفتنين بجمالك الأخاذ .

سنغسل عن وجهك هذا الغبار و نضفي عليك اللمعان و البريق .

فعندما يرفع الحاجب هذا الستار ستنكشف الكلمات الخفية و ينقشع الدجى .

عندها ستعرفين أن الإحسان جميل لما ترين لبا و قد زال القشر .

و ارتفع أزيز المطرقة ثالثة فعبس ذلك الوجه البشوش .

--( 160 )--
قالت يا ظالم لا تكسرني و لا تهلكني حقدا .

كانت عيني و فية لي فرأيت الجفاء و أين ما أدرت وجهي تلقيت صفعة .

فقال لو تتريث سيبادر لحمل عبئك الكثيرون .

عندما يذهب هذا السواد الشعث فلن يبقى ذل و لا تعب .

مع أنني أدميت قلبك تفكرا فلقد أضفت إلى وجهك بريقا و ألقا .

قطعت لكني قطعت الردي‏ء و القبيح كسرت و لكني شذبت الحجارة و صقلتها .

عندما يرون إطلالتك الرشيقة و يعرفون ما عندك من التحلي و الإبداع .

يسألون عن أمواج هذه المياه عن هذه التضاريس و الألوان و اللمعات .

أما تتربعين على جيد حسناء و تجعل لك مكانا أعلى من القلب .

عندما ينتقيك صراف الفلك كبضاعة ثمينة و يضاعف سعرك كل يوم .

و يتناقل الناس هذه الحكاية و يجري ماء الحياة في الأنهار .

عندما يتهافت المغرمون بك في كل لحظة و يأتونك من كل صوب و حدب .

عندما تراك الحسناء السعيدة و تختارك من بين بقية الجواهر .

تبتسمين بوجه الحسان تغادرين هذا الحي المظلم بسواده الحالك .

عندما يكرمك الجوهري في المخزن يرصعك في الخاتم .

تصيرين ضياء في الدجى و تستحوذين على قلوب العشاق .

عندما تودعين هذا المأزق و يبتسم لك الحظ و الإقبال .

و يتمخض هذا اليوم الشاق عن رخاء و سؤدد و تكونين سعيدة حسنة الحظ .

عندما تكون الزينة رهينة لديك تشاهدين طريقا جديدا و نظاما حديثا .

عندما تضعين ميزان المحبة و تتعامل معك السماء مائة مرة .

عندما يخلصونك من هذه المحن و ينثرون الكنوز عند قدميك .

عندما يشتريك التجار بالذهب و يذهبون بك من بلد إلى بلد .

--( 161 )--
تتربعين على تاج الملك و تقر برؤيتك العيون .

تذكري دكاني الضيق هذا و تذكري ثقل المطرقة و السندان .

عندما يسمونك بحر النور ابعثي لي بتحية تجتاز الصحارى و تخترق الحدود .

فما جعل لك الدهر من ثمن فاقبليه تذكارا مني و من هذه المطرقة .

زينت وجهك كما يفعل المزين فإن أنقصت منك شيئا ...فقد أضفت أشياء .

إنك يوم أتيت من حصن المنجم كنت ملوثة .

لم تكوني ناصعة نقية هكذا و كان الماس مغبرا بالتراب و الأوحال .

فاسمعي حديث المطرقة الخفي ليجعل منك الفلك فصا أو قرطا زاهيا .

لا أضربك و لا أصفعك على رأسك إنما أطرق نافذة النور .


--( 162 )--
لص البيت 

أحد قادة الجيش قال لكسرى إننا دحرنا فلول العدو من خلف القلعة .

قبضنا على الفارين الأشقياء و أطلقنا سراح السجناء المساكين المنكوبين .

غسلنا السيوف بالدماء و صببنا الماء على نيران الضغينة و الكراهية .

ذقنا المرارة من كأس الفتنة سقينا ذلك الشراب للحاقدين الأوغاد .

فقال لقد دحرنا هذا العدو و استبدلناه بمن هو أشد رعونة و طيشا .

كيف نحارب العدو الخارجي و نبجل العدو الداخلي و نوقره .

فما الحاصل من مقارعة هذا العدو حينما نتعايش مع عدو النفس طول عمرنا .

وقعنا بفخ الغطرسة بغفلتنا و رفعنا هذا الحمل معنا جهلا و عبثا .

لم نفرّق بين الثوب و بطانته فخرقنا رداء الحياة .

كل سر اطلعنا عليه في هذا الكون أبلغناه للشيطان .

نبحث عن العظام و جعلنا كلب الوهم و النزوات يهرول خلفنا .

أخفينا سحر الشيطان في قلوبنا و ربينا ظبيا للذئب .

استقر النمر في البراري فرعينا قطيعنا في ذلك المكان .

لم نعلم بأن الفرصة لا تعوض و شردنا هذا الطائر الوحشي من فخنا .


--( 163 )--
اللص و القاضي 

ذهب العسس بلص إلى القاضي فهرع الناس هذا من يسبق و ذاك من يتبعه .

قال القاضي ما أفدح الخطأ الذي ارتكبته فأجاب اللص ما الجدوى من إيذاء الناس 

قال إن للمسي‏ء عقابا رادعا فرد عليه إن المسي‏ء خير من المنافق .

قال اشرح لنا ما فعلت فأجاب أنا كالقاضي قاطع طريق .

قال أين الذهب الذي سرقته قال هو في نفاقك .

قال أين خبأت الياقوت البدخشاني قال كلانا يعلم مصيره .

قال ذلك الفص الناصع عند من قال أخرج يدك من كمك لنراه .

إن السرقة الخفية العلنية هي عملك و الأموال المسروقة كلها في عنبرك .

أنت تتلاعب بالعلم حاكما فأنا أسرق متسلقا الجدار و أنت تسرق عبر الباب .

على رقبتك حد و أنت تقيم الحد على الآخرين فمن كان جزاؤه جلدة تضربه مائة .

يا رفيقي إن كنت أقطع طريق الخلق فأنت مثلي و لكن بغطاء شرعي .

أنا أنهب ثوب الفقير العريان و أنت الربا و الرشوة عنوة .

لقد ربطت وثاقي لسرقة بساط واحد و أنت أخذت البيت من اليتيم .

أنا سرقت حذاء و طشتا لبادا و أنت ذا الضمير الأسود سرقت الوثيقة و الحكم .

إن اللص الجاهل إذا سرق إبريقا فقد سرق اللص العارف كتاب التحقيق .

لو انفتحت أعين العقل لانفضح من باعوا ضمائرهم بسرعة .

لقد قبضوا على لص الذهب و هرب اللص الشرعي فالشرطي لآلي و تجاهل القاضي .

أنا ما رأيت البئر في طريقي لكنك رأيتها و ما عدلت عن طريقك .

--( 164 )--
تدعس الحق و تطلب الصدق من الآخرين .

فلا تستر عيوبك برداء العجب يا من يظهر الحنطة و يبيع الشعير .

فالماهرون يأخذون ما وجد و من ثم يقطعون يد سارق التبن .

إن التلوث ضاعف الحرص في قلوبنا فما بال الطيبين قد تلوثت نيتهم .

إن كان اللص مشغولا بالسرقة ليلا فسرقة الحكام تقع في وضح النهار .

لو أزلنا الفاقة عن الطريق القويم فالشيطان أخذ القاضي إلى حيث أراد .


--( 165 )--
حانوت الرياء 

قرأت بأن الثعلب يوما وقع في فخ على الطريق .

فنسي مكره الثعلبي و خر بيت الخداع في مخيلته .

و قد كان عالما بنظام الفلك و يدري بأن هناك أسدا و هنا ثعلب .

لقد صيّر الفلك الأزرق يومه مظلما ليتضح أنه تلميذ بليد .

لقد ابتلي مع ما له من خداع فاستسلم للعناء و رضي بالشقاء .

لقد قيد مكر القضاء يداه و إن كانت له يد في الخديعة .

جعله الحرص قرينا للفضيحة و قلّم سيف الذلة أظفاره .

حل يوم العمل و لم تكن له قوة و كان أوان الذهاب و لم تكن له ساق .

الحديد الثقيل قد بتر ذيله كان يرى الموت و لكنه لم يزل حيا .

يضغط على بطنه الجائع يمضغ الحلقة و المسمار .

إن شرك الدهر هو للتأديب فمن كان صيادا سيقع في الفخ آخر المطاف .

هذا الثعلب قتل كثيرا من الدجاج و لهذا السبب صار صيدا لثعلب الفلك .

ارتكب هذا المغتر بنفسه كثيرا من الوقاحة و الصفاقة و جزاؤها السجن و القيد .

فمرت على ذلك الفخ و الثعلب دجاجة ساذجة كانت قد ابتعدت عن القرية .

فدون أن يكون لها علم ببلية الفخ و السجن قالت لمن هذا الإيوان و هذا الباب .

فقال الثعلب هذا الإيوان لنا و هذا الباب إننا نخيط و هذا هو حانوتنا .

و لدينا أحسن من أي بضاعة ذيل مجلل في هذا الدكان .

لطيف و نظيف و حسن و ناعم أنيق كالخز و دافئ كالسنجاب .

--( 166 )--
نحن نبيع هذا الذيل ذا الصوف الكثير فافتحي عينك عندما تشترين .

لو اشتريت ذيلنا فستكونين مكارة مثلنا طول العمر .

لو عرفت طريقنا و أسلوبنا فستتركين المدجنة و تكونين ثعلبا .

لو تركت الجدل فستربحين في هذه الصفقة .

يجب أن نبتر ذيلك الأعوج عن بدنك و أن يخاط هذا الذيل الجميل مكانه .

فاستحسنت الدجاجة هذا المقال فقالت إذا ما هو سعر ذيلك أيها الثعلب .

فقال ينبغي أن تري البضاعة أولا و إلا فستكون الصفقة غير صحيحة .

إن كنت شارية فادخلي الدكان ثم اسألي السعر من التاجر .

فانطلت الخدعة على الدجاجة و سقطت مباشرة في فخ الثعلب .

ليتها كانت تعلم بأن الثعلب جائع و أن هذا ليس إلا حانوت الرياء .

بمجرد أن فتحت فمها للتعامل فإذا بمخلب الثعلب قد أراق دمها .

فامتلأ ذلك الثعلب الفارغ دما و انفصل ذلك الرأس المتهور عن البدن .

سلكت الطريق دون أن تتعرف إلى مزالقه و أغمضت عينيها و هوت في البئر .

إن النفس الماكرة تسعى إلى أن تجد سبيلا إلى طريقك .

لتدير رأسك في ذلك الطريق و لتحرقك في ذلك الجحيم .

فالشيطان لن يسد بابه عندما يكون مشوارك في حيّه .

و الحرص ما فتح دكانا إلى جوارك إلا لتسد دكانك مسرعا .

و حتى يحين موعد اليقظة تكون قد فقدت ما عندك و إلى أن تعرف نفسك يكون قد 
قضى نحبك .

فإذا صاحب اللص المسافر فإن زاد المسافر و مؤونته تكون للص .

ليست درة معدن الهوى سوى الحجارة و ليس ظاهرها الأنيق إلا خداعا و طلاء .


--( 167 )--
محكمتان 

ذهب قاضي كشمير مساء إلى البيت و هو بحالة يرثى لها .

فضرب بالجدران كلما رأى بابا و صاح بالحاجب و الخادم .

نهر الأطفال بالضرب و الصفع و أصاب القطة بالعصا فأرداها .

سخط من الجرة و الماء معا ملقيا بالقدح و الإناء على الأرض .

ما قالوا قليلا إلا و تفوه بالكثير و أسمعهم كلاما لاذعا و عنيفا .

نظر إلى امرأته بغضب قائلا لها إنك سودت حياتي .

لا خبر لديك من برد العالم و حره و أنا أعاني آلاف المصائب و النوائب .

كنت مرتاحة و أنا كادح ليل نهار فنقصت أنا و ازددت أنت عجبا .

تتسامرين مع الأقارب و الأصدقاء و الفلك يسلخ جلدي مائة مرة كل يوم .

سحقني شبح الهموم و أنت متنعمة بالحرير و الديباج .

جلست تطلبين ما تشائين و أنا جراح الألم تنخر في جسمي .

ما جمعته باللف و الدوران أتلفته أنت بطمعك .

تزودت من الحلال و الحرام و أنت أكلت مطبوخا تارة و خاما تارة .

ما إن رأت عيناك محفظة الذهب حتى اشتاق قلبك إلى الحلي .

ما منحني اليتيم نصف ماله إلا و اقتنيت جواهره .

ألقيت الكثير من المكفوفين و العاجزين في البئر لأمهد لك الطريق .

من أجل كلمة صدق كذبت مائة مرة أخذت الزبدة و أخذ المظلوم اللبن .

ألقيت كثيرا من الصخور في الطريق و خلطت دموعا كثيرة بالآهات .

--( 168 )--
رأيت صرة الذهب فضاع ما في يدي و جعلت النهار ليلا بلا تأمل .

أخفيت الحق و اختلقت الأساطير و حرقت بيوتا بتهمة واحدة .

أذعنت بهذا الكلام لأجلك فماذا صنعت نمت مل‏ء جفن صباحا و مساء .

أذهبت بماء وجهي طول عمري من أجلك فماذا فعلت أنت قولي لي .

أتيت بالرشوة أنا كنزت المال أنت أنا قسوت و أنت احتفلت .

ما إن لطخت فمي بميتة حتى فتحت حسابا من أجلي .

فبعد هذا لا أستطيع العمل في المحكمة فابعثي من شئت ليحل مكاني .

فأنا لست بتابع و لا قائد فيما بعد و سأبقى في البيت مثلك .

سوف أكون بريئا من كل حساب مثلك إلا حساب التفرج و الأكل و المنام .

فقالت له المرأة بلطف و ابتسام ما هذا العمل و العراك مع الأبواب و الجدران .

الليلة تبدو بلا عقل و لا حكمة إن لم تكن ثملا فأنت مجنون بلا ريب .

تدعس برجلك رؤوس الأطفال و تضرب بيدك الدفاتر و السجلات .

إن الغرور مرض و بلاء فمتى يرضى بالآخرين من كان مغترا بنفسه .

أنا لا أقول بأنني أديت عملا أو كان لي حمل على عاتقي مثلك .

أنا سأخرج غدا من البيت فقم أنت بترتيب هذا البيت المقلوب .

اذهب فابق أنت يوما أو يومين هنا و اعلم ما ينبغي أن تعلمه مثلي .

إن العارفين قرنوا العلم بالعمل رأوا أولا ثم تعلموا .

فلما ارتحلت المرأة عن البيت صباحا صار البيت كدار المجانين و القاضي جالس 
هناك .

فكتب كتابا تارة و قرأ الأساطير تارة أخرى لكنه بقي بلا علم عما في البيت .

فاتفق ذات يوم أن حدثت مشاغبة و دار حوار بين الأيدي و الحجارة و العصي .

جاء الخادم و الطباخ و الفراش فضربوا الحاجب ما استطاعوا .

--( 169 )--
فقال ذلك عند القاضي كذبا و قال هذا صدقا و في الحقيقة قال ما شاء كل واحد منهم .

عاب بعضهم البعض كثيرا و أظهروا كثيرا من الأسرار الخفية .

قال الحاجب إن هؤلاء الأراذل هم شياطين مجرمون و يضربون البري‏ء .

إني فتحت اليوم قبضة أيديهم و قبضت على حمل سرقتهم من ظهورهم .

فصاح به الخادم أيها الأناني من كان يكسر قفل المخزن البارحة .

كنت تحمل جرة الزيت على ظهرك إما إلى بيتك و إما لتبيعها .

كان السيد في البيت من أول الليل فلمن كان الحاجب يفتح الباب .

جاءت المرضعة و قالت بأن الطفل الصغير قد ضعف و لا يهدأ .

قال المراقب إن ابنتي رأت الطباخ سرق العدس .

و إذا بالفراش قد فتح الكيس قائلا إن هذا الذهب كان داخل الحطب .

جاء الفلاح و قال إن السارق هو المراقب هذا غاب عن الحق و إن كان حاضرا .

يأخذ المال و يشتري القليل و ينهب ما كان من الدنانير و الدراهم .

يسلخنا ظلما و جورا فالسيد ضيف و هو صاحب المنزل .

فنادت جارية من جانب الباب أين أضع الخبز بعد هذا .

قد أكل الأطفال الخبز و العسل و أخذوا السفرة كذلك معهم .

فرأى القاضي بيته ممتلئا بالسر و البلاء إنه محكمة و لكنه من نوع آخر .

لم يكن عمل القاضي سوى الكتاب و السجل و لم يكن ذا معرفة بمحكمة كهذه .

ما كان يدري منشأ هذا الشغب و من الذي تسبب في النقصان و الزيادة .

عندما لم يميز الأمين من اللص و الخبيث وضع دفترا تحت إبطه .

قال لقد حار فكري من هذا العراك يجب أن أذهب فلقد فات موعد المحكمة .

فلما نهض فتحت المرأة الباب قائلة أرأيت أن ما قلته كان صدقا .

أنت حكمت في المحكمة ألف مرة و لكنك عجزت عن إدارة شؤون المنزل .

--( 170 )--
إنك و إن أخفت الناس كثيرا و لكن لم يخف منك أحد في البيت .

لقد قلت الكثير عن عملك و لكنني لم أقل شيئا بل شاهدت عملي بأم عينك .

حتى رأيت المشكلات في البيت فلبثت إياها ثم لذت بالفرار .

أنا أطفئ مائة شعلة في لحظة بيدي و بعيني .

كل من تراه يمسك الخيط بيده و أينما يجد طريقا يسلكه .

لا تعرف من هو اللص في البيت و أين الحق في هذه القصة و ما هي الأساطير .

فالمرأة هي التي أوقعت لص البيت في الفخ و أبعدت الأسطورة عن الحقيقة .


--( 171 )--
المجنون و الأصفاد 

قال المجنون لأصفاده ذات ليلة في السجن لا شك بأن العقلاء يخشون المجانين .

أذعن بأني جدير بهذه الأصفاد التي قيدوني بها ليت أحدا يسألهم عن قيمتهم .

أخفيت البارحة الحجارة في كمي و عجبا لأنهم قد سرقوا الحجارة أيضا .

يسرقون الحجارة من المجنون بعقلهم الراجح و تدبيرهم و هذا هو أقصى مستوى 
استيعابهم .

إن العقلاء بكياستهم و فطنتهم قاسوا العقل المدبر بميزان مجنون مثلي .

لقد تجمهروا مرارا من أجل رؤيتي نعم إنهم عقلاء و قلما رأوا مجنونا مثلي .

إنني أسميتهم جميعا بالمجانين عندما فتحوا الباب فإن كان الاسم منبوذا فلماذا أطلقوه 
عليّ .

و من شدة جنونهم فقد سخروا من غنائي بينما هم يرقصون في كل حارة و كل مرقص .

إنني مرآة و إن هؤلاء المجانين قد رأوا أنفسهم في كل و ضحكوا من أنفسهم .

شربت الماء العذب من الينبوع فسموني قزما مع أنهم اغترفوا دم اليتيم و دم العجوز .

لقد هشمت حجارتنا رؤوسا فارغة من العقول فهو ذنب الحجارة و لكنهم نقموا مني .

الأفضل أن يستعيدوا ما منحوني إياه و يريحوني إن كانوا قد أعطوني شيئا سوى 
الأغلال .

زودوني بالحجارة في حجري لأرمي بها الخلق فقد فتلوا حبلهم بيدي .

لن أجيب عن سؤال من الآن فصاعدا لأنهم سألوني كثيرا من الأسئلة التافهة .

--( 172 )--
لقد أخفيت العصا تحت الحصير البارحة فبحثوا عنها من الصباح حتى المساء .

نحن لا نخفي عيبنا و لكن الآخرين لهم عيوب أخفوها جميعا عنا .

رأينا كثيرا من الفضائح في دفترهم و سجلهم و لهذا طووا دفترنا و سجلنا .

لا تثريب علينا إن زلت أقدامنا لأن وزننا كالريشة و لكن ما بال العقلاء قد زلوا مع 
ثقلهم .


--( 173 )--
الذرة 

هل سمعتم بأن الذرة ذهبت ذات يوم بشوق و لهفة بضيافة عين الشمس .

فما إن مشت بعض الطريق سحابة و تارة انقلب الهواء كبحر الحب عاصفا .

هطلت على وجنتها ألف قطرة من المطر و عانت الكثير من رعد السحاب النيساني 
و برقه .

رأت ألف لون من المسالك الوعرة حتى وصلت إلى ذلك الحفل المنير .

نظرت مليا إلى الشمس حتى ملّت أخيرا من هذا الهوس .

رأت سماء و علوا و سماء و طهارة فمدت عين الأنانية من فرط حيرتها .

فسألت الشمس ما هذا الضياء و من ذا الذي يحرسك في هذا الفضاء .

فقالت الشمس الساطعة للذرة إن هذا هو سر خارج عن عالم التدبير و الفكر .

فما دخل النملة بتاج سليمان و عرشه يكفي أن الأمن مستتب في مملكة سليمان .

أنا أختفي عند عبور سحابة ضعيفة و أنت تتقاعسين عن العمل إثر هبة ريح .

إن الهدف لا يبدو جليا من وسط الطريق و لا يمكن علاج المشكلة بيسر و سهولة .

لو تعلمت العلم و الحكمة ألف عام و قرأت درس المعرفة ألف قرن .

و لو سرت في الدروب المظلمة الحالكة عالمة جميع الأسرار الخفية .

و لو كنت تنافسين أفلاطون في العقل و الفضيلة و لو كنت في الحكمة و الكياسة أستاذة 
لقمان .

فلن تحلقي في سماء الحقيقة بأي جناح و لن تستطيعي الوصول للخلوة الأبدية .

--( 174 )--
و عندما تتخيلين الوصول إلى حد الكمال لو نظرت بدقة فستعلمين أنك في كمال 
النقصان .

فصائغ العقل قد اكتشف كثيرا من المعادن و لكنه لم يعثر قط على الجوهرة المتلألئة .

فلو كانت قرية العالم بلا عمدة فمن كان يحتمل شقاء و عناء الحياة الريفية .

لا تحلقي عاليا لأنك لا تحصلين على شي‏ء سوى السقوط و العجز و الندم .

يا بروين إنك لن تمري على حي الشوق فأنت كالذرة لا تعرفين الطريق و مسالكه .


--( 175 )--
طريق القلب 

يا من واصلت السير طوال حياتك إن هناك طريقا من القلب إلى العين .

لكنه محفوف بالدموع و الآهات و لوعات الغربة .

محطته الأمنيات و إرهاصات النفس و جرسه أنين الليل و أنقاض الدجى .

يا من له في كل عتبة مسجد هناك عتبة في القلب الطاهر أيضا .

لا تتبع قافلة الطمع و الجشع لأن هناك بئرا بكل خطوة في هذا الطريق الوعر .

مشيت السنين و لم تعلم بأن دليل الطريق كان ضالا .

لا تطل حكاية مرارته فالحياة زمن قصير .

سيزنون أعمالي و أعمالك السيئة و الحسنة جبلا كانت أو ورقة تبن .

صار العمر فلاحا و القضاء غربالا فسعرنا سعر الحنطة و التبن .

كن حارسا و اعرف لصك فالعالم ممتلئ بالحفر في جميع الجهات .

كيف تأمن دجاجة الوجود ما دام هناك ثعلب كالفلك .

فما العجب إن كانت تريد نفعها فالنفس هي مثلنا أنانية .

لم يصل الحارس إلى طريقه فلص الأيام لص ماهر .

العمر يمر بالليالي و الأيام فما الفرق إن كان عاما أو شهرا .

لا يدور الفلك حسب ما تشتهيه النفس بل يرفق أحيانا و يظلم أحيانا .


--( 176 )--
رتق الزمان 

قالت إبرة لراتق الزمن عند المساء لقد جاء المساء و لما ينتهي عملك .

تخيط عبثا ليل نهار فتنخر الجراح جسمي في كل لحظة .

تخضبت في يدك لكثرة ما نزف الدم من إصبعك .

فمن كل هذه الخيوط الطويلة و القصيرة صرت مكبلة داخل الشرنقة .

ذليلة حينا و ضعيفة حينا انكسرت هنا و انحنيت كالقوس هناك .

فكلما سقطت أو عجزت عن العمل دفعتني إلى الأمام ضاغطا عليّ .

تأخذني إلى حيث تشاء تضاعف العمل و تنقص من عمري .

سلكت هذا الطريق برأسي و احتسيت دم القلب و لم أهدأ لحظة واحدة .

تطرق رأسي بالكستبانة تارة تجرني إلى وجه اللباس تارة و إلى البطانة أخرى .

فإن كنت قد ابتعدت عن الراحة و فراغ البال فالراحة ضرورية بالنسبة إلي .

فقال الراتق مجيبا يا رفيقتي ليس كل من سلك هذا الدرب هو من أهل الطريق .

ماذا سترين بهذه العين الضيقة من هذا الفساد و الخداع المستشري في العالم .

إنك ترين سويعات النهار و أنا أرى مسيرة القرون و ترين العمل و أرى خلل و ثغرات 
العمل .

لا تعلمين ما يخبئ لك الدهر لقد كنت هدفا لرماده طوال السنين .

إن آهاتك و شكواك لا تتعدى الخيط و البريسم و أنا عالم بأن الوجود ليس إلا لحظة 
واحدة .

لا تعلمين كم تحملت من الصعاب و قد شاب شعري من هذه المظالم .

--( 177 )--
إنك إبرة لست بأفضل من غيرك تهتمين بالثوب و لا علم لك بالجسم .

إنني أرى الباطن و ترين الظاهر تعلمين بواحدة و لي العلم بألف .

فكلما أضرب بالإبرة فإني أسخر ضياء عيني لهذا الغرض .

فإن سئمت تفت الفرصة و إذا مرت فمن ذا الذي سيعيدها .

و لما كان الجسم فانيا و زائلا فإن أضنيته بالعمل كان ذلك خيرا .

إن القلب العاشق سيدمى يوما ما فالأفضل أن يحمر خده من ذلك الدم القرمزي .

و لما كانت العين ستعجز عن الرؤية أخيرا فالأولى أن تحدق جيدا ما دامت مبصرة .

لماذا التقاعس و الفرصة تمرمر السحاب و لماذا أسكت و القصة ينبغي أن تحكى .

قد رتقت كثيرا من الخرق بإبرة و لكن أين الإبرة التي ترتق جرح القلب و تبلسمه .

صار الدم غير الدم عندما احترق القلب و أنت لم تر الكبد و قد تقطّعت إربا .

لقد خاطت الإبرة خرق الثوب و خاطت ألوانا من الثياب الزاهية المزركشة .

و لكن جراح الروح في العروق و الأوصال و الأعصاب فكيف للإبرة أن تعالجها و تكون 
بلسما لها .

لا بد من إبرة لا تنكسر في شغاف القلب و تخيط جروح الروح بدلا من الثوب .

ضاعف من الجهد فالعمر قصير و أحسن العمل و اقتنص الفرصة التي ربما لا تتكرر .

إن العارفين عندما تعلموا فن الرتق خاطوا أوصال الزمن بعضها ببعض .

يجب أن يرتق العمر و يقرن بالعمل الصالح و أن تبرز سجايا الصفح و السخاء المغروسة 
في حنايا النفس .

كيف فصلت العمل عن الزمن أضعت هذا و جعلت ذلك هباء منثورا .

إذا كان القلب و العين يفتقران للضياء فلن يكون الجسم معذورا ما دام ينبض بالحياة .


--( 178 )--
المشقة الأولى 

اخترقت شوكة كبيرة قدم طفل صغير فاضطرب و توقف عن السعي و بكى .

فخاطبته أمه إن هذه مشقة الخطوة الأولى فتيه الوجود لن يخلو من شوك الحوادث .

إنك لم تقرأ الصالح و الطالح في سجل الحياة و لا تميز بين المسالك الملتوية الوعرة 
و بين المستقيمة .

لقد سقط الكثير من الصبيان و هم في مقتبل العمر و من ذا الذي لم ينزلق في وديان 
العبرة و الاتعاظ .

إنك لن تتعلم المشي ما لم تتحمل عناء المسير و لن تميز الخطأ من الصواب إلا بعد 
ارتكاب الخطأ .

لم يبق مسرورا قلب خفق لكل غم و لم يعش طويلا من راح يستقبل الهموم و الأحزان .

تهيأ لكبرك في أوان صباك فإن العزيمة تقوى لو انقشع عنها حجاب الضعف و الهوان .

من أغمض عينه في هذا السهل فلا فرق لديه إن كانت هناك عشر آبار أو عشرون بئرا .

إذا ترف الجرح فلا فرق بين الرأس و العهد و الرجل و إذا ضاعت سنوات العمر فلا فرق 
إن كانت واحدة أو مئة .

امض إلى الأمام و لو قطعت بطريقك آلاف الجبال وقف شامخا و لو حاصرتك السبل 
و التفت حولك .


--( 179 )--
الروح الحرة 

ثمينة كالذهب أيتها الروح المتألقة فإلى متى تقبعين في هذه الزنزانة الترابية .

أنت لؤلؤة بحر الأزل المواج أنت تاجرة تسوقين درر البحث و التنقيب .

اتركي هذه الجثة الدنيئة و خوضي غمار هذا الطريق الممتلئ بالآفات .

ما العلاقة بين الذهب و الخزف و ما القرابة بين أسد الغابة و ابن حصين .تصالحي مع 
العقل و تبادلي الرؤى ادعسي برجلك عقرب الجسم .

لا طاهر يرقى لطهارتك و ليس لأذن الوجود قرط بعنفوانك و ألقك .

كنت جوهرة ساطعة لماذا لوثت وجهك بالظلام و العتمة .

أنت نبراس في مملكة الجسم المظلمة أنت في الدجى كالشمس المضيئة .

أنت خفية عن العين و ليس عن القلب ليتك تفصحين أين أنت و من أنت 

حطمي زنزانة الجسم و طيري فكّي الأغلال عن قدمك و حلقي .

سوف تدركين بأن ما رأيت هو غيض من فيض و لتعلمي بأن مجالسة الطيبين لها طعم 
متميز .

إن مصاحبة الخلان نعمة و إن تجاعيد شعر الحبيب في غاية الجمال .

وترين الكعبة المقصودة و تفتحين العين الناعسة .

ليرشدوك و أنت تمشين بهدوء إلى طريق خال من الصياد و الفخ .

ليعلموك أسرار الحق و ليجعلوك من العشاق المخلصين .

لديك الكثير من الكلام و من العهود و المواثيق و أنت تجهلين ذلك .

إلى متى تكونين صيدا في كل فخ و إلى متى تعانين كيد كل شيطان أرعن .

--( 180 )--
إلى متى تضحين بالرأس أمام كل من أشهر السيف و تفقدين ريشك عند كل رمية 
حجر .

عندما يتحرك الفرخ في البيضة يتخيل مكانه واسعا و رائعا .

و عندما ينكسر ذلك الحصن الحصين لا يرى عالما ممتلئا بالمنغصات .

فيطير تارة في الجبال و ينصت لحفيف الأشجار و خرير المياه في المروج .

يلتقط حبة من على سطح دار حينا و يغرد تغاريده الساحرة و ينسج خيوط الأمل .

يراقب رقصات الطيور و يمكث هادئا في الروض بين الزهور .

كانت لمسكين خرزة لماعة تحيي العين و القلب بنورها .

فسحرته ببريقها و لمعانها و ذهب بها مسرورا إلى الجوهري .

قال له هذه ياقوتة أعرضها للبيع فأجابه إنها حجارة فلماذا تسميها جوهرة .

اذهب فهذه لا تصلح لعملنا و لو كان عندك بضاعة أفضل فعد إلينا .

لقد أخطأت العنوان فهنا ليس حانوت بيع الخرز بل إن الجواهر هي بضاعة الجوهري .

ليست الرفعة باللون و الرائحة الفواحة فقط فمرآة الروح ليست لانعكاس جمال الوجه .

لن يربح أي تاجر إن لم يكن لديه حساب الربح و الخسارة .

إن الروح تلقي بنظراتها دون عين و إن القلب يخطو و يتنقل دون أقدام .


--( 181 )--
أنين الروح المتألمة 

بث الشاب الفقير شكواه لشيخه قائلا هجرتني الفرحة و فارقتني الابتسامة منذ زمان .

لقد أنهك بلاء الفقر جسمي و كسر روحي أنا راض بالموت و لكنه أيضا ليس 
بالمجان .

جلست جائعا على مائدة الفكر فقال احذر فليست هذه مأدبة للضيافة .

أعطى الخلق رفعة و أذلني قائلا إنه ليس لك أفضل مما أعطيتك .

لم يكن معي ودودا في الدهر أحد و لا علم لي بسبل المحبة و دروبها .

لم أسعد لحظة في الحياة الدنيئة و عزائي أن الدنيا قصيرة غير باقية .

فقال الشيخ الحكيم مبتسما إن مزالق الحياة ليست محلا للرعونة و الطيش .

تأمّل لترى رأس الخيوط كلها بيد القضاء و لا مفر من التقدير السماوي .

السعادة وديعة لا تعطى بالمجان و لا مجال للرخص و الغلاء في هذه الصفقة .

لا تلق بالقلب الضعيف إلى سورة النفس الدنيئة فغريق النفس لا نجاة له .

تحصن ما دمت تعيش عنفوان الشباب فلا ثروة تضاهي رأس مال الشباب .

ليس هذا زمن الإرهاق و العجز و الهوان ما دامت هناك قوة تنبض في ساعديك .

يا صديقي اجتهد ساعيا في مملكة الحياة فإذا مات القلب يجب أن تودع هذه الساحة .

أنا و أنت أتينا لنميط اللثام عن الحقيقة و نيل الملذات ليس هدفنا في هذا المضمار .

إن مذكرات الورد الجوري و أزهار الياسمين تعج بحكايات شغب الخريف .

بناء الجسم ليس للراحة و الدعة فقط و الرأس ليس كله من أجل العجب و الغرور .

مماتنا و حياتنا لا تضر بدوران الفلك و لا نذيع سرا إذا قلنا بأن الدهر قاسي القلب .

--( 182 )--
الزاهد و المعجب بالنفس 

أما سمعتم أنه كان في شيروان زاهد طيب المنبت و طاهر المغرس .

كان ذا قلب ينبض بالحياة عالما طاهر الضمير ذاع صيته و طارت شهرته .

اشتهر اسمه في الآفاق و انتشرت أخبار زهده في كل مكان .

كان مصاحبا للملوك أنيسا للملائك .

يعلم حكماء الدنيا و نواياه الصادقة تزين الجنان الطاهرة .

رائد الأحرار و مدافع عن الفقراء و الأخيار .

رجل خليق عابد يمسك بمسبحة الطاعة ليل نهار و يزرع بذرة الخير .

الجبل و الصحراء ملاذه و مأواه يسد رمقه بأوراق الأشجار .

فهرع إليه الناس من أرجاء العالم يتلهفون لرؤياه .

فمن كان يأتي إلى تلك الصومعة كان يعافى قبل أن يشرح مرضه .

كان الأعمى يرتد بصيرا و العاجز يصير قديرا .

و الناس ينظرون إليه بعين الحاجة و هو ينظر للعادل المدبّر .

كان يغيب عن الأعين ليلا كالنهار مقيما في مغارة في أعالي الجبال .

و كان يسرع إلى كوخه المنعزل في النهار يتعامل مع الجميع كرما و حنانا .

فذات صباح اختفى عن الناس مكثرا من الطاعة و التهجد و العبادة .

صب الدموع من عينيه و نثر التراب على رأسه ماسحا الغبار عن مرآة قلبه .

فطرقت الباب عليه امرأة فقيرة قائلة إنني سقيمة طالبة للدواء .

لماذا افتقدنا البدر في الليلة الظلماء و علام الهجران و نحن نعتصر شوقا .

--( 183 )--
أو صدّ باب الخير على هذه الجموع و لا يأبه بهؤلاء المساكين و البؤساء .

لماذا لا يداري القادمين صوبه و لا يرغب بلقائهم و بلسمة جراحهم .

أيها الشيخ لقد جئت من الصين جئت من بلد الشكّ إلى اليقين .

صار نورك دليلا فأبصرت الطريق سألت عن اسمك فأسرعت إليك دون كلل .

إن النهار منير لكل الناس لكنه في عيني كالليل كالح السواد .

ليتك تعاينني متفضلا لتريحني من هذا العناء و النكد .

ما ارتحت ساعة أيها الشيخ و قطعت الفيافي كالريح شوقا و لهفة .

إن النظر إلى الضرير حسن و رفع البلاء عن المهموم عمل صالح .

فلم يعتن الشيخ باسترحامها و توسلها و استمر في البكاء كسحاب الربيع .

فلما رفع رأسه من سجدة شكره أخذ شيطان الغرور يلعب بعقله .

قال ما هذا السجود و ماذا و ما هذا التسبيح فإنه ينبغي البكاء عليك و على عملك .

إن سعيك الدؤوب للعبودية قد أدى بك إلى الفقر و الخجل .

ما الذي ربحته من كل رأس مالك لقد ضيعت نسيج حياتك عبثا و أنت تحرث البحر .

و هكذا انطلت عليه حيلة الغرور فليس هذا زمن الاعتكاف و العزلة .

لقد وهن هذا الأساس وفاتت الفرصة و ضاعت و لن تستطيع الحصول عليها ثانية .

صار العجب فرسك فركضت و رحت و ألقيت برجلك على الأرض .

لقد احترقت ثيابك بحجر الأنانية فالتهمت النار كل تلك الورود بنار شوكة واحدة .

فليس بخيط ما غزلته و ليس بثوب ما حكته .

دخل تاجر النفس إلى السوق فانكشف جوهرك الردي‏ء .

لماذا تركت هذه المجموعة على بابك و هم قطعوا الفيافي لرؤياك .

من كان بابه مقفلا يوم الكرم لن يستطيع أن يفتح باب الحق بوجهه .

لما صارت نفسك طائشة محتالة صار زهدك كالكفر المزمن .

فالطاعة بلا صدق و صفاء ليست سوى الخداع و الرياء و التظاهر .

--( 184 )--
الرأس و الحجر 

أخفى المجنون حجرا في جيبه فضرب به شخصا ذات يوم و شجّ رأسه .

راح يئنّ من الألم يتلوى من الوجع كثعبان مجروح .

هرع لفيف من الناس لإحقاق الحق و مزقوا ثياب المجنون .

و جروه آخذين به إلى القاضي قائلين إن هذا الظالم و ذاك المظلوم .

فأدلى كل منهم بشهادة تافهة ضد المجنون و حكاية شج الرأس .

فحكم القاضي بشج رأسه بنفس الحجر فالعين بالعين و السن بالسن .

فسخر المجنون من هذا الحكم الشيطاني فاللعنة على هذا القاضي و على هذا الحكم 
و المحكمة .

يدعي العلم الغزير من له رأس أفرغ من رأسي .

فإن كان هؤلاء هم أهل العقل و الحجا في العالم فما عسانا أن نتوقع من المجانين .

اجتمعوا و جندوا أفكارهم و رؤاهم ليشجوا رأس المجنون بالحجر الأصم .


--( 185 )--
السعي و العمل 

رأى سليمان نملة في طريقه تحاول أن تسحب ساق جرادة .

كانت تجر نفسها إلى كل جهة و تنحني من ذلك الحمل الثقيل في كل لحظة .

تبعدها العواصف عن الطريق و تنأى بها الرياح عن كهفها .

كانت صادقة مخلصة في عملها كأنها إنسان حاذق في مهمة صعبة .

استغرقت في الجهد و المثابرة حتى أصبحت لا تهتم إلا بنفسها .

لا تخشى أن تعجز عن العمل و لا تخاف أن تفقد عملها .

فقال لها بشدة أيتها المسكينة الجاهلة مالك قد غفلت عن ملك سليمان .

إن لي في محضر عدلي موائد و على كل مائدة من الخير ضيوف .

عودي عن هذا الطريق إلى القصر الملكي و كلي ما شئت على مائدتنا .

لا تجرحي قدمك بشوك الجهل و تعرفي إلى طريق السعداء .

تعلّمي منا العشرة و الكد المرير و شظف العيش و لماذا تحملين الأثقال طوال عمرك .

هذا طريق و الناس عابرون و قد يحطمونك بأقدامهم .

لا تجري عبثا هذا الحمل الثقيل و لا تتعبي الروح من أجل الجسم .

فقالت اختصر الحديث عن الضيافة مع النملة فالنملة تفضل القناعة و تكره المآدب .

إننا ملوك في بيوتنا و لا نطمح لتحقيق جلال و عظمة الملوك .

ابحث عمن هو بحاجة لمساعدتك و مد له العون فإننا في غنى عن سليمان و ملكه .

لسنا بحاجة لمعونة أحد فالزاد وفير و المستودع ممتلئ .

--( 186 )--
نحن آمنون في بيوتنا الدافئة و لا علاقة لنا بالبرد و سقوط الثلوج .

فإن احترق بيدر عمري جعلت حاصل شوقك بيدرا .

فما عدّدت لي من أعمال قمت بها يعود الفضل في تنفيذها لي .


--( 187 )--
شكوى العجوز 

قالت العجوز للملك قباذ يوم الصيد إن نار ظلمك ما أبقت سوى دخان الأنين .

تعال يوما إلى كوخنا أثناء الصيد فتفقد البؤساء و رعايتهم ليست بجريمة .

انظر لمائدتنا الخالية من الطعام وقت الغداء لتعلم أنه ليس هناك أثر من الرفاهية 
و الرخاء .

أخذ اللص لحافي و لم يرجع الراعي بقرتي فلم يبق في مملكتك ملاذ و لا ملجأ .

لقد ذبلت جذور يقطينتي هذا العام من الجفاف نهبت ماء القناة و لا ماء يفيض في 
البئر .

أثقلت كاهلنا كثرة الخراج فالحنطة لك و لا عائد لنا سوى التبن .

ما رأت العين في حياضك سوى العبث و لا نظرة لك على عيوبك الظاهرة .

حكمت كذبا و سميته حقا ارتكبت الباطل و قلت إنه ليس بباطل .

رأيت الجور و العنجهية من الكلب و الحاجب على بابك فليس هناك سوى البخيل 
و الدني‏ء .

لقد خربت البيوت جراء غطرستك فمن كان مثلك كان ناهبا لا ملكا .

لقيت حتفك لما صرت صيدا لذئب الطمع فلا حاجة إلى عرش و تاج للميتّ .

لم تبق الرعونة لك صديقا و لم يبق مقاتل باسل في جيشك .

هناك الكثير ممن سودّت حياتهم بظلمك فلا تظن أنك ستفلت من اليوم الأسود .

لا يدفع أحد أجرا لعامل نائم فالعالم مضمار للتباري و شحذ الهمم .

العالم تقويم لعمرنا فما زرعناه نحصده في سجلات الحياة .

--( 188 )--
سوف تعلق مرارة خيبة الأمل إن أسأت معاملة الناس فالدهر لا يخطئ في عقابه .

لما كنا نخدم أنفسنا فلسنا مضطرين للرضوخ لهيمنة أحد .

إن لي أملا بالرخاء و العيش الرغيد بعد هذا العناء و لا أستبدل بسباق الجرادة مائة كنز .

إن حبة بالية عندي هي أغلى من تيجان الأقاليم السبعة و خراجها .

فإن اخترت طريق السعادة فتعلم طريق الصبر و المثابرة من النملة .

لا تسلك طريقا تكون فيه مقيد القدمين و لا تبادر لعمل يسخر منك العقلاء بسببه .

كن عاقلا و حكيما حين التدبير و لا تؤجل عمل يومك إلى الغد .

اقتنص الفرص في ربيع حياتك فالشباب جمال للمشيب .

لا تنقص من حسابك و لا تزد فيه و لا تمد رجلك أكثر من بساطك .

لو قصرت إصبعك عن هذا العسل فلن تصفعك الأيادي .

سواء في خضم العمل أو في التدريب ينبغي ألا تستنجد سوى بنفسك .

فكل نملة تكدح تحت وطأة الأثقال هي سليمان و لكن يبدو على شكل نملة .


--( 189 )--
الحسناء و الشمعة 

قالت الحسناء للشمعة أنت قد زينت البيت الليلة .

ما نمت البارحة و أنا أتحرّق شوقا خيطت ثوبا و ارتديته .

تناثرت من عقدي جوهرتان فشددتهما و علقتهما على جيدي ثانية .

لم يدرك أحد السحر الذي نفذته بالخيط و الإبرة في ذاك القماش الحريري .

جعلت ساحة الورشة تزهو كالروض و تفوح بعبير السوسن و الورد .

إنك لن ترتقي لمستوى عبقريتي و فني لأنني ضحيت برأسي و بدني لأتقن الصنعة .

ضحكت الشمعة و قالت لقد عانيت من الظلمة كثيرا حتى وصلك ضيائي اليوم .

و من أجل أن تنضدي مجوهراتك نثرت كثيرا من لآلئ الدمع على وجنتي .

بكيت كثيرا و سقيت ذلك الورد و الأقحوان كسحاب الربيع .

أنا مسرورة من نشوة احتراقي لأنني احترقت و لكن أضأت حفلتك .

إنني و إن لم يبق لي بصيص أمل أضفيت البهجة على القلوب .

و من أجل أن أنير لك أزقة الحياة تعايشت مع جشع الدنيا و منغصاتها .


--( 190 )--
صاعقتنا ظلم الأغنياء 

نصح فلاح ابنه قائلا إن هذه المهنة سترثها من بعدي .

لقد انقضى عمري بالمحن و الآن جاء دورك لتتحمل المشقة و الألم .

فازرع حيث ما هبّ النسيم و هطل المطر إن حفيف الأشجار و خرير المياه يثلجان 
الصدر .

فالحبة تترعرع كالطفل في حضن التربة و إن هذا الطفل ينمو و يترعرع ليل نهار .

و الغصن يثمر عندما يكون شجرة و هذا هو المخاض العسير لنسيم الصباح .

لن تدوم دولة النيروز و الربيع فإن هجوم الخريف و غارته قادمة .

اترك عالم الخيال و امض إلى غايتك مادامت لك أقدام .

سوف تحصد ما تزرع فالعمل الصالح و الطالح هما كالجبل و الصدى .

إن براعم الخضرة لطيفة أينما نبتت و ينتعش البستان بالورد و الورق و النبات .

تعلم الصدق فإن هناك الكثير في هذا الحي ممّن يبيعون الشعير و يعرضون الحنطة .

لا تطلب رغيفك من كدّ الآخرين ما دام لديك ساعد قوي .

اجتهد يا وليد مهد الأمل فسعيك عامل البناء و السعادة هي البناء .

ينبغي لك التجربة أولا لا العمل فالصاعقة بلاء في موسم جمع المحاصيل .

فقال له أيها الأب الخبير إن الصاعقة التي نعانيها هي ظلم الأغنياء .

إن دأبهم الراحة و النوم و إن نصيبنا الألم و النكد و الفقر .

إن كان من حقهم الهيمنة و الراحة و الرخاء و الجاه إذا أين حقنا .

نحصل على قوتنا بدم أكبادنا و إن لقمة العيش و الرزق في فم الثعبان .

--( 191 )--
حان موسم الحصاد و لا حنطة لنا إلى حين فصل الشتاء و لا حطب عندنا .

ينهب الآخرون محاصيلنا و إن تعبنا و مجهودنا هو بطيبة قلبنا و بمحض إرادتنا .

يحدودب ظهر الفلاح أوان شبابه من همّ المطر و هاجس الوحل و الثلج و السيل .

مائدتنا خالية من الخبز و الطعام و هناك كثير من البطون الجائعة في قريتنا .

نفقد الزيت تارة و السراج تارة فمتى يبقى بيتنا مضاء كل ليلة .

من كل كنوز العالم و ذهبه و ملكه ليس لنا سوى هذا الحصير .

فمثلي من كان ابنا للملك و لكن ردائي عليه مائتا رقعة .

فالكادح يعيش ملكا وقت العشاء لكنه يعود فقيرا عندما يصبح الصباح .

الفقير يلتحف خرقته ليلا و يرتديها نهارا من ضنك العيش و ضيق اليد .

لماذا يستولي الملوك على البلاد و تكتفي أنت بكوخ لا تسكنه الغربان 

لماذا أمشي حافي القدمين و ترتدي أنت ثيابا رثة ممزّقة 

من حرق بيدرنا هذا العام و لماذا يسود قريتنا القحط و الغلاء .

لقاء الجهد الجهيد و العرق الشديد لا يتلقى الفلاح سوى السباب و الشتائم .

إلى متى يجر الأثقال لمن هبّ و دبّ و هل الفلاح هو بهيمة 

لماذا لا رونق و لا بريق لعمل الضعفاء و لماذا لا قيمة هناك لدم الفقير المعدم 

ما أصاب العدل حتى غدا مهجورا و منسوخا و لماذا الرحمة و الرأفة معدومة .

من كان محترقا من الشمس مثلنا فأنّى لعينه و لقلبه النور و الضياء 

فمن أحزان هذه القبة الفسيفسائية لا صفاء لمرآة خاطرنا المغبرة و المعتمة .

لم ندّخر من الدهر سوى الأمنيات و لم نحصد سوى الجفاء و العناء .

فضحك الشيخ المجرّب قائلا إن هذه قصة الجور لا القضاء .

ليس هناك إنسانية و لا عدل و لا مساواة لهذا أصبح الظلم و العدوان سائدا و مباحا .

لقد داسوا و سحقوا حق العمّال كما سحقوا القمح في الرحى .

--( 192 )--
فليس هناك من يحفظ الحقوق و يرعاها و إن هذه الكلمة مشطوبة من قاموس الحياة .

أين يبث المظلوم الشكوى فالكبار يفكرون جميعا بالحرص و الطمع .

الطبيب غير مستعد لجس نبض الفقير الذي يبحث عن دواء يسكّن أوجاعه المبرحة .

نحن الفقراء غرباء لدى الجميع بينما الغني يشار إليه بالبنان .

فأهل هذه المحكمة شياطين و قدرة الحكام مأخوذة بالغصب و الرياء .

من كان حاميا للشريعة و للدين نهارا فدموع اليتامى شرابه ليلا .

آكلين للجيف و مخالبهم الملوثة بدماء الأبرياء تشهد عليهم بذلك .

فذاك الذي نراه متنسكا قد شرب دماء الكثير من العجائز .

و من كان مضجعه من جلد السمور و من الخز أنّى له التفكير في برد شتائنا 

و من يتصدّق بفلس على السائل يأمل أن يدعو له بالخير طول عمره .

فالبؤساء لا يهابون البلاء و الغافلون يجهلون غضب اللّه و قدرته .


--( 193 )--
الطفل اليتيم 

كسر الطفل اليتيم جرة فبكى و قال كيف لي أن أعود إلى البيت .

ماذا أفعل لو سألني الأستاذ فجرة الماء له و ليست لي .

انكسر قلبي من هذا الانكسار فالأيام لا دور لها سوى الكسر و الفصل .

ماذا أفعل لو طلب التعويض فالخجل و الحياء هما كالموت .

ماذا لو عاتبني عمّا حدث للجرة فليس لدي ما أقوله و أبرر فعلتي .

ليتني أرى الدخان المتصاعد من الآهات و الحسرات أسفا فليس للقلب نافذة و لا فتحة .

رأيت ألعابا فاشتهيتها إن قلبي من لحم و دم و ليس من حديد .

لم تكتحل عيني برؤية وجه أمي فعين اليتيم ليست قريرة قط .

الصبيان يذرفون الدموع و لا فرصة لدي حتى للبكاء .

ما أحلى أحضان الأمهات و أنا أتحسّر على حضن دافئ يحتضن رأسي .

من شدة اللوعة خاطبت كل من رأيت يا أماه فجاءني الرد لست بأمك .

إن لم ينصب الزمن لي العداء فلماذا لم يبق لي صديقا يضمد جروحي .

رفض السعداء اللعب معي لأنّني لا أرتدي الملابس الحريرية .

أنا لم أجد الديباج طول عمري يا صديقي و من سمع ليس كمن رأى .

لو كان عقد الشمس من الزمرد فإن ياقوتتي أيضا لا نظير لها .

إن ياقوتتي ما هي إلا آهات و حسرات قلبي و إن الطوق الدامي لا يوجد لدى أي 
صائغ .

إن دموعي المنهمرة تحوّلت إلى لآلئ تزين أقراطي إن لم يكن لي درة على جيدي .

--( 194 )--
الصبيان يلتهمون الحلوى و لا يوجد لدي خبز يابس لآكله .

إن ثوبي لا يشترى بنصف شعيرة فثوب كهذا لا يساوي شيئا .

أخشى أن أحصل على الثوب حينما أفقد جسمي و أخسر كياني .

سألني طفل أين منزلك فأجبته في صحراء جدباء لا خيمة فيها و لا سكن .

أنا أعرف كيف أرقّع ثوبي و لكن ما عساي أن أفعل فالخيوط قليلة و لا إبرة عندي .

أنا أستطيع أن أحصد السنابل و لكن ماذا أفعل فلم يحن بعد موسم الحصاد .

تركت دروسي كلها دون قراءة فماذا أفعل إذ ليس هناك زيت في السراج .

الجميع يرفضون جلوسي بجانبهم فلا مكان لي و لا مأوى .

أجلسوني على خرقة لأنني لم أرتد ثوبا من الخز الداكن .

ذهبت إلى معلم حياكة السجاد فقال لي إنك منهك و لا تفهم هذا الفن الراقي و لا 
تتقنه .

أترابي يضربونني على ظهري مدعين أن ليس لدي سوى لسان لكن قاصر .

لم أذهب إلى البستان مع الصبيان فليس الآن موعد تفتّح الزهور الذابلة .

إن كانت لي وردة فهي أمي و إلاّ فلا ورد في الروض .

إن أزهاري هي أشواك تنخر قدمي حين أفتقد الورد و الياسمين .

إن أستاذي حمّلني لوحتي على رأسي قائلا ليس كمثلك طفل غبي .

إنني قد كتبت كل خط و قرأته و لكن الحظّ ليس بالقراءة و الكتابة .

لقد رماني القدر خلف ظهره فليس النقص من حطّي و كلمن .

يطالبونني بأجرة الشتاء بينما نحن ما زلنا في نهاية الخريف .

رماني الفلك بما لديه من حجارة فلم تبق لديه حجارة في المنجنيق .

ماذا أفعل خرب بيت الزمن و ليس هنالك قلب لا يخشى غدر الزمن و نوائبه .


--( 195 )--
عشق الحق 

نصح العاقل مجنونا قائلا لم تتقبل لنفسك هذا الأذى و العذاب 

يرميك أوغاد الحي بالحجارة و يجعلونك تركض وراءهم أميالا .

يمزق الأطفال ثوبك و المارة تسلبك حذاءك و قبّعتك .

تهجر عندما تتكلم و تحقد عندما تصمت .

الناس يضحكون منك إن ضحكت فرحا و إن بكيت ألما .

بعثت لك رغيفا من الخبز و لكنك لم تأكله بل أكلت التراب عجبا .

أعطيتك ماء فقذفت القدح و شربت كالدواب ماء الجداول و المستنقعات .

افترشت قارعة الطريق و عندما جاءوك بالفراش ألقيته بعيدا .

أعرضت بوجهك عن الناس كالشيطان كنت إنسانا و لكن تقمصت شخصية الشيطان .

لطخ الصبيان رأسك بالطين البارحة فلما رفعت رأسك لاذوا بالفرار .

ذرّ الخبّاز الرماد في عينيك رأيت ذلك الجفاء و لم تغضب قط .

أحرق كفّك طائش متهور احترقت و لكنك لم ترم بالنار من كفّك .

لم يسكر مثلك شخص بلا خمر و لم يألف أحد مثلك الشقاء و الهوان .

إن كان للسكران نشوة لبعض الوقت فإن نشوة سكرك متواصلة في كل حين .

هناك كثير من الأطباء في السوق و الحي سل بعضهم عن حالك .

قال إنني جننت ألف مرة حتى رأيت تجلّيا من الخالق .

هل تظنني مجنونا يا فلان فأنا أعقل من العقلاء .

لو اتصف كل عاقل بالجنون مثلي لوجدنا الكثير من العقلاء ذوي الألباب في العالم .

--( 196 )--
و عندما أدرك العارفون المغزى و المعنى تاهوا بأنفسهم فوجدوا اللّه .

إنّي أرى جلالا في جلال و ماذا ترى أنت سوى الوهم و الخيال .

إني أرى جنّة في جنّة و ماذا ترى أنت سوى التراب و الطين .

خلقت من الطين لا من النور فلا بأس إن رموني بالطين على رأسي .

اكتسبت كنوزا من المعرفة لا تحصى و رأيت ذرّات قد صارت شموسا .

عشق الحق أشعل النار في صدري فكيف أحس بأن يدي احترقت 

إن فراق الحبيب أقعدني على الرماد فدع من يذر الرماد ليواصل عمله .

أنت تسمي الإخلاص جنونا فكيف تستطيع أن تعالج هذه العلّة .

تدلني على عنوان الطبيب و أنا لا أرى طبيبا في العالم .

كيف لي أن أستدل على الطبيب فإني أعرف طبيبا واحدا هو اللّه .


--( 197 )--
ملاك الأنس 

لا أنس و لا شفقة في بيت يخلو من امرأة فلا حياة لكائن لا قلب في جسمه .

لم يكتب القضاء دراسة تنص على أن الكمال للرجل و النقصان للمرأة .

كانت المرأة ركنا لبيت الوجود منذ الأزل فمن بنى بيتا بلا أساس و لا أركان 

لو لا احتراق المرأة كالشمعة لم يكن أحد ليعرف نهاية هذا الطريق المظلم .

لو لم تكن المرأة قد شعت بضيائها على جبل الوجود كالشمس لما كان لجوهري العشق 
كل تلك الجواهر .

كانت المرأة ملاكا عندما أطلّت بوجهها انظر ملاكا يعيبه الشيطان .

إن عظمة أفلاطون و سقراط هي لكونهما تربيا في أحضان عظيمة .

لقد مكث لقمان طويلا في مهد أمه و من ثم صار حكيما في مدرسة الحكمة .

من كان بطلا أو سالكا أو زاهدا أو فقيها فلا بد أنه ترعرع في أحضان أم عظيمة .

كيف ينهل من رحيق المحبة من كان طفلا بلا أم و كيف يستتب الأمن في مملكة بلا 
سلطان .

أتدري أيها الحكم ما هو واجب المرأة و الرجل أحدهما سفينة و الآخر قائدها .

فإن كان ربان السفينة حكيما و السفينة قوية فلماذا الخوف من الأمواج و ورطة الطوفان .

ففي يوم الكربات في بحر الحوادث يجب عليهما مضاعفة الجهد و المثابرة .

فتاة اليوم هي أم الغد دائما و عظمة الأبناء تبلورها الأمهات .

إن لم يكن رتق النساء محكما لما كان في ثياب الصالحين سوى الفتق .

قوة الرجل تكمن في مؤازرة المرأة و ثروة المرأة حبها لأولادها .

--( 198 )--
فالمرأة الصالحة ليست ربة البيت فحسب بل هي الطبيبة و الممرضة و الفلاحة .

هي الرفيقة الشفيقة في أيام السلامة و يوم العسر و الضيق هي الأنيسة و المساندة .

المرأة الرزينة لا تتغير من كثرة العيش و قلته و الرجل الصالح لا يلوث فمه بالكلام 
السيئ .

إن حصان العمر إذا تمرّد يمسك بزمام الرجل تارة و المرأة تارة أخرى .

المرأة أو الرجل ينالان العظمة و الفلاح إذا قطفا ثمرة من بستان العلم .

إنّ في مجال الفن و مصنع العمل الكثير من البضائع فهيّا بنا لنتاجر و ننتج .

إن المرأة إذا لم تقتن جوهرة التربية و التعليم فقد باعت جوهرة عمرها الغالي بثمن 
بخس .

الحي هو الإنسان الذي يرتدي لباسا من الفضيلة و الحياء العريان لا يساوي شيئا .

لقد أعطانا الفلك ألف قاموس من المعاني و قد مزقناها جميعا من أجل عنوان واحد .

لما فتح العقل مدرسة صرنا أغبياء و لما تجلّى الفن اختفينا .

إذا لم نلف بساط شيطان العجب و الرعونة فإننا سنكون من الفانين .

لقد تلاشت فرصنا دائما في البحث عن سعر الفستان الفلاني و الحذاء الفلاني .

اشترينا للجسم حلية العجب و فصّلنا للروح قميص الخذلان .

أتلفنا قماش دكان الروح بالأنانية و فتحنا دكانا للجسم في كل مكان .

هذا السلوك ليس حكيما إنما هو الفساد و هذه الرؤى لا تجسد العزة بل هي الهوان .

نحن لسنا أعشابا تخضرّ في قارعة الطريق و لسنا طيورا نسعد بحفنة من الحبوب .

إن قنعنا بملبسنا الخشن فلا يهمنا إن رخصت منسوجات حلب الزاهية أم غلت 
أسعارها .

فالثياب الرثة أفضل ألف مرة من حرير يكون الأجنبي نساجا له .

أي حلّة أغلى من حلية العلم و أي ديباج أحسن من ديباج المعرفة .

--( 199 )--
فالوشيعة التي تغزل بمغزل العقل تكون حريرا و كتانا في ورشة الهمم .

ليست سيدة تلك التي تحسب أنها كبيرة بقرطها و طوقها و سوارها المرجاني .

إن لم ترتسم على الوجه نفحة الفضيلة فما الفائدة من الفستان المزركش و الحلي 
البراقة .

يا بروين إن جواهر و لآلئ العفة و الفضيلة تزين المرأة لا الجواهر الحجرية و الملونة .


--( 200 )--
خديعة السلام 

جلست القطة تخاطب الفأر بالمكر و تقول إلى متى العداء بيننا من أجل الحرص 
و الطمع 

تعال لنرفع راية الصلح و الصفاء و نفكر في أزودتنا عن طريق السعي و العمل .

تعال لنقتل حرص القلب و طمع العين و نتخلى عن الهموم و المتطلبات .

طالما مكثنا في البيت و تلوثنا تعال لنذهب إلى الجامع و نصلّي .

قال إن العقلاء سيضحكون منا كثيرا إن نفذت نصيحتك أنت المحتالة .

ماذا أجني من طعام تقسميه و فيم نتحاور في خلوة تكونين شاهدها .

لم نر منك رعاية حتى نأمن و لا سمعنا من طرف اللسان حلاوة لنتدلل .

أنت أدرى بما عملت معنا فلا ترضين أن نشير إلى ذلك الجرح الممض .

عانينا من البلاء الكثير بسببك فالأفضل ألا نتطرق إلى المآسي الماضية .

فلا ينفع بساطنا القصير إذا مددنا رجلنا أكثر من هذا .

لماذا نسلك طريقا منافيا للمعرفة و العقل و كيف نفتح الباب بوجه عدونا .

إن الحديث الصريح عن ظلمك و ذلتنا هو حقيقة ناصعة فلماذا نتكلم عن المجاز 
و الخيال .


--( 201 )--
القلب الجريح 

بكى الطفل في حضن أمه من عدم اهتمام أقرانه به .

هجرني صديقي بلا ذنب فكانت طعنة الهجران لا تقل عن جرح السهام .

لماذا يأبى رفاقي الحديث معي أليس لليتيم مشاعر و أحاسيس 

لم يلاحظ الأستاذ درسي اليوم فإن جهد الفقراء و سعيهم بلا ثمر .

بالأمس و أثناء اللعب انتخبوا ملكا يرتدي أفخر الملابس .

ذرفت الدموع و أنا أتخيل شراء الحذاء لماذا لم تكن لدموع الأمنيات أي أثر 

كنت الوحيد بلا حذاء وقبعة في وسط الأوحال .

ما الفرق بيني و بين صبيان المدينة أليس للطفولة نظام و أصول .

لم يحترق الحطب في مطبخنا قط و لم يكن لهذه الشمعة و ميض أكثر من هذا .

يأكل جيراننا لحوم الغنم و الدجاج و نحن بشق الأنفس نسد رمقنا .

يستهزئون برقع ثوبي ألم يكن لوالدي دينار و درهم .

ابتسمت الأم و قالت إن الذي يسخر منك لا علم له بلآلئ دموعك .

لا تسل عن حياة والدك فلم يكن عنده سوى الفأس و المنجل .

اشترى هذا الحصير العتيق بمشقة و كان ثوبه بلا كمّ تارة و بلا بطانة تارة أخرى .

تحمّل العذاب و لم يعتن به أحد عاش غريبا من لم يكن له ضياع و فضة و ذهب .

من الخطأ أن يكون للطفل الفقير أمنيات و أهواء فالغصن الذي يسقط من البرد ليس به 
ثمر .

إن نسّاج الدهر في هذا الميدان المترامي الأطراف لم يخصص لنا قماشا أفضل من هذا .

--( 202 )--
قافلة المروج 

قال طير المرج لطير في القفص إن الأزهار تفوح بشذاها و الفواكه حان قطافها .

افتح نافذة القفص و انطلق فليس هناك أحد في البستان و لا في المروج .

فأجابه كيف أتعامل مع حارس الدنيا فالصباح لصّ و المساء عسس .

ما أكثر ساحات البلاء و ما أكثر الأفخاخ و الكمائن .

ليس في بستان العالم وردة واحدة فأينما أنظر أرى الأشواك و الأعشاب .

الدهر غدار لا تحسبه كريما فالذي رأيته كالعنقاء إنما هو ذبابة .

فالورد و العبير قافلة في البستان العشب فرسها و نسيم الصبا جرسها .

اعتبر و اتعظ من محنتي فهذه عواقب الانقياد للأهواء و النزوات .

إن حصيلة حياتنا التافهة آهات باردة اسمها النفس .

رأت العين كل هذا و سمعته الأذن فكفانا ما رأينا و سمعنا للعبرة و الاتعاظ .


--( 203 )--
أعمالنا 

صعدنا الجبل و لمّا نعرف الفرق بين الرأس و القدم و لعبنا بالكرة قبل أن نتقن فنون 
اللعب و مهاراته .

لم نباشر عملنا حين دقّت ساعة العمل جلسنا طول عمرنا و انشغلنا بالثرثرة .

تبعنا الأهواء و النزوات بدلا من العزيمة و السعي و أطلقنا العنان لأمانينا يوم حل وقت 
العمل .

لم نسقط في البئر عبثا فقد رأينا ما عمل شيطان الحرص فقلّدناه .

سلكنا سبل النفاق فانظر كيف فسّرنا جاهدوا باطلا .

فرشنا المائدة عندما أخذوا الخبز منها و لما جفّ الينبوع فكّرنا بالجرّة .

لو لم تكن النفس حاقدة علينا فلماذا تلكأت عندما عزمنا على طريق الخير و سبيل 
المعروف .

فضحك الشيطان لمّا وقعنا العهد فلم يكن اتفاقنا مع العدو اتحادا .

لقد هاجت أمواج بحر الفلك ألف مرة منذ أن ركبنا هذا القارب .

لم نكن كبرعم لننم في حضن وردة كعشب ينعم بجوار جدول .

أخفينا سراج العقل عشيّة الرحيل و لذا أقبلنا على ورطة الجهل المظلمة .

لم نأبه بعمر ضاع هباء و لكن إذا فلتت إبرة من الخيط بحثنا عنها .

سوى ثوب الفرصة الذي لم يرتقه أحد فقد تمزقت آلاف الثياب و نحن رتقناها .

لقد مات القلب و لم ننبس ببنت شفة و انهمكنا بغسل الجسم و تجميله .

--( 204 )--
لم يطاوعنا حصان الدهر بل رضخنا لهياجه و تعودنا عليه أكثرنا الغوغاء حول هذه 
الجيفة و لما استعدنا القدرة سلبنا اللقمة من فم المساكين غصبا و ابتلعناها .

اشترينا بالرشوة فرسا و بيتا و ضيعة و بستانا و حفظنا ماء وجهنا بدموع الأرامل .

لم نقطف من أغصان الحقيقة ثمرة حيث انشغلنا باللون و الرائحة و لم نبحث عن 
اللب .


--( 205 )--
ماض بلا ثمر 

ليت الزمن لم يسرع و لم يكن في هذا الكتاب موعد للرحيل .

ليت في بحر العالم الذي لا ضفاف له لم يكن اسم للطوفان و العاصفة .

كان هذا العصفور قد أطلق فراخه لو لم يكن جارا للعقاب .

تعمدنا سلوك الطريق باعوجاج و إلا فالطريق لم يكن ملتويا و منحرفا .

قطع الدهر طريق القلب و لم تكن هذه السرقة كسرقة الثياب .

إن خمرة الوجود لم تمتلئ عندما فرغت فهي ليست دن الخمر .

لا تدل الشيطان على بيتك و تجنّب الإجابة عن أسئلة الشياطين .

لماذا هي سوداء فترة المشيب ألم يكن لك أوان للشباب .

لقد دارت رحى الدهر كثيرا و لكن لم تكن أي حنطة في الرحى .

لم يأت دلونا بالماء من هذه البئر لأننا لم نمسك بالحبل في يدنا .

لو لا فأس الأنانية لما تهدمت مملكة القلب العامر .

لا تضع السرج على ظهر فرس الطمع فأقدام الصالحين ليست في هذه القافلة .

لقد اغتررت بسراب الجسم إذا لم يكن السراب في بيداء الروح .

لقد احترق بيدرنا بنار الجهل و لم يكن ذاك ذنب البرق و الشمس .

انقضت السنون و الشهور و نحن في سبات إنه الموت و ليس النوم .


--( 206 )--
الذئب و الكلب 

ذات ليلة نادى الذئب كلب القطيع أن أرسل لي عند الصباح شاة فعندي ضيوف .

لا تغضب فإن الذئب شديد الغضب حقود ولديّ أنياب تقطر دما .

فأجابه لم يحصل التعارف بيننا فأنت قاطع طريق و قد سميت أنا بالحارس .

لم أربّ جسمي من أجل المأكل و المنام أحمل روحي على كفي و مستعد للتضحية .

اشتروني غاليا لأنفعهم و أبقى وفيا لا لأتكبر عندما تشتد الأمور و تتعسر .

لي قلادة في عنقي و خرقة على ظهري فما أتوقع من السماء أكثر من هذا 

إنني لم أفقد عنان نفسي كالغافلين و الآن أمسك بزمام الأمور بقدرة .

تخيّل أني استجبت لطلبك فكيف أخفي عن نفسي مثل هذا العار .

أنا لا أخشى أبدا بطش الذئب و لكني أخشى قلّة شهامة الشاة الجبانة .

فقد هزمتك ألف مرة نحو الجبل و الوادي ولدي ألف حكاية عن ماضي الزمان .

لقد أثنى الراعي كثيرا على جرأتي و تدبيري و منحني القلادة الفضية لشهامتي و بسالتي .

لن أكون رفيقا للص بالتدليس و الحيل فقد أقمت سنين في حيّ الوفاء .

أنا صالح العمل و ما بقيت عاطلا أبدا فإن لم يأخذني الراعي أبقى حارسا للقافلة .

إنك لن تدخل الحظيرة إلا على جسدي و سوف أفضحك و أواصل النباح بمل‏ء فم .

ليس جفاء الذئب شي‏ء جديد فهناك الآن ثلاثة جروح قديمة في جسمي .

قطعت ذنبك بأنيابي قبل عامين أراك الآن تقدم أذنك .

اذهب و افتح حانوت الاحتيال في مكان آخر فلا مكان لك في حارتي هذه .


--( 207 )--
بكاء بلا جدوى 

رأى فلاح قطرة تسيل على ورقة الورد فقال إن هذا الخد ليس محلا للدموع .

قالت أنا ضحكت من ولادتي فبكى البارحة البلبل على ضحكي .

أضحك من سلوك الدهر فما هذا الاعوجاج و الالتواء و لم كل هذه التضاريس 

فحكاية ضحكنا واضحة و لكني لا أدري مم كان بكاء البلبل .

كنا مرحين لحظة ثم انصرفنا فمن يضمن لنفسه الخلود .

إن كنت ابنة اليوم فإنك ابن السنين فنحن ذاهبون مهما طال عمرنا .

لقد اتّعظ من أوراقي كل من نظر إليّ متفكرا .

أنا سعيدة و إن عشت بجانب شوكة فمن عاش تعرّف إلى الحوادث .

ليس للوردة فرصة للخوف و الرجاء لأنها مولودة اليوم و نفتقدها غدا .


--( 208 )--
لطف الإله 

إن أم موسى عندما ألقت بموسى في النيل بأمر من الرب الجليل .

نظرت من الشاطئ بحسرة فقالت يا ولدي الصغير الذي لا ذنب له .

لو نسيك لطف الإله كيف تنجو من هذه السفينة التي لا ربان لها .

إن لم يذكرك الرب العظيم فسيجعلك الماء هباء منثورا .

فأوحى إليها ما هذا القلق الباطل إن رسولنا قد وصل الآن إلى مبتغاه .

مزقي ستار الشك لتنظري أربحت أم خسرت 

لقد تسلمنا ما ألقيت إنك رأيت يد الحق و لكن لم تعرفيها .

إن لديك محبة الأم و حنانها فقط و إن طريقنا العدل و اللطف بالعباد .

ليس أمر الحق لعبا فتمالكي نفسك و سنعيد لك ما أخذناه منك .

إن سطح الماء له أحلى من المهد فالسيل ضئره و الموج أمّه .

فالأنهار لا تفيض بمحض إرادتها بل تفعل ما نأمرها به .

نحن نأمر البحر ليعصف و نأمر السيل و الموج فيأتمران .

لا تنسبي النسيان لذات الحق فهذا حمل كافر لا تجعليه على عاتقك .

الأفضل أن ترجعي و تودعيه عندنا فمتى كنت تحبينه أكثر منّا 

إن نقش الوجود نقش من إيواننا فالتراب و الريح و الماء حيارى عندنا .

ما تجري قطرة ماء في الجداول إلا و هي ماضية لتنفيذ مهمة .

لقد أرشدنا الكثير من التائهين و ربينا الكثير ممن لا زاد لهم .

من كان بائسا فهو ضيفنا يألفنا حيث لا أليف له .

--( 209 )--
نحن ندعوهم و إن لم يقبلوا و نستر العيوب و إن أساءوا .

إننا حين نرعى العدو هكذا فكيف ننسى الصديق 

فالذي يحسن للنمرود فكيف يظلم موسى بن عمران .

يا بروين ليس هذا كلام حول الأهواء و النزوات فأينما وجدت النور فهو نور إلهي 
ليس إلا .


--( 210 )--
الصاحي و السكران 

رأى المحتسب سكرانا فأمسك بتلابيبه فقال السكران هذا قميص و ليس بعنان .

قال إنك سكران و لذا تترنّح في مشيك فأجابه ليس الخلل في المشي بل الطريق غير 
مستو .

قال يجب أن آخذك إلى بيت القاضي فأجابه اذهب الآن وعد صباحا فالقاضي نائم 
في منتصف الليل .

قال إن بيت الوالي قريب فلنذهب إلى هناك قال ما يدريك لعلّ الوالي في حانة 
الخمّار .

قال أعطني دينارا و خلص نفسك من الورطة فردّ عليه إن حكم الشرع ليس بالدينار .

قال سأخلع ثوبك كغرامة قال إنه رث و لا قيمة له .

قال سقطت كوفيتك من على رأسك قال المهم أن يكون في الرأس عقل .

قال إنك احتسيت الخمر حتى الثمالة فردّ عليه لقد نطقت باطلا .

قال يجب أن يجري الصاحي الحد على السكران قال هل تجد في الحي صاح فالكل 
سكارى .


--( 211 )--
القاضي المحتال 

أصيب قاضي بغداد بمرض عضال فترك دار العدل .

كان كالصيد يتقلب في شرك الحمى لعدة أسابيع و لم يزره عمرو و لا زيد .

فلم يطرق المدعي بابه و بقي ختمه و دفتره يعلوهما الغبار .

المظلوم و الظالم كلاهما تركاه و اتّجها إلى مكان آخر .

صار ذلك الحانوت بلا زبائن و للعجب فقد تسنم شخص آخر أمر القضاء .

فقد القاضي المنصب و السلطة لفترة و بقي متاع الرياء بلا سوق .

لم يهده أحد كتابا أو شاة أوديكا أو ثوبا أو سكاكر .

لم يطرق بابه أحد عند منتصف الليل و لا سمعنا همسات عن صرة الذهب .

لم يحصل بعد ذلك على هدية من أحد ولّى إلى غير رجعة عهد المرافعات 
و المداولات .

بقي بعيدا عن دوامة الحياة فلا كلام عن قيّم و لا عن طفل يتم أو قاصر .

لم يأت البزاز الغشّاش بطاقة قماش كشميري تحت إبطه .

لم يقدم الصائغ المحتال الذهب من تحت الطاولة ليسكت القاضي .

فلمّا خارت قواه و زاد ضعفه أخيرا دعا ابنه ليزوره .

قال لقد أغلقت الأيام حانوتي و لا أطيق أن أعمل شيئا بعد .

تسلم المنصب مكان والدك فأنت وريثي .

إنه منصب القاضي و إن عوائده أضعاف خسائره .

--( 212 )--
لو عرفت طريقة العمل و أسلوبه ستضفي رونقا على كساد السوق .

كنت لسنين في المدرسة و أبليت كثيرا من الكتب و الأقلام .

أنت عارف بحكمي و فتواي و كلامي و إشاراتي .

تعرف أسلوب عمل الديوان و من الذي عليه أن يتحمل أعباءه .

لقد مكثت طويلا في محكمتي و قرأت ما كنت أكتبه في الدفتر .

لقد مرّت عليّ الأيام و أنا أصطاد الناس .

أعط الحق لمن تتيقن أنه غنيّ لا تكترث للمفلس و إن كان الحق كله إلى جانبه .

اقبل كل ما يقوله الظالم و خذ ما تريد من المظلوم .

اضرب على المسمار تارة و على النعل تارة و إن أرادوا تزوير الوثائق فلا تتردد .

اجتهد مثلي في رواج عملك و من تراه أكثر لبنا فاحلبه أولا .

قال نعم سأحكم جيدا و سأخدم كل فرد على قدره و مكانته .

فجاء صباحا و جلس في المكتب و رجع مساء مدمى اليدين .

قال لما ذهبت صباحا جاءني أحد أبناء القرويين .

فبدأ بسب أقارب شيخ القرية لأنهم هجموا على داره ليلا .

فانهدم بيته من ظلمهم و جنّ جنون ولده و عمره ستة أعوام .

أخذوا زيته و حرقوا بيدره قتلوا شاته و باعوا أغنامه .

فقال إن كان هذا المكتب من أجل القضاء فيجب أن ننظر في هذا الظلم و الطيش .

قلت له اطرد هذه الفكرة من رأسك فإن كنت تريد قضاء حسنا فأعطني ذهبا .

قال ليس لدي دينار فقلت له لا يمكن بأقل من مائة دينار .

و استمر السجال و الاجترار أطالبه و يرفض كان يتهرب و كنت أتبعه .

فلما جادلني و شتمني قتلته لقد لخّصت الحكاية فلا تنزعج .

--( 213 )--
فلو كنت في مكاني لما كنت تختزل الكلام مثلي .

لأنك تطلب الذهب و لم يكن لديه سوى الكلام المعسول و الفارغ .

كنت تسميه طائشا و مجنونا و تبعث به إلى الزنازين المعتمة .

يا أبت كنت تذبح الرؤوس بقطنة و أنا اختصرت هذا العمل بالسيف .

إني عملت حسب ما أوصيتني رويت لك الواقعة صدقا و دون تحريف .

إن آكلي السحت و مكتنزي الذهب لا يعرفون اللّه و يرمون بحجارتهم لتقع أينما كان .


--( 214 )--
الضعيف 

سأل الشاب ذات يوم الشيخ كيف تعيش إرهاصات الشيخوخة .

قال الحديث ذو شجون فهناك سر غامض لا تعرف معناه إلا عند المشيب .

فالأفضل أن تتحدث عن قوتك ما لك تستفسر عن وقت الضعف و الهوان .

تحصن بالعفة في شبابك فهذا الطائر الجميل لن يبقى مفردا في هذا البيت الزجاجي .

فالساعات التي أهدرتها أنا دون مقابل حاول أن تستثمرها أنت .

فالغرور الذي أبديته في عنفوان شبابي قابلتني صراعات الحياة بأضعافه لاحقا .

لمّا احترق رأس مالي قعدت عن العمل فالتجارة بلا رأسمال دوران في حلقة مفرغة .

نهب لص الدنيا كنوزي لأنني لم أقتنص الفرص بل غفوت وقت الحراسة .


--( 215 )--
رسالة إلى أنوشيروان 

كتب بوذر جمهر إلى أنوشيروان بأن الناس يطالبون الملك بالأمن و الرخاء .

فالملوك إذا سعوا في عمران البلاد فليس هناك حاجة لإعمار بلاطهم .

لماذا ينقصون أجرة المساكين لماذا يضاعفون مالهم و جاههم ظلما .

إن مشيت باللف و الدوران فلن تسير الرعية باستقامة و لو ارتكبت الخطأ سيرتكبون 
الآلاف .

اتجه نحو جيش العقل و الوعي و العدل و العلم فجند إبليس يخشون هذا الجيش .

ردّ على كتاب المظلوم بنفسك فكثيرا ما يسهو الكاتبون .

إن السماء سلمتك مقاليد الحكم فلماذا يتحكم الآخرون في شؤون الناس .

إن لم تراقب سلوك الولاة يوما فسوف يلطخون الجدران بالبذاءات .

إذا صار القاضي و المفتي من الأراذل و اللصوص فسوف يشهد على حسن أدائهم 
الكاذب .

تجنّب الغرور و الأنانية فهذان الشريكان يخططان لتضييع الفرص عليك .

إن لم تعرف مكانتك فإن الأوغاد سيقذفون بك من ذروة العلى إلى قعر البئر .

الحساد و الأقوياء لا يسمعونك آهات الأوغاد الضعفاء و أنينهم المكتوم .

احترس من طريق المظلومين فإنهم سيجلسون ليلا للدعاء على الملك و الاقتصاص 
منه .

فالشرارة التي تشعلها حرقة القلب تحيل الجبال إلى هشيم برمشة عين .

--( 216 )--
ضحايا الظلم ما أكثر مستنداتهم صحائف قد سجلوا فيها الدموع و الآهات المكبوتة .

إذا طغى الملك و تجبّر فالناس يعدون الليل و النهار أملا بالخلاص منه .

هناك ألف لص يتربصون المسير فاحذر كي لا يقطعوا عليك الطريق .

لا تنم فقد تلوي السماء آذانك و هذه ليست إلا علامات للتحذير و الانتباه .

ابحث عن سر التفوق و العلى ودع الغافلين ليتحدّثوا عن خواصّ الأعشاب .


--( 217 )--
لقطات من عبق الحياة 

من اقتفى أثر المخلصين و اتبعهم كان لقلبه نفحة من ضياء الأسرار .

الزهد بالنية الحسنة لا بالثوب النظيف فكثير من الملوّثين يرتدون ثيابا نظيفة .

إن النملة لا تطرق باب سليمان أبدا ما دام عندها زاد و مؤونة في بيتها .

لا تبع جوهرة الزمن بثمن بخس عبثا فهذه الدرة الكريمة غالية الثمن .

هنيئا للغصن النضر في بستان الوجود حينما يكتسب همّة للنشوء و النمو حين نباته .

يا بروين من كان له مرشد كشيخ العقل فإنه لا يهدر عمره العزيز بالباطل .


--( 218 )--
عيب بلا محل 

سخر الثوم يوما من البصل قائلا ما أنتن ريحك يا مسكين .

فأجاب أنت غافل عن عيب نفسك و لهذا فإنك تعيّر الآخرين .

أتظن أنك غصن وردة و تفوح بشذى الزنبق و الياسمين .

أو أن رائحتك كالمسك و العنبر و أنك من أزهار الجنة الفواحة .

لا تفخّم نفسك بلا سبب فإنك أيضا من سكّان هذا الحي .

إن كان طريقنا أعوج و ملتويا فكيف تطوي هذا الطريق 

الأفضل أن تعيد النظر و تراقب نفسك جيدا و أجدر أن تذكر عيبك أولا .

نحن أذلاء ثيابنا رثة فما لك لا تغسل ثيابك الوسخة .


--( 219 )--
سلامة القلب 

يا قلب إن أول خطوة لأصحاب القلوب السليمة أن يتعاطوا مع أفراح الحياة 
و أتراحها .

إن خصلة رواد مضمار العقل أن يلقوا بالطمع وراء ظهورهم .

يا من تلعب النرد مع الفلك إن فزت هنا فقد خسرت الجميع .

لا تقبّل يد الشيطان هوسا فإنه يفكر في أن يشهر سيفه .

لا تعجب من التائهين فالعجب أن تشاهد الشيطان و لا تعرفه .

أنت ذليل للجسم الترابي و حصان العمر الجامح يجري بك كالريح .

إن بناء القلب المنكسر خير من تشييد القصور الشاهقة .


--( 220 )--
أنشدت هذه المقطوعة لشاهد قبري 

إن هذه المتوسدة بالتراب الأسود هي كوكب سماء الأدب بروين .

إنها و إن لم تر من الأيام سوى المرارة و لكن كلامها في منتهى الحلاوة .

إن صاحبة كل ذاك الكلام هي اليوم تلتمس منك تلاوة الفاتحة و يس .

الأفضل أن يتذكرها الأصدقاء فالفؤاد بلا صديق يعيش حزينا كئيبا .

يحز في النفس أن يكون التراب في العين و الصخور على الصدر ثقيلة جدا .

فلير هذا المرقد و ليعتبر كلّ من كانت له عين بصيرة و ثاقبة .

كن من شئت و ابلغ ما بلغت فإن هذا هو آخر منزل في الحياة .

فالإنسان مهما كان قادرا فهو مسكين عندما يصل إلى هذه المحطة .

و عندما يهجم القضاء فلا بد من التسليم و من الأدب التمكين .

ولادة و زراعة و إخفاء هذا هو طريق الدهر و منهجه القديم .

و هنيئا لمن كان سبّاقا لإسعاد قلوب البشر في هذا العالم .


--( 221 )--
لهيب القلب 

قال النرجس المخمور عند الصباح للزنبق من كان في ربوع البستان فهو فنان .

فالبنفسج يبشرنا بعيد النيروز و تفتح البراعم يخبرنا بالخريف و أوانه .

ما عدا وجهك المطرز بدم القلب لكل خد في هذه المناظر الخلابة جمال و بهجة .

فأجابت إنني ذات فن و موهبة و في هذه الصحيفة الخضراء لي نقوش و بصمات .

أنا في وسط النار و لا أحترق أبدا و تمطرني السماء بصواعقها على رأسي .

فهذا الرداء المخضب بالدماء علامة إنذار فكل من وطأ ساحة الكون يعيش الخطر 
المحدق .

لقد سفك دمي و سيأتي دورك فلص الحياة يحمل المشرط دائما .

يا ليت زهرة اليوم تبقى متفتحة حتى الغد و لكن سويعات الليل حبلى بالأحداث .

لقد علّمنا الدهر الصمود و الاستقامة لكي لا نتراخى ما دام لنا قدم و رأس .

ألق نظرة على الوردة و أخرى على الأعشاب ماذا يعني الحسن و القبح لصاحب النظرة 
الثاقبة .

ما الفرق بين النرجس و الزنبق فكلاهما سعيدان فالورد يفوح بالغنج حيثما كان في 
الروض .

أنت غارق بالذهب و الفضة و أنا مطرز بدم القلب ما لك تسخر من فقر الناس ما دمت 
ثريا .

لا ينطفئ بماء العين و المطر فهذا اللهيب نار تستعر في الكبد .

--( 222 )--
إنك لم تر الوجه العبوس الظاهري للقدر و ما تراه ليس إلا الوجه المستور .

لن أخوض غمار الحديث معك في هذا المعنى لأن حياة الزنبق قصيرة .

هنيئا لمن خلف اسما حسنا فالعمر بلا ثمر طيب و عمل صالح لا قيمة له .

من استسهل الصعاب لنيل السمعة الطيبة فقد كسب الأجر و اشتهر و إن لم يترك أثرا و لا 
ثمرا .


--( 223 )--
ترانيم القطة العنود 

أيتها القطة ما دهاك حتى ذهبت و لم تعودي ثانية 

لقد مضت الأيام و الأسابيع و الأشهر و لن يتضح كيف حدث هذا الأمر .

فمكانك خال في أحضاني عند المساء و عند الصباح .

السماء حفرت في طريقك بئرا و الدهر جعل حالك صعبة .

لا أثر لك في البيت و لا في السطح .

أيتها الضائعة العزيزة أتدرين أن ذكرك لا ينسى 

إن الذي أخذك معه للضيافة و مسح بيده على رأسك و أذنك .

قد لاطفك بمحبة و مودة و أجلسك في حجره .

أسرّ لك هذا الكلام إنه لم يبق في بيتنا من الفئران .

لا من المطبوخ شي‏ء و لا من الخام .

مخالبك الحادة في الليل المظلم اصطادت السمكة فترة .

و وقع في فخك طائر الصباح بخديعة و دهاء .

تمرين بالمستودع تارة و تعطيك سيدة البيت ما تريدين .

و تمرغ رأسك مرة بالسمن و الزيت في قدر الطمع .

ما حالك حين النوم و الهدوء .

كان لك آنذاك ثلاثة أولاد أحلى من بسمة الصباح .

ناموا بكآبة عدة أيام في حجر قطط أخرى .

الابن يحن لأمّه فأين الغريب من حنان الأم .

--( 224 )--
فلمّا انقضى العهد و انقطع الوصل صاروا نحفاء كالمغزل .

فماتوا و نجوا من هذا الشرك .

هل تتذكرين لعبك على السطح في ليلة مقمرة 

فلما هربت من يدي فسقط كوز الماء و انكسر .

فصار أشعث ذلك الشعر الذي كان أنعم من السمور و السنجاب .

من تلك المصالحة و ذاك العراك ضاع عليك صيد الليل و حرمت من النوم أنا .

و لكنك هدأت بعد تلك المطاردة كلها .

عندما يكون الطبيب حاقدا يتضاعف الألم بشدّة .

فهذه الحية تلسع دائما فحذار أن تضحك من جرح واحد .

حذار فإن كثيرا من المطبات و المزالق تستقبلك في الطريق .

لن تدفع القضاء عن نفسك بالهجوم و لا تسدّ طريق الفكر بالحيلة .

فالأيام ناهبة للحياة .


--( 225 )--
تساقط الأوراق 

سمعت أنه حين تساقط الأوراق لاذت بالفرار ورقة من ريح الخريف .

أخفت نفسها بين الأغصان و كيف يمكن أن يخفى الوجه عن التقدير .

فقالت إن القضاء لن يستطيع إسقاطي من على هذا الغصن القوي .

شمرت الرياح الهوجاء عن ساعدها فقطفت الرؤوس اليانعة و أطاحت بالتيجان .

صار رداء الورد الأحمر في مهب الرياح فارتفع من طيور الروض الصياح و النواح .

قلع الفلك الأشجار من جذورها فأفل نجم كثير من السعداء .

سلب الشباب من الدنيا فهذه النعم لم تدم لأحد .

كسرت الريح النرجس و رأس النسرين و ساق القمري و جناح البلبل .

سرقت البسمة وجه البستان فما للفلاح من سعادة بلا بستان .

ارتفع الدخان من جمرة أحرق الريح قلبها و صار البستان أثرا بعد عين .

فارتعدت فرائص كل غصن فجأة و همست في أذن الغصن الحزين .

فغضبت من هذا السقوط المفاجئ و همست في أذن الغصن الحزين .

إنك ربيتني يوما في حجرك و نسيتني إبان الشدّة و الضنك .

فلماذا حان اليوم موعد سقوطي على الأرض ألم تكن نسائم الصبا ترعاني 

إنني ما زلت مسرورة من حنانك فلماذا أضعتني هكذا عبثا 

ظننت أنك أيها الرفيق الحبيب ستبقى راعيا وفيا لي .

لماذا ذبل هذا الوجه النضر لماذا سرقت البهجة و الجمال مني .

تذكّر معاناتك يوم الحرمان و العوز و ساعد المسحوقين و الضعفاء .

--( 226 )--
جعلتني قريبا للحسان في البستان و أشبعت روحي بعطر الورود و شذاها .

و الآن قطعت عني المدد و العون من الشمس و من مطر الربيع .

عندما تفتّحت من نسيم الربيع غفوت عدة أيام في أحضانك .

فأيقظني نسيم لطيف و ألبسني الحرير الأخضر .

كنت آنذاك سعيدة مستبشرة و كنت أحمل تباشير عيد النيروز .

حملت الطيور كلها أخبارا سارة عني و نثرت السحابة دررا على خدي .

تخيل أنني أحمل اسما مباركا و عظيما فما الحاصل حيث لم أهنأ بالعيش إلا سويعات .

فقال إن الورق لن يبقى كثيرا على الغصن فللحوادث مخلب فتّاك .

إذا احتد مخلب شاهين القضاء فلا جدوى من السلام و لا من الحرب .

إذا كان لص الأيام يقظا فلا أمان لسكران و لا صاح .

للدنيا نظام و رأي في كل لحظة و كذلك الروض له ريح السموم و نسيم الربيع .

قذفوك من غصن فقير و لكنهم اقتلعوا أشجارا كثيرة من جذورها .

أنت حزنت من غضب السماء و أنا جرحتني يد الدنيا بالحجارة .

إن دوام الحال من المحال فوردة السنة الماضية لن تنبت في هذا العام .

لا ديمومة لعهد الدنيا و لا حيلة أمامك سوى المداراة و المسايرة .

الظلم أول خصلة للذئب يقتنص الفريسة و لا يدري الشاة صغيرة أو كبيرة 

سبتقين حيرى في هذا الأمر كالنقطة و لا تدرين كيف يدور هذا الفرجار الأزرق .

لن يغير عليك الفلك فحسب فإنني أيضا دامي القلب و مخضب الثياب .

تحطّم الكثير بفعل المطر الغزير و لا بأس إن سقطت ورقة من الغصن و الشجر .

لا صبابة للبستان بدون عبير الأزهار و أنت ورقة و لا قيمة تذكر للورق .

إذا كان الورد يدوم أسبوعا و الزنبق يوما فلا ينبغي لمثلك كلّ هذا الحنين و الأنين .

فقد الروض كل هذه الكنوز فلا أهمية للورقة اليابسة .

--( 227 )--
لا تحسبيني أفضل منك حالا فإنك سقطت و أنا كسدت سوقي .

كيف للغصن أن يرفع رأسه شامخا و هو بلا ثمر و لا أوراق .

لن يبقى أي مغرور في العلى و سيسقط يوما مثلك على قارعة الطريق .

فهذه الأمواج تخبئ بين ثناياها ألا عيب القدر .

لقد أخبرتك دائما بهذه الأسرار و إن أذنك لا تقوى على السمع .

قلت لك ألف مرة إن بيت الصياد ليس ملاذا آمنا .

أنأى بنفقسي عندما يقترب الخطر فماذا تفعلين أنت و لا طاقة لك على الطيران .

فألف عين صافية و ألف بحيرة شفافة لا تساوي قطرة دم تسيل من عروقك .

قالت إن المنزل المقصود بعيد بحيث لا يرتقيه تفكيرنا القاصر .

تجد ألف خيط في هذا المعمل و لكن ما الفائدة فما كل عين قادرة على النظر .

يا صديقتي لن تأخذي عنقودا من هذا الحقل فإن البراعم و الورود هنا ليست للقطف .

لو هربت من الماء اصطادوك في اليابسة فلا خلاص لأحد من هذا الحصار .

فلم هذا الشوك الكثير في الوردة الجميلة إن لم يكن للغرز 

ينصبون هذا الفخ خفية حتى لا تكون هناك فرصة للهلع و الهروب .

إن سموم الفتنة لا تهب كنسيم السحر و لا فائدة منها سوى الدمار و الخراب .

فإن سقطت على التراب و احترقت أنت بالشظايا فلا مجال إذا للكلام عن السباحة .

يغفو الراعي في طريق تتربصه الذئاب فإن نام هو فكيف للقطيع أن يعين مصيره 

إن خياط الفلك فصّل رداءنا و خاطه و لا مجال لأن نفتق الرداء و نخيطه بتصميم جديد .

متاع الحادثة سيباع يوما شئنا أم أبينا فما يهمهم إن لم يكن لدينا نية الشراء 


--( 228 )--
هواجس لترويض النفس 

عابت الهدب ليلة بؤبؤ العين قائلة لماذا كل هذا السعي من أجل الناس 

لماذا حمل وزر الجفاء بلا انقطاع و لماذا البحث عن المتاعب .

نرى الجميع الجميل و القبيح و الورد و الشوك و الإنسان و الحيوان و لا نرى أنفسنا .

إن كنت عاملا فما هو أجر عملك فقيمة العمل تقاس حين أدائه .

لا تبخل بالنور على حفلك المظلم فلا مناص من الرحيل عن هذا الحفل .

فأجاب ليس من سجايا العقلاء أن يزيدوا من نوم الجهالة و ينقصوا من العمل .

في هذه المحنة كناية عن بذل الجهد في النهار و السهر و السهاد في الليل .

لا تعلميني حديث الأهواء و النزوات فأهل الحجا يكرهون العنجهية و الأنانية .

إن واجب العين هو حراسة مملكة البدن كما أن مهنة القدم هي المشي و طي المسافة .

لو اتبعت نزواتي و أطماعي لما كانت العين موقعا لتحركي الآن .

مع أن مهنة السراج هي الإضاءة إلا أنه لم يسلط الضوء على أقدامه بتاتا .

ليس من الحكمة أن نتضجر من حكم القضاء و لا من الإنسانية أن نشكو من جور 
الزمان .

لا تسل لماذا صرت أنا هدبا و أنت إنسان العين فما حصل أحد على جواب هذا 
السؤال .

كتاب الحقيقة يعج بآلاف القضايا و لكن يا للأسف فإن استيعابها فهم و عسير .

على القلب أن ينبض و على العين أن تبصر و على الدم أن يجري و على الدمع أن ينهمر .

--( 229 )--
و على الجبل الاستقامة و على الريشة الخفّة و على التراب التواضع و الصبر و على 
النسيم التراقص .

أطلق على نفسك إنسان العين لأن خصلتي هي التغاضي عن نفسي .

فأن لا نرى أنفسنا ألف قرن خير ألف مرة من أن نرى أنفسنا و نعجب بها .

يا بروين إن هوى النفس شيطان حقود و إن عبادة النفس أقبح من عبادة الشيطان .


--( 230 )--
الذرة و الخفاش 

في الساعة التي أو شكت عين النهار على المنام سمعت ذرة تخاطب خفاشا قائلة 
أيها المغفل ما هذا الضلال و مالك لا تألف الشمس و تناغيها .

فإن كنت قمرا أو نجما منيرا فكلنا متطفلون على شمعة الوجود هذه .

إن كبر الورد و صار الحجر ياقوتا فقد اقتبس الأول عبيره من الشمس و استعار الآخر لونه 
منها .

لماذا تعيش كئيبا هكذا و متشائما في صبح الحياة .لو خرجت يوما لرأيت تجليات 
الشمس المضيئة للعالم .

فشعاع الشمس يغسل السواد عن وجهك صباحا .

لا ينبغي ترك العقل و الفكر و السعي بالليل و النوم في النهار .

ينبغي أن تتخذ نفسك حبيبا جميلا تراه وحده و تتجاهل العالم الفسيح بأسره .

و إن تهب و تقفز في دروب العشق و تصالح و تصارع شوقا للوصال .

تغرق في قطرة الندى و تتطاير بين أنسام الربيع و تحلق فوق أمواج البحر .

أناجي الشمس على صغري و يطفح فؤادي بالأماني و الطموحات .

النبراس الذي ينير طريقي هو قبس من ذلك الوجه المنير فلماذا أخشى العواصف 
و الأمواج 

إن كنت مشتاقا و متلهفا للنور غض نظرك مثلي عن كل ما يتعلق بالأرض .

يا صديقي ما الفائدة من العزلة و الظلمة فالدناءة لا تليق بطالب العلى .

فقال ما لك تتحدثين عن بؤرة و ألوان الطيف مع من كان أعمى .

--( 231 )--
لدي عين تفيض بالدمع و العتمة فما أكاد أرى من الشمس و الأفلاك شيئا .

منذ أن أطلقوا علي اسم الفأرة العمياء أقاسي من البؤس و التعاسة .

إن الذين دعوك إليهم و استقطبوك أغمضوا عيني و أبعدوني عنهم .

أنت تتحدثين عن الأفلاك و أنا أتكلم عن التراب حالتي يرثى لها و أنت تتسامرين مع 
نور القمر .

لقد أبعدونا عن خط اللوعة و الاشتياق و اختاروك تنعمين بالنور و تعانقين الشمس .

فإنني أحب الظلمة حيث لا عين لي لأرى وهج النور .

هاجسي توفير الطعام و المنام و لا أهتم إن أشرقت الشمس أو غابت .

الوجه الذي يشرق عليك بضيائه و أشعته يفقأ عيني بسهامه في كل لحظة .

فإذا كانت الشمس عدوة لانطلاقي فوجه العدو في نظري سواء مظلما كان أو كان 
منورا .

حتى لو استظل بظلها و فيئها أغمض عيني خشية و قلقا .

طيراني طوال عمري في الظلمة أفضل عندي من مواجهة الشمس لحظة .

سمعت أن لها ألوانا و أشعة لا تحصى و لكنني فأرة عمياء و أهاب الشمس الساطعة .

فكوني حكيمة ذات رأي صائب فما جدوى النصح و الإرشاد و الخفاش أعمى .


--( 232 )--
نشيد الحطّاب 

أنشد الحطّاب في الصحراء قائلا ليس من العار أن تكون حطّابا و تقتلع الأشواك .

مادمت تتمتع بالحيوية و في عنفوان الشباب فما أبسط مثل هذه الأعمال لديك .

توجّه إلى اليقظة و الصحوة إذا رأيت حظّك يغط في سبات .

إذا بعت فممّن تشتري زهرة الشباب لا تباع في السوق و لا تشترى .

فالشباب فترة الجد و الاجتهاد و لا مجال للطيش و العجب أو وقت الخيال .

فما ينبغي أن تتعثر و تتلكأ عبثا إن لم تكن روحك عاجزة و لم يكن جسمك مريضا .

يكفي أنك تقف على قدميك بثبات فكثير ممن سقط على الأرض يبحث عمن يضمد 
جراحه .

لا تنحرف عن الطريق القويم إلى الطريق الأعوج فلا تتسلّق الجدار مادام الباب 
أمامك .

اطلب الزاد و المؤونة من ساعدك فليس لك في العنبر زاد و مؤونة .

إن كنت قويّا فاضرب الفأس بقوة فالإنسان المبدع و الفنّان ليس مهرّجا .

الوقت من ذهب و يجب أن نستغله بالعمل الصالح و لا مقياس و معيار أفضل من هذا .

اغتنم الفرص و لا تطلب سوى الحقيقة فالفرصة تمرمر السحاب فاقتنصها .

طال أنينك و لكن بلا ثمر فليس هناك من يسمع هذا الأنين .

إن كان الليل وجودا و الصباح عدما فلا ينبغي أن نشتكي من الوجود .

ستسأل عن شجون القلب و شؤونه و ليس في هذا البيت معمار غيرك .

العجب ليس رداء للروح فإن كان في هذا البيت سداة فلا توجد لحمة .

--( 233 )--
إن الربح و الخسارة متلازمان في هذا الحانوت فلا تحزن من وقوع الخسارة .

تكسب النزر اليسير مرة و الوفير الغزير مرة فتحمّل إن كسبت الدرهم و فقدت الدينار .

لا تضخم مشكلاتك بل انظر هل هناك أحد بلا مشكلات و تحديات .

انظر إلى نفسك بعين البصيرة مادام ليس هناك صدأ على مرآتك الناصعة .

فالأيام كلها دروس و عبر و لكن أسفا على التلميذ البليد أنه ليس فطنا .

عليك أن تتحمل أعباء القدر فلا خلاص لأحد من هذا العب‏ء .

فإن دربّت قلبك على تحمّل الصعاب فسوف تصغر في عينيك العظائم .

لا تحزن اليوم من أجل الغد فالغد مخفيّ ليس بظاهر .

إن لطّخت الأيام أصابعك بالدم فلا تعجب فذلك من سجاياها .

إن كانت كل أزهار الكون أشواكا فهذه زهرة فوّاحة في يدك .

تعلّم الصبر و المثابرة من الأحرار فالتّعلم ليس بعار .

لقد سوّدت الدنيا ألف صفحة فالشكاوى لا تقتصر على هذه السجلات القليلة 
المكدسة .

صن كرامة نفسك و احفظ حياءك فالأيام حبلى بالمفاجآت و ربما لا تكرم العزيز .

هذا هو طريق الأحياء فلا تسخر منه إن كان غير مستو .

شمّر عن سواعدك و بادر لفعل الخير فلا تصارع الفلك فلن توقفه .

انظر للأثقال على ظهر النملة و قارنها بحجم الأثقال على ظهرك .

لا ينبغي لنا أن نبقى عاطلين بلا عمل فالقطرة و الذرة تعملان دون هوادة .


--( 234 )--
الشقاء 

في زاوية من المطبخ المظلم قالت المقلاة للقدر كنت طائشة إذ لم تموتي من الملل .

صار ظهرك أسود كالقير من السخام فما أغفلك عن عيبك يا مسكينة .

لقد أضفت إلى سوادك دناءة فيومك حالك السواد و عنصرك ردي‏ء .

قضيت عمرك جالسة في مطبخ المشقة و الألم هذا تعملين بلا أجر .

تحملت طعنة النار من عجزك و قارعت البلاء و الشر لجهلك .

أصابك الظلم من النار و من الماء حينا و كنت نديمة للدخان و الرطوبة .

ما استرحت من عاديات الزمن لحظة و لا كنت تعلمين بحلول الليل و النهار .

طالما تحدّاك الفلك يا شقية و ما كان يدري أنك متحدية عنيدة .

لقد أحرقك الدهر و لم تنبسي ببنت شفة عانيت الإرهاق و تجرعت أصناف العذاب .

من الذي رماني جانبك بوجهك الأسود و قلبك الحقود ليتني كنت قادرة على السفر .

لم تر عينك لونا سوى السواد و جائز أن نقول إنك بلا بصر .

لو لم تبسطي فراشك في هذا المكان لكنت مثلنا ذات وجه أبيض و رأي سديد و شهرة 
حسنة .

فأجابت إننا كلتانا نستحق الجور فإنك مثلي لا فضل لك يا صديقتي .

فعذاب النار و الحطب لا يقتصر عليّ بل أنت كذلك تستحقين الرماد و الشرار .

أنا و أنت في الحقيقة نسير في اتجاه واحد و لغاية مشتركة .

لو تبلورت في ذهنك فكرة أفضل لكان يومك أجمل و أحلى مما هو الآن .

--( 235 )--
هل نسيت كيف كنت تتقلبين وسط النار و الهشيم حتى الصباح .

لو لم تجاورينا في هذا المطبخ لكنت قطعا في مطبخ تعيس آخر .

لو أمعنت النظر بغطائك الملطخ بالسواد لما تبخترت و تفاخرت هكذا .

لا أطيق سوادي لو كنت أشد بياضا مني أيتها الحقود .


--( 236 )--
البوم 

عندما طار اللون من وجه النهار بدأ البوم أنينه .

غاب البساط الأبيض و ملأ الظلام الدامس الكون من القمر حتى الحيتان .

انشق طريق الفتنة للسارق المحتال و العسس متعب من التجوال و الليل طويل .

لم يبق سكران و لا صاح إلا و نام و الهمس المسموع هو أنين المريض .

غفا الممرض فجأة و عندما نام هو لقي المريض حتفه .

الكون مظلم كقلب عبدة الأوثان القمر مختف خلف السحاب و الطريق ممتلئ 
بالمزالق .

لقد نامت طيور البستان و كانت البوم تحكي الأساطير فقط .

لم يكن المجنون يعربد بعد و الهدوء يخيم على الفضاء .

إلا خرير المياه المنحدرة من الجبل و سوى بكاء الطفل الرضيع .

خرجت عجوز من زاوية المطبخ أضناها المشيب و أعياها البرد .

تشكو رأسها حينا و ظهرها حينا فأطفأت سراجا كان بيدها .

و عندما بسطت فراشا للنوم انكسرت الجرّة و سال الماء .

فاستغربت من نعيق البوم قائلة يا للعجب حتى في الليل لا نسلم من الضجيج .

لم يهدأ لنا بال في خضم الدهر تارة نعيق البوم و تارة مشقة العمل و منغّصاته .

فأجابها الطائر بهدوء يا من نمت سنين اسهري ليلة .

كيف ينام الأحرار في منزل تسفك فيه الدماء و تسيل .

سئمت من الفلك العجوز كيف لا يخجل من وهن العجزة و هوانهم .

--( 237 )--
يشغّل الأيادي النحيفة و يكدّس الأثقال على أجساد واهنة من الإعياء و الأعباء .

قد ضلّ كثير من المارّين بهذا الطريق القديم و لم ينهض كثير من النائمين عندما حلّ 
الصباح .

إذا كان حامي الديرة حراميها فكوني أنت حارسة أمينة لهذا الكنز الثمين .

أين ما ألقوا بهذا الحبل و سواء أكان الجدار قصيرا و السطح مرتفعا .

لقد غاب الورد ليلا عن البستان و بقي الشوك فهنيئا لفلاح بقي ساهرا و يقظا .

لماذا يفني الشاب أيامه بالغفلة و النوم و لماذا تتجه القافلة نحو اللصوص .

دولاب الدنيا يدور و أنت تغط في سبات عميق الشمس و القمر يتناوبان على سرقة 
أيامك و أنت تتفرج .


--( 238 )--
شروط حسن السمعة 

السمعة الحسنة ليست الأنانية و العجب و التمادي في الطمع و النزوات .

و لا أن يرعد مدعيها كالطبل حين الكلام و يجلس القرفصاء عاطلا حين السعي و العمل .

لا أن يطعن روح المنهكين بعيبهم و أن يجرح قلوب خلق اللّه .

لا أن نجعل من أنفسنا كسليمان في الجاه و المال و نخيف الآخرين من الشيطان .

أن لا نظلم الضعفاء و لا ندس السم في العسل .

لا نحرق البيادر عشوائيا طمعا في الحصول على سنبلة الهوس .

و نتجنب مرافقة الضالين و لا نخالف العقل و المنطق .

و لا نكشف العيوب المستورة للآخرين و نتستّر على عيبنا المكشوف .

و لا ندير الرحى كالدهر على رؤوس الخلائق من أجل كسب حفنة من الطحين .

أن تنزع الشوكة من قدم العاجز و المسكين و أن تمسح الغبار عن البساط و الضعفاء .

أسرد و ألخص فحوى كلامي عن مواصفات صاحب السمعة الحسنة فتأمل رعاك اللّه .


--( 239 )--
رهافة الحس 

قالت وردة الزنبق للبنفسج أيتها الغافلة لقد نظّموا ساحة الروض .

من أجل تجميل و تحسين المناظر زودوا الأزهار بعبير فوّاح .

و في رحاب هذا الحفل المطرب كأنما أغرقوك في حبر المأتم و الحداد .

لماذا انكسرت بلا سبب عندما أحكموا جذورك في التراب .

ما لك قد عبس وجهك و انحنى ظهرك لماذا شوّهوا أمرك .

لماذا تلقين بنفسك خلف الآخرين في الوقت الذي قدّموك على رفاقك .

إن خيّاطي هذا الرداء الأزرق قد جعلوا القبح فيك متأصلا .

قالت من أجل تحمّل أعباء القضاء فقد أحنى العقلاء ظهورهم .

فالعارفون كبحوا جماح الأهواء و النزوات أملا بصقل الروح .

لقد رجّحوا ذكر الحق على ذكر أنفسهم حذوا حذو إبراهيم الأدهم .

إن السائرين في هذا الممر هم العرفاء و قد عدّوا الزاد لطريقهم .

إن أنصار الحياة الروحانية و المعنوية قد ميزوا الذئب و نأوا بأنفسهم عنه .

و لما كانت الأفراح تؤدي إلى حزن في خاتمة المطاف فقد تعوّدوا الحزن من أول أمرهم .

أنت لا تدرين أنهم قد زيّنوا البستان من أجل الخريف .

إن كل قطرة دمع تنهمر من عيونهم هي كالسيل يجرف كل أيام الصدأ و الحرمان .

لقد أرسلوا كل فرد بسراج من المعرفة إلى هذا الزقاق المعتم .

أنت ترين الشروق و نحن نرى الغروب أينما سرنا في هذه الدوامة .

هذا ما تمخّض عن نشاطنا نضعه بين أيديكم تحت هذه القبة الزرقاء .

--( 240 )--
اللّهاث نحو التكافؤ 

كانت شجرة دردار في الهند و كان عليها عش لزاغ .

كان متحررا من العبودية و عشه عامر آمن .

ما كان يقلق لتوفير الماء و لا الغذاء كان فقيرا و لكن يعيش عيشة الملوك .

لم يعاتب الفلك الأزرق و لم يغتم لصياد و يهتم بفخ .

كان غريبا عن الجميع إلا عن نفسه يعيش الانطواء و لم يكن في قلبه الصغير هم و لا 
قلق .

و أخيرا ابتلي ذلك الطائر المنعزل بالملل و الكآبة .

قال حل الربيع و الأصدقاء جميعهم هرعوا إلى البساتين و البراري و الأدغال .

و لم أعش ربيعا و لا خريفا أنا مرهق منهك منغمس في دوامة الألم .

إلى متى أسكن على غصن الدردار بعيدا عن المروج و أعاني شبح الهجران المطبق .

إلى متى أتقوقع في هذا العش و أتوق للحب و الدف‏ء سأنهض و أطير نحو الروض .

و أغرد على ضفاف البستان و أملأ روحي بعبير الرياحين .

أناجي الطيور و البلابل و أمشط شعر السنابل .

فدخل البستان و تربع على غصن فرأى الطاووس يمشي متبخترا بدلال .

و قد اعتمر قلنسوة ملونة على رأسه تضاهي بنقشها الرّسوم الصينية الزاهية .

فاستهوت الزاغ هذه المشية و قرّر أن يقلّد الطاووس .

فبحث في زوايا البستان حتى عثر على أرياش للطاووس .

فشدّها على ذيله و رأسه و تقمّص شخصية الطاووس .

--( 241 )--
قال لقد صار ذيلي مزينا كريشي لم يشتر أحد ريشا بهذا الجمال .

شددت زينة الطاووس برأسي و ربطت ريشه الجميل بريشي .

زيّن جناحه و عزم على الطيران و أخذ يمشي بدلال و فخر جنبا إلى جنب الطاووس .

فلمّا نظر الطاووس إلى ذلك الطائر المغرور أزاح عنه الريش المزور و المصطنع .

قال له أيها الزاغ المسكين إن ريشك خال من النقوش المزركشة .

إن زينتنا لا تجمّل وجهك و لا تجعلنا متكافئين و متساويين .

إن ريشنا و إن كان جميلا زاهيا و لكنه لم يكن من أجلك يا طماع .

ما جدوى سيرك متبخترا في ربوع البستان إنك زاغ و الطاووس لا يشبه الزاغ .

مهما بذلت من جهد و كلما ربطت و ركّبت فإن مشيتك تكشف عن حقيقتك .


--( 242 )--
الصافي و الدردي 

قال البرعم لوردة ذابلة إن قلبك تألّم سريعا من الأيام .

الماء وفير و الفضاء واسع رحب فمالك هرمت و ذبلت و أكل الدهر عليك و شرب .

فمن بين كل هذه الأعشاب و الورود لم يذبل و لم ينكسر أو يحزن غيرك .

قالت إن الصدأ الكامن في مرآتنا لا يمكن إزالته .

كان شرابنا رحيقا بالأمس فشربنا الصافي و انتهينا إلى الدردي .

إن الدنيا لم تأخذ بهجتي عبثا فقد أخذتها و أودعتها عندك .

من أجل أن يجعل المكان وسيعا لك فقد عصرني فلاح الفلك .

ماذا يمكن القول لسلاّب الدهر و ما الحيلة إذ إنه يجب أن نموت .

حللت أنت و رحلت أنا فالذي جاء بك قد ذهب بي .

في هذا الدفتر الأزرق قد أحصى الفلك ما لم نحصه .

البرعم تفتّح بمجرد وصول الماء و الهواء و ما كان يعلم أنه سيذبل لاحقا .

إن ساقي خمّارة الدهر هو القضاء و كلنا نحتسي من هذه الكأس لا محالة .


--( 243 )--
الببغاء و السكّر 

اشترى تاجر في الهند من أصدقائه ببغاء جملية .

هام الثري بحبّها و ترك العمل و الكسب تماما .

جلس إلى جانبها صباحا و مساء و لم يسمع نصحا و لا كلاما .

فصارت الببغاء هذه للتاجر نديما في البيت و رفيقا في السفر .

كان يقدّم لها السكر تحت قدميها و يجلسها على كتفه تارة و على رأسه تارة أخرى .

ذات ليلة غادر الضيوف و لم يبق في البيت سوى التاجر و الببغاء .

فقال التاجر للبغاء يا حبيبتي سلب النوم وعيي و إدراكي .

و البيت خال الليلة فليس من الحكمة أن ننام كلانا .

حان وقت العمل فكوني من أهله فإذا نمت ابقي يقظة ساعة .

فهناك منافذ كثيرة في هذه الخربة فاحرسي أنت البيت هذه الليلة .

انظري كالحرّاس إلى كل جانب فالسطح قصير إن كان الباب مسدودا .

ملأت الببغاء أذنها من ذلك المقال و صارت كلها فطنة و تأهبت للعمل .

فنام التاجر و انقضت من الليل برهة و خيّم الظلامك على القفص و كذلك البيت .

فقذف اللص بحبله من زاوية و نزل بهدوء من على السطح .

اقتحم الفأر المستودع فأين الفلاح و يخشى الطوفان فأين القبطان 

جمع اللص ما غلى ثمنه و خف حمله إلا كيس السكر فلم يره .

أخلى ذلك اللص كل الأكياس لأنه أراد أن يملأ جيبه .

شد اللص حمله و ذهب فبقي البيت الخالي و حارسه .

--( 244 )--
استيقظ التاجر من النوم صباحا فرأى الغرف بلا فرش و لا أثاث .

فنهض ليستعير جرة من الجيران و فتّش ساعة ليجد حذاءه .

مرّ بالمستودعات و المخازن فلم ير أثرا من الرّطب و اليابس .

فلمّا وقعت عين الببغاء على التاجر نادت أسعدت صباحا يا سيدي .

قال لقد طفح الكيل و غطت المياه رأس هذا الغريق و إن أزمتي تجاوزت الخير و الشر .

أرباحي تناثرت كالدخان و رأسي مالي تحول إلى تراب و أمسيت صفر اليدين .

أين السجاد و أين صرة الذهب قالت له تريّث فإن كيس السكّر موجود .

قال من كان البارحة في بيتنا قالت أتى شخص و لكنه انطلق سريعا .

قال ألم تكن عمامتي على رأسه قالت إنني رأيت أنه يسرق السكّر .

قال من أخذ الأختام و المحفظة من جيبي قالت لم يأكل أحد ذرة من هذا السكّر .

لقد تعلّمت دروسا مما قلت و نظرت بعين البصيرة في كل مكان .

أينما نظرت إلى الأمام أو الخلف كنت أراقب كيس السكر هذا لا غير .

إن السكّر عندنا ثمين يا سيدي فليكن ثمينا عندك ما كان .

يا سيدي ما أعتبره غاليا عندي هو السكّر و لا أدري ما هي الحاجيات الثمينة عندك 


--( 245 )--
مترصد العيوب 

سخر الغراب من الطاووس في الروض قائلا إن هذا الطائر ما أكثره عجبا و غرورا .

فلا يمكن أن يقال لهذه النقوش إنها جميلة و لا لهذا اللون و المظهر إنه أنيق .

فرجله عوجاء قبيحة يمشي باعوجاج ذيله كذيل الثعلب و لونه فاقع .

منقاره كمنقار البوم أسود منحن خلف رأسه ناتى‏ء و عنقه ملتوية .

من شدة عجبه و جهله يظنّ أنه الطائر الفريد في هذه الساحة و في هذا الفضاء .

هذا الحيوان لا يليق بالبستان و لا بالروض و لا يستحق هذا المدح و الثناء .

لا يتقن سوى الحرص و الطيش قد أسقطته الأهواء و أغوته النزوات .

فضحك الطاووس قائلا إن رأيك باطل فالحقود لا يقول الصدق أبدا .

فالناس مدحوا نقوشنا الجميلة دائما و لا يمكن القول بغير ذلك .

إننا لم نعتبر عيبنا حسنا قط فالمعجب بنفسه لا ينظر في عيبها .

فعند المشي بدلال و التبختر في الروض أراقب أقدامي بحسرة و حياء .

رضيت و اقتنعت بنصيبي و لكن الغراب ينهب يمنة و يسرة و مازال يتضوّر جوعا .

لا عيب فيّ سوى الرجل القبيحة و هل ترى نقصا أو وجعا آخر 

إنني لم أضف زينة لجناحي و ريشي فزينة وجودي أيها الصديق أنني عديم الرياء .

لم أطلب الزينة و الطلاء فقد منحني الفلك ما يشاء .

إن الخبير الذي خلق طينتنا أضاف إليّ ما نقصه من خلقتك .

هناك الصالح و الطالح في كل قبيلة و جنس فهناك الغربان و آكلات الجيف و طيور السعد 
و الحب .

--( 246 )--
لو غسلوا الغراب مائة عام في نهر دجلة فلن يتبدّل لونه القبيح و الكئيب .

لن يجعلوا ريشك كريشي أبدا فمن له ريش جميل مثلي يتحمّل المشاق و المحن .

لم يسلبك أحد حريّتك بينما الصياد دائما يترصدنا .

إن قائد الفلك إذا كتب حكما و أصدرها فليس لأحد أن يبدي رأيه فيها .

لم نحضر للاستشارة هنا فالفلك العجوز في غنى عنّا و عن آرائنا .

رأى الأحمق كتابا فظنّ نفسه عالما و المعجب بنفسه ركب السفينة فتخيّل أنه قبطان .

لست دميما و قبيحا بل إنك لست بصاحب نظر و النقد اللاّذع سببه قصر فكرك .

ما ذنب الطاووس إن كان الغراب قبيح الوجه فهذه الأسرار مكنونة في دفتر مستو في 
القضاء 


--( 247 )--
قائد التقدير 

عاتبت الرحى الماء صباحا أيها المعجب بنفسه لماذا هذا الجفاء معي .

لقد عيل صبري من دهائك و نقص وزني و قدري من بطشك و تعنّتك .

في كل يوم يصير قسم من بدني ترابا و إذا هبّ النسيم عليّ كان ذلك التراب هباء .

كل العمال يستريحون ليلا من رأيت مثلي يكدّ ليل نهار .

إن عملي أن أدور و أدور و لا أدري ما المقصود من كل هذا الدوران .

فليس بعجيب أن أتحمل المشاق بسببك أنا أجهل مصدر الخلل و إني لا أدري من 
أين كانت عين الفساد هذه .

عد أدراجك قبل أن يجن جنوني فعسى أن يكون رجوعك دواء لهذا الداء .

لماذا تعودت الجور مع ما تتمتع به من الصفاء كيف تختلط الشوائب بالصفاء 
و الطهارة .

لماذا تضيّق عليّ الخناق عبثا فهناك ألف مكان لمرورك نحو الصحراء .

فضحك الماء قائلا إن هذا المنهج ليس مني و منك فنحن تابعون و المرشد هو قائد 
التقدير .

إني أشد منك شقاء فلا تبتئسي فكثير من الفتن لا تعرفك لكنها تعرفني .

رجفت دائما من كل ريح و نسيم و لكني لم أقل قط هل كانت رياح السموم أو نسائم 
الصباح .

تلقيت صدمات كثيرة من الجبل و الشمس و إن هذا الخضوع و التواضع دليل على 
حالي .

--( 248 )--
لقد جدت دائما و لم أطلب شيئا فطبعي غنّي و صداقتي معدومة الرياء .

لقد غسلت كل ما وصلني إن كان حلّة يمانية أو حصيرا عتيقا .

عبرت من النهر و السهل و الوادي و ما أخبرني أحد عن سر الحكاية .

ما ينشر الريح من قطرة فإنها أما في الأرض و أما في السماء .

أنا حيران منذ يوم مولدي هل رأيتم حيران لا رأس له و لا رجل .

لست مرهقا من عملي لأنه يروي الورود و الأعشاب في البستان و الروض .

إن قدرك أن تطحني الحنطة و إلاّ فإن الجبال ممتلئة بالصخور .

فلا بأس علينا أن نتحلى المشاق لأن هناء الناس و رفاهيتهم من مائنا و خبزنا .

كل منا يعمل على قدر طاقته فعملنا هذا مقبول في معمل الدهر .

إنّنا لا نسير في هذا الطريق طوع إرادتنا فلا شكّ بأن السفينة تحتاج إلى قبطان .

إنّنا كلانا في مشقة من الشدّة و التعب و كلّ ما يجري ليس ذنبي و لا ذنبك .


--( 249 )--
قيمة الوجود 

استهزأت شجرة السرو صباحا بالورد الأحمر قائلة إن جمالك لا يدوم سوى لحظات .

و إن حياتي قد تطول و على جذع واحد لمدة مائة عام فالموت ليس مرافقا لوجودي .

لما كنت حرة شامخة و يانعة و لم يحدودب ظهري تحت ثقل الأحداث .

فالسعادة هي ما كانت دائمة متواصلة و إنّ بيت سعادتك هش و ليس بمحكم .

فأجابت الوردة لا تفكري بالقليل و الكثير فليس مصير الجميع متشابه .

أنا أعيش لحظتي بسعادة و هناء و حياة الزهور ممتلئة بالبهجة و السرور .

فاعرفي قدر هذه اللحظة فبينما تفكرين فيها تكون قد ضاعت و انقضت .

مادامت المروج و الحدائق كلها زائلة فلا عجب إن لم تدم الزهرة كذلك .

لا بأس إن لم يكن لي مؤنس فمن أحسن من نسيم الصبا ليكون مؤنسي .

إن العمر و ان كان لحظات عابرة فهو ليس بالقليل لو أحسنت استثماره بزرع بذور الخير .

أنا أبتسم للحياة و للموت فلا ترى وجهي عبوسا مطلقا .

إن جوهر الدهر واضح فالجراحات كثيرة و المرهم مفقود .

سيحصدك الفناء عاجلا أو آجلا فليست ساقيتك من الكوثر أو من زمزم .

الحر هو من عاش متحررا من قيود هذا العالم .

لماذا يعيش الورد مرحا إن نور القمر و عبير المروج و قطرات الندى ليست موجودة دائما .

فالوجود لحظة و الفناء بعده لا يستحق كل هذا الحزن و هذه المآتم .

كلما قرأناه لم نستوعبه فدروس التقدير ليست سوى الغموض .

إن شمعة صغيرة يطفئها النسيم تعجز عن الصمود و التحدي في هذه الهوة السحيقة .

--( 250 )--
الألماس الثمين 

كان جوهري ذو ثروة قد حصل على ماسة جميلة .

جعلها في كيس صغير و شدّها شدّا وثيقا ثم ذهب بها إلى المخزن .

ألقاها في صندوق حديدي و أودع ذلك النهار المشرق في الليل البهيم .

وضع على ذلك الصندوق قفلا فولاذيا و جعل السراج في مأمن من فتنة الرياح .

فلمّا علم الكيس بذلك الشدّ و السدّ التبست عليه الأمور فجأة .

و عندما رأى غرام الجوهري و اشتياقه افتخر و أعجب بنفسه كثيرا .

فمن غروره و عجبه ظنّ أن هذه الحراسة كانت من أجله هو .

فرفع رأسه متباهيا مع فقره و لو كان ذا ثروة لتواضع .

و من حديث الزبائن عن السعر و الصفقة أضاف الكثير إلى قدره و وزنه .

قال لنفسه إن هذا الضوء الساطع للدنيا هو مني و ما كان من سر هنا فهو باسمي .

لو لم تكن حكمة في اقتنائي فماذا كنت أفعل في هذا الصندوق الحديدي .

إن جمالنا و جاهنا لكثير و إن لون بشرتنا ما أحلاه .

يزداد سعرنا في كل يوم فيا له من حظّ سعيد .

لقد عيّن لي صاغة الفلك قيمة و نصبوا هذا القفل لغلاء الثمن .

فقالت له الماسة أيها الصديق المعجب بنفسه ليست وحديا بل معك مرافق .

مالك لا ترى هذا الوجه الجميل صرت رفيقنا و لم ترانا بعد .

فما نسبة الخيط مع الجواهر و ما نسبة الخيط و السماء .

لا عاقبة تذكر للعجب و لا يخيط أحد الديباج بخيط القطن .

--( 251 )--
إن كان الجوهري يأتي لهذا المكان فليس من أجل الكيس بل من أجل الجوهرة .

لو سمعت في المخزن كلاما عن الصفقة ذات ليلة فليس من أجلك بل كان من أجلي .

إنك حفنة قطن و أنا بلورة المعدن أنت كالليل المظلم و أنا كالصباح المشرق .

عندما احتضنت جوهرة نقيّة رفعتك يد الفلك من على التراب .

و عندما يأخذون هذه الجوهرة المتلألئة فسيفكّون الخيط عنك و يرفعون القفل عن 
الباب .

إنك تظن بأن طريقك و أسلوبك حسن فلقد كان جارك حسنا يا صديقي .

إنهم لم ينسوك لأنك تحتضن روحا في حجرك .

لقد أخفوك في زاوية لأنهم أودعوك كنزا عظيما .

فعندما ينتهي دوري عند هذا الستار تتدهور أمورك أيضا .

لا يبقى هنا رأس مال و لا ربح و لا يبقى لك سداة و لحمة سوى الخيط .

إنهم يطوفون ليلا لحراستي فأنت كيس و يسموني ألماسا .

لقد أراد النظر إلى البريق و اللمعان ذلك الصديق الحميم عندما رفعك ليرى وجهي .

فتحك وسطعت أنا و شدك فصرت في أمان .

إن صفاء الجسم من الروح الطيبة فإن خرجت هذه كان ذلك حفنة من التراب .


--( 252 )--
كعبة القلب 

عند الإحرام يوم عيد الأضحى قالت الكعبة لنفسها .

إنني مرآة لنور ذي الجلال و إنني عروس حفل الوصال .

لقد رفعتني يد الخليل و عزني و كرّمني القادر المتعال .

لا يوجد في أي بقعة من الأرض مكان مبارك و طاهر مثلي .

لا تضاهيني بقعة منيرة في الكون و لا تجد ملكا آمنا كملكي .

لنا لفيف من المخلصين و العشاق و عندنا كثير من المضحين الأتقياء .

إن كيان دولة النصح منّا و إن صرح الشوق أساسه منّا .

أنا سراج لكل هذه الفراشات و أنا بيت لرب العالمين .

هنا معبد للقمر و النجوم و هنا للحقيقة أوراق و صحائف .

قد وضع الكثير من الملوك تيجانهم هنا و طأطأ الكثير من العظماء على هذه العتبة .

علّقوا الكثير من الجواهر من على سطحي و نثروا كثيرا من الكنوز عند بابي .

مظهري قبلة للأحرار و باطني نصير للضعفاء .

ليس كتاب الحب إلا ورقة واحدة و ليس فيه سرّ سوى اسم الحق .

قد رفعت هذا المقام همة مقدسة و قد قامت بهذا العمل نية مباركة .

كل حجارة و كل طين و كل تبن في هذا المقام كلها تسجد للّه حينا ثم حينا .

الباب و الصحن هنا ينادي أنا الحق و الأنجم و الأجرام تسبّح بحمده .

هنا أهل العرش يسبّحون و المتكلّمون بالمعاني يصمتون .

إن كمال العلى من مقامنا و ريش الروح الأمين فراش طريقنا .

--( 253 )--
الباب و الصحن هنا ينادي أنا الحق و الأنجم و الأجرام تسبّح بحمده .

لا يسمح هنا بشهر السيوف و لا قدرة لأحد ليبطش بالآخرين .

لا فخّ في هذه الرحاب و لا صياد الصيد آمن و الطيور أحرار .

فهنيئا لأستاذ خلط هذا الماء و الطين و مرحى لمعمار أشاد هذا البناء المعمور .

هنيئا لخياط خاط ثوبي و هنيئا لتاجر أهدى هذه الكسوة .

إن لي سجلا حافلا بالأمجاد و إن لي شأنا و منزلة رفيعة في الفلك .

فضحك القلب قائلا لها بهدوء يا حبيبتي لا يحسن من الطيّبين أن يعجبوا بأنفسهم .

تبالغين في الكلام عن كومة الطين هذه و كأنك قد غفلت عن كعبة القلب .

ليس لك شي‏ء ما عدا الماء و الطين و ليس هناك كعبة مباركة كالقلب .

إن بناك إبراهيم الخليل فقد خلقتني يد الحي القادر لو أعطوك الجواهر و الكنوز فقد 
أعطوني مقرا في الصدور .

يقبّلون عتبتك في الأعياد و لكن بابي مفتوح في كل حين .

لو أرسى أساسك أحد العباد فقد عمّرني معمار الوجود .

لو كان نقشك من الديباج فلي شلال من الدم في كل عرق .

أنت جسم مظلم و أنا أسطع أنت من التراب و أنا من الروح الطيبة .

إن كانت لديك المروة و الصفا فلدي كذلك التدبير و الرأي .

ليس هنا شمعة سوى وجه الحبيب و إن وجدت فهي انعكاس لنوره .

لو كان عشّاقك هم الأقمار و الكواكب فأصحابي هم العشق و الحسرة و الآهات .

فلو أغرقوك بالهدايا الثمينة فقد جعلوني جارا للعقل و الروح .

ترى الكثير من الأحباب في صومعة العشق هذه و هناك أكثر من ربان لهذه السفينة 
التائهة .

نبدو و كأننا ملوك لمملكة البدن و واقعنا هو بيت خاص للّه تعالى .

--( 254 )--
السر هنا سر المحبة و العشق الإلهي و كل نقش ما عدا ذلك فهو مجازي .

لنا كثير من القرابين و الضحايا في مسلخ العشق و لدينا سهام دامية كثيرة .

إنّك ما رأيت دم ضحايا القلب و ما رأيت من هذا البحر سوى الشاطئ .

فمن حافظ على طهارة كعبة القلب لن يخشى الدنس و التلوّث .

أي محراب أكثر صفاء من القلب و أي قنديل هو أكثر نورا من الروح .

هنيئا لمن اتّخذ ثوبا من ديباج الروح و هنيئا لطائر اتّخذ عشا على هذا الغصن .

يا بروين إن السيادة على الأسياد تكون لمن جعل قلبه كالكعبة طاهرا من الدنس .


--( 255 )--
حلاّل العقد 

كان شيخ مفلس بائس يعيش في جشب العيش و ضيق الحياة .

ابنه و ابنته يعانيان المرض فالفقر المدقع من جانب و رعاية المرضى من جانب .

هذا يطلب دواء و تلك تريد طبيبا كان هذا طعامه الأنين و طعام تلك الدموع .

هذا يريد عسلا و تلك تشتهي الشوربة هذا لحافه ممزّق و تلك رداؤها مخرّق .

كان يذهب في النهار إلى السوق و الحي ليطلب الخبز و يذهب بماء وجهه .

كان يمدّ يده نحو كلّ مغرور و يجمع النقود .

كان يتبع كل أمير عسى أن يمنحه ثوبا .

و عند المساء يرجع إلى البيت ذليلا و قد خارت قواه و نزف قلبه .

كان في النهار سائلا و في الليل ممرّضا يخجل في النهار من الناس و في الليل من 
نفسه .

فذات صباح ذهب و لكن لم يعطه أحد من أهل الكرم لا فلسا و لا درهما .

كان يتنقّل من باب إلى باب يطوي الطريق و لكن بلا جدوى .

لم يبق محل و لا حيّ لم يعبره و لم يبق له قدم تقوى على الحركة .

لم يكن لديه درهم في اليد أو في الجيب و ما كان لديه زاد ليرجع إلى البيت .

فعرج مساء على المطحنة فمنحه الفلاّح حفنة من الحنطة .

شدّ الفقير تلك الحنطة في ذيل ثوبه بعقدة و مشى قائلا يا حيّ يا قدير .

لو مددت بالفضل يدك لحللت كل عقدة أوثقتها الأيام .

--( 256 )--
ماذا أفعل يا ربّ في فصل الشتاء القارس فأنا عليل و أطفالي جياع .

و لصببت ذلك العدس في الشوربة و لمزجت ذلك العسل بالماء .

إن كان الألم واحدا فالدواء واحد روحي فداء لمن كان ألمه واحدا .

لقد حللت كثيرا من العقد المستعصية فاحلل هذه العقدة يا جليل .

كان يدعو ماشيا إذ وقعت عينه على رجله فجأة .

رأى أن كلامه نكران للجميل و أن العقدة قد انفتحت و الحنطة قد انتثرت .

فصاح يا إلهي العادل هل إنّ عالما مثلك لا يعلم بمصيبتي .

كنت إلها سنين طوالا فهلا عرفت هذه العقدة من تلك و أيهما المقصود .

ما هذا الفعل يا إله المدينة و القرية بين هذه العقدة و تلك فروق جمّة .

كيف لا يرى ناظر مثلك بأنّ هذه العقدة يفتحها العبد .

هل استغثت بك يا إلهي لتفكّ هذه العقدة و تنثر الحنطة 

هل أخطأت حين دعوتك لتفتح عقدة الحياة .

رجع ذلك المسكين متألما عسى أن يلتقط تلك الحنطة من على التراب .

فلما انحنى ليبحث رأت عينه كيسا من الذهب .

سجد قائلا يا رب العالمين إني لم أفهم حكمتك .

تجعل العبد في الظلمة ليرى ذلك الوجه المنير .

يضربون بالفأس على كل عصب في جسمي ليجعلوني مرتبطا بألطافك .

إن أصبت أحدا بألم كنت أنت الطبيب له في النهاية .

من كان مسكينك و مضطرك كان ضيفك من حيث لا يعلم .

حرمني البخلاء من الرزق حتى أعلم أنك ملجئي و ملاذي .

تصيب بالضعف من كان سليما ليعلم أن ما عنده هو منك .

--( 257 )--
فالقضاء رماني في هذا المنحدر حتى أبحث عنك و أدعوك بمل‏ء فم .

بعثت هذا الفقير إلى الأبواب حتى يعرف ربّه .

كنت أرفع حاجتي إلى الناس مع أنّ باب الحق كان مفتوحا ليل نهار .

لما وقعت منهمكا على باب اللئام أخذت أنت بيدي يا اللّه .

نثرت حنطتي لتعطيني ذهبا أخذت خيطي لتمنحني جواهر .

يا بروين إنك تفتقرين للفطنة و الذكاء فمعين الحق لا ينضب .


--( 258 )--
زهرة بلا عيب 

نادى البلبل عند الصباح الوردة الحمراء لماذا كل هذا الشوك من حولك 

فخطأ من وردة طيبة الرائحة جميلة مثلك أن تكون مجالسة للشوك .

فدليل من أراد وحلك مفضوح من اقترب منك .

إن حاجب قصرك لئيم و هناك ضجّة في حيّك كل ليلة .

ما رأيناك مل‏ء أعيننا لحظة بل رأينا الشوك عينا و يسارا .

فالعشاق لا يجلسون بكل مكان أين خلوة أنسك و وثاقك 

قد أصاب الشوك رأسي تارة و رجلي تارة إن جليسك لا يعرف رأسه من رجله .

أنت وردة حمراء و لا تسألين لماذا ينمو الشوك في مهدك .

قالت لا تمدح جمال الورد لأنه حسن حينا و مرح حينا .فما ذلك السرور الذي يفرّ 
للورد من مجالسة الشوك و الروض و البستان يأتمران بأمر القضاء .

لقد أزهرنا حتى نذبل و الوردة الحمراء تصبح من العشب إن دامت ليلتين .

ستكون ذليلة كالشوك في النهاية هذه الوردة النضرة المحبوبة لديك .

اذهب للبحث عن وردة تكون في بهجة دائمة فبستان الحقيقة غير هذا البستان .

فسفينة النسيان مركب للجميع و الكل مبحر في بحر الفناء .

ماذا نتوقع من الدهر غير هذا ماذا نستطيع أن نفعل فالفلك شهم و لا يعرف الإحراج .

لا تشتك من ميزان القضاء فإنه سينقص من وزن كل منّا .

اسلك طريق من كان الوجود و النشوء منه و لكنه مع كل هذا غير ظاهر .

لا تقل لماذا نبت الشوك فالشوك أيضا له مكانة في هذا البستان .

--( 259 )--
اجلس مع من اختارك الفلك لجواره فما شاءه المولى فهو المطلوب .

العبد ليس جديرا بالوحدة فالحق تعالى و تقدس هو الواحد الأحد .

اطلب خلوة لا يشاركك بها أحد و ابحث عن سعادة سرمدية خالدة .

لكلّ وردة عيب و علّة و لا كمال إلاّ للّه وحده .


--( 260 )--
الورد المختفي 

اختفى وجه وردة تحت الأوراق فقال البلبل تغطّي بوجهك فقد سعدنا بجمالك .

لا تحرقي البلبل بنار الهجران فقد صرت حديث الشارع من حبّك .

فأجابت لا تعجب من هذه العزلة و الانطواء فقد تستّرت من العيون الوقحة .

فالوجود ليس بمأمون من هجمة الحوادث فنحن جالسون و لهذا الكنز حارسون .

أنت تبكي و الروض يضحك و قد أسأت الظن بهذا البكاء و هذا الضحك .

لم يعطنا الفلك مجالا لعقد اتفاق فإنّنا نزهر صباحا و يصيبنا الخريف مساء .

لا تكن مفتونا بجمالنا و شذانا فقد تمّت خطبتنا من قبل ريح الخريف .

فعندما خرق نسيم الصباح نقابنا صرنا كلّنا فما للشكاية من الدنيا .

من استخفّ فقد قلّل من قيمة نفسه و إنّنا خفنا من هذه الصفقة فثقلنا .

إن نزوات العشّاق و غمزاتهم لا دوام لها و كفانا عزا أن يرانا راعي البستان .


--( 261 )--
كتاب الأصحاب 

قال ذئب لكلب نأى بنفسه عن القطيع إن الكلاب كلها أقارب للذئاب .

لمّا تبرّأ بعضنا من بعض و تعوّد الطيش و الغدر و المراوغة .

لماذا صارت قرابتنا و صمة عار و انهمكنا بالجدل و المكر و الخداع .

لا تمرّ أنت صوب حيّنا و لا تنظر إلاّ غاضبا و ساخطا علينا .

فأوّل فرض على القريب أن يبحث عن صلة القرابة المضيّعة .

عانيت أسابيع من جرح حنجرتي و لم تعدني و لا بحثت عنّي .

كنت أتوجّع من الحمّى ألما و لكنّك لم تدر كيف كان زماني .

وقعت من المشيب كثيرا فهل أخذت بيدي يا فتى 

أجاعني الصياد أيّاما و لكنّك لم تدر كيف كان زماني .

فما هذا السلوك أيّها الرفيق العتيق أنت تظنّ بنا السوء و نحن في خوف و محنة .

كثيرا ما أركضتني ليل نهار على كل حجر و مدر من أجل شاة واحدة .

صرت بلاء على الذئاب في المدينة فالغرباء أحنّ و أفضل منك .

قال إن الأقارب مثلك وبال علينا فأعداء الصديق أعداؤنا .

لو جعلت نفسي أحد أقربائك فقد قتلت النعجة و الشاة معا .

إنّنا لسنا كلاب سوق مساكين و لسنا عاطلين عاجزين .

لقد سلخنا جلد الخائن سواء كان الخائن عدوا أو كان صديقا .

ينبغي أن لا نبيع أنفسنا بالكلام فيجب أن نعرف الخلق بأفعالهم .

فالقريب الحقود الذي يضمر السوء غريب عنك فأين القرابة 

اذهب فهذه القرابة لا تنفع اتركنا فقد خرج القطيع من القرية .

--( 262 )--
في عزاء الوالد 

أبتاه إن الفأس الذي ضربه الأجل على ترابك أدّى إلى انهدامي .

لقد سمّوك يوسف و سلّموك للذئب فصار الموت ذئبك يا يوسف .

كنت قمرا في سماء الأدب و أودعوك الثرى فصار التراب سجنك يا قمري السجين .

كان القضاء عالما بجهلي فلمّا أخذك سخر من جهلي .

فياليت الذي قام بتجهيزك تحت الثرى كان عالما بتدهور أحوالي .

ذهبت و جعلت أيامي أشد عتمة من الليل فأنا بعدك في ظلام دامس يا عيني القريرة .

الدموع و الأحزان و الحسرات بعدك كلّها ضيوفي فتعال متفضّلا إلى ضيافتي .

إنّي أخفي صفحة وجهي عن الأنظار كي لا يقرأوا اضّطرابي على هذه الصفحة .

إن الدهر قد رأى الكثير مثلي من المهمومين فما ذا الذي يهمه من تألّمي .

صرت عضوا في ربطة الحق و لهذا فإنّك لا تغتمّ لوحدتي و فراقي و حيرتي .

اختارك وردة و ريحانة لأي روض حتى حطمت القفص يا طير روضتي .

لقد كنت أعرف قدر جوهرك الطيّب فلماذا رحلت يا جوهرتي .

كنت أسقيك من عين فؤادي فكيف صار لونك و عبيرك يا زنبقتي .

كنت طائرك المترنّم فماذا حدث حتى مللت سماع ألحاني 

سميتني كنزك و لكنّك ذهبت و تركتني فيا للعجب من الذي يكون حارسا لي من 
بعدك .


--( 263 )--
مواويل للطائر الصغير 

أيّها الطائر الصغير طر من العشّ و حلّق و تعلّم الطيران .

إلى متى ألعاب الصبا تعلّم المشي في البستان و الروض بدلال .

فالدهر لا ينقاد لك لماذا صرت منقادا تعلّم النفير .

لا تفكّر هل هناك فخ أم لا علم إنسان عينك النظر .

فكّر في الشراب و الطعام نهارا و تعلّم الرقود ليلا .

إيّاك أن تنام خارج العش .

هذا العش الآمن الذي لديك هل تعلم كيف صار عامرا .

لقد أحكموه ألف مرّة حتى صار عاليا هكذا .

أعطوه لأستاذ ماهر ليجعله بعيدا عن بطش الصياد .

لتقضي عمرك بسرور و تتذكر عهد الماضين .

و أن تعمل أنت يوما على راحة فراخك الصغار .

تكون مربّيا تارة و ممرّضا تارة أخرى .

فهذا البيت الطيّب كان قبل هذا مقرا لطائرين سعيدين .

قد طليا عشّهما بالطين و كانا قلبا واحدا بميثاقين و عهدين .

كانا شريكين في الخسارة و الربح يكدحان و ينسجان خيوط الأمل .

بمرور الزمن قد وضعا بعض البيض .

فذاك والد عن ألف غاية و هذه والدة لكثير من الفراخ لم يولدوا بعد .

فتحملا كثيرا من المتاعب و بذلا جهدا لا يوصف .

--( 264 )--
كانا يراقبان السطح و المنفذ بقلق و حراسة شديدة .

و يطيران حينا نحو الروض في طلب القوت للحياة .

يأتيان بحشائش كثيرة من كلّ مكان ليصنعا بها عشا كبيرا .

و يمكثا في العش فترة ليتعلّما حديث المحبّة و الوداد .

فكثيرا ما سقط الريش من على البدن و كثيرا ما كانت التضحيات الجسام .

حتى انكشف السرّ الخفي .

انكسرت تلك البيضة و ربتك الأم بحنان في حجرها .

و عندما رأتك ضعيفا لا ريش لك أقعدتك تحت ريشها .

ذهبت كثيرا إلى الجبال و السهول لتأتي إليك بالحبّ و الفاكهة .

و عندما صار هواء الدهر أفضل دعتك إلى سطح العش .

طارت كثيرا حتى طيّرتك إلى أحد الأغصان .

و علّمتك الكثير من الطرائف و الأساليب .

فعلّمتك كما علمت ماذا في الحبس و الفخ من فتن .

علّمتك أن لا تطير مهما تمكّنت إلى الحيّ و السطح عبثا .

و لا تمش مختالا متغطرسا في الرياض و البساتين عند ربيع الحياة و ازدهارها .

سعت كثيرا كي لا تظل عاطلا عن العمل .

بذلت قصارى جهدها و تحملت العذاب حتى تكتسب التجارب و العبر .

و تقدّمها على طبق الإخلاص و التفاني لك عندما ترحل إلى بارئها .


--( 265 )--
البلبل و النملة 

كان البلبل قد هام بجمال الورد إبّان فصل الربيع .

جاء إلى الروض مغرّدا الأهازيج الرّنانة راقصا ضاربا بجناحه و ريشه .

طار عبثا هنا و هناك حتى استقرّ لدى غصن وردة حمراء .

فعندما حطّ رحاله عند الحبيب وقعت عينه على نملة تحت الشجرة .

مع صغرها كانت تنضح بالحيوية و النشاط و هي راسخة الأقدام .

لم تتخاذل لهموم الدهر و لم تنكّس راية سعيها .

لم تتطرّق في حديثها لحسان الروض و لم تطأ بقدمها إلا في طريقها .

فقال ضاحكا أيّتها المغفّلة إنني ما رأيت نملة كمثلك تعاني قصر النظر .

اليوم يوم اللعب و المرح لا يوم العمل و ليس هذا موسم الادخار و جمع المؤونة .

انظري إلى طالع السعادة و شاهدي عظمة الربيع و جلاله .

لا تتحمّلي هذه المشقّة و لا تقصمي ظهرك استريحي و أنصتي و انظري .

نغمات طيور الصباح و معجزة السحاب الماطر دررا .

فأجابته النملة قائلة إنك غافل أيها العاشق المتيّم .

إن نغمة طائر الصباح و قهقهة القطا البرية تدوم أسبوعا .

سينتهي يومك لاحقا و يأتي دور برد الشّتاء القارس .

فابن لك بيتا أيّها الصديق كبيتي و ادّخر فيه لك مؤونة وزادا .

فلا يرتفع لنا دخان من حطب الآخرين و لا يكون ربحنا إلا من رأس مالنا .

لقد بنيت سقفا و بابا و بيتا حنى لا أذهب و أتسوّل على باب الغرباء .

--( 266 )--
إنّك تثرثر بالكلام و أنا أعتمد على العمل أنا ادخرت الفضيلة و أنت ادّخرت الرذيلة .

أنا عاملة للتراب و أجيرة للربح فليعطني الفلك ما يعطيني من أجر .

إن عشي ضيق و قلبي واسع رحب و أتمتع بطاقات إبداعية لا حصر لها .

أؤدي عملي بنزاهة يا صديقي و أستثمر وقتي على أحسن وجه .

عندي قوت للّيل و طعام للغداء فقد رزقتنا السماء ما كان لديها .

العش أحلى من الروض و المضمار و العمل الجاد أكثر وزنا من الكلام و الهراء .

إن لم تكتسب التجارب ليومين أو ثلاثة فالدهر سوف يضع على عاتقك أثقالا .

فالورد ضيفك ليومين أو ثلاثة و ستأخذه فتنة عواصف الخريف العاتية .

قال لا تتحدثي عن البرد و الشتاء و لا تشرحي فتوى التوبة للسكارى .

فوردتنا الصغيرة لا تخشى عواصف الخريف إنها ليست ترابا حتّى تعصف بها الرياح .

لم يتعظ العاشق الولهان و لم يغتنم هذه الفرصة القصيرة .

نام ليالي على ذلك الغصن قائلا له بعدت عنك أعين الحساد كل صباح .

لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن و صفاء البستان لم يكن خالدا .

فاصفرّ أديم الروض من الرياح العاتية و تساقطت الأوراق و ذبلت البراعم .

انقرضت بهجة الروض تماما و أصبحت الوردة بأوراقها اليانعة حطاما .

لم يبق جمال في وجه الحبيب الشاحب فلا ليل سرور و لا يوم وصال .

ما كان للروض طيب و لا صفاء و لم تبق قيمة للورد الذابل .

جاء لص الخريف و سرق البضاعة و سلب الراحة من العاشق الولهان .

عندها أيقن بأن الشتاء قد أقبل و حان وقت صحوة السكارى .

رأى بيدره قد احترق بنار الهوى و ما كان قد ادّخر حبا و لا زادا .

فأذهب حزنه بنور قلبه و بصره و عندها مدّ يد السؤال إلى تلك النملة .

قالت إن بيتا كهذا لا يسع للضيف أين النملة و أين هدهد سليمان 
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قالت إن كلامك يبدو صادقا فالمترف الآمن قد أصبح بائسا .

ألم أرك في ربوع البستان راقصا مترنّما 

كانت لديك لقمة بلا دخان و لا شقاء و كنت مصاحبا لمحبوبة حسناء .

كنت تغنّي على شاطئ الجداول طاعنا في صمتنا .

كنت تفترش الزهور آنذاك قرير العين مسرورا .

فما لك قد انكسر جناحك و تساقط ريشك الذهبي ما جرى عليك و كيف حال 
محبوبتك 

فأجاب لقد أخذ الريح محبوبتي لقد كاتت تلك الوردة الصغيرة .

تفضّلي عليّ و آويني فأنا جائع جودي بلقمة أسدّ بها رمقي .

قالت بيتي دافئ و لا أشعر بالبرد و لا يأكل بقايا طعام النملة سوى النملة .

اذهب فقد أوصدت باب البيت ليس هذا زمن الكدح و العمل فقد تعبنا كثيرا .

إن الحب و القوت المخزون في كيسنا هو مؤونة لبرد شتائنا .

اذهب و انتظر حتى يأتيك الربيع و يكون حبيب السعادة إلى جانبك .

يمنحك الفلك الراحة و سؤدد العيش و ينبت غصن ورد فيعطيك ثمرا .

إنّنا لم نقترض من الأجانب يوما و لا نعطي المطبوخ و الجاهز لنحصل على الطازج 
مستقبلا .

فالنملة إن أقرضت أحدا تصاب هي بالفقر و الجوع مثلك في هذا البرد القارس .
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متماثلان في الشقاء 

قال البلبل و هو يقبع في زاوية القفص لا أصدق يوما كهذا .

فمن الذي حمّل هذا الجور إن لم يكن من دسائس الفلك الأخضر .

لقد أحكموا هذا الباب سدّا حتى كأنّ القفص لا باب له .

ما فائدة القفص الذهبي أو الفضي فأنا لا أهتم بالفضة و الذهب .

لماذا سجن البستاني البلبل الولهان فإنه ليس بسارق .

فالجميع يتلصّص على وجه الورود و هل النظر لها يستوجب العقاب .

من الذي يأخذني إلى الحدائق فليس لي نصير سوى حظي العاثر .

علّي أن أطيل النظر إلى سقف القفص فاليوم لا ورد و لا زنبق .

احترقت من المحن و لكن جسمي المحترق لم يتحوّل لرماد بعد .

قالت الببغاء من قفصها ماذا باستطاعتنا أن نفعل فليس لنا خيار آخر .

فمن شدة مرارة البلوى و قسوتها لم يعد قلبنا السكّر .

فإن كان الورد و الزنبق لا يبقى فلا مستقر أحسن من القفص .

لا توجع قلبك بخيال المستحيل إن فقدت القلب فلن تجد الحبيب .

إن باب قفصك و سقفه من الذهب و لا حيلة للصيد أجمل من هذا .

تلطّخ القفص بالدم النازف من جراحي و قدمك ليست رطبة من الدم مثلي .

اصبر و تخيّل بأن مضجعك مفروش بورق الورود .

فالرفعة حينا و الانخفاض حينا و النجم العالي لا يكون من نصيب الجميع .

على الجميع أن يذعنوا لأمر القضاء فليس هناك ذرة غير طائعة .
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ما أكثر أهوائي راحت هباء و لم يبق منها شي‏ء يعشعش في رأسي .

فماذا يهمّني إن سقط جناحي و ريشي فلا حاجة لي بعد هذا بالجناح و الريش .

القفص هو الروض الخيالي إن لم أعش في الروض الواقعي .

فما الفرق لديك إن كان دم القلب ينزف بدلا من الورد الأحمر .

تعيش تحت ظلال الفلك الأزرق و إن لم تتربّع على ضفاف الأقحوان و النرجس .
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العين و القلب 

اشتكت العين يوما عند القلب أن أمري صار عسيرا بسببك .

فالشوق قد أذهبك أدراج الرياح و الدمع قد اقتلع أساسي .

فصار مكانك النار و مكاني الماء و كنت بريئا من الراحة و أنا بعيدة عن الرقاد .

فمن كثرة خيالك الواهي شوّهت سمعتي و سمعتك .

و منذ أصبحت مفتونا صار مقري عين من الدم .

أنت ملك متوّج في مملكة الجسم فما بالك تبغي زوال عرشك .

لماذا تتبع هوى نفسك و تؤسر بحبّة في كلّ فخ .

ما لك تصاحب بعض المجانين و تبحث عن الحقيقة في الأساطير .

أمواج الفتنة و البلاء تفيض من بحر الغرام و من لم يتطرق للحبيب يفضح نفسه و ينقص 
من شأنه .

فقال يا صديقتي علام العتاب فقد وقعت في هذا الأسر بسببك .

ذهبت و أخذتني معك فأودعتني في سجن الغرام .

عملك أوقعني في الورطة فأنت رأيت أولا و أنا هويت ثانيا .

حفرت أساسا بيد الظلم و أشعلت بنارك بيت الجيران .

كنت أعيش في طفولتي شوقا آخر و كان خيالي يسرح بعيدا عن هذه الأحداث .

لم أعر اهتماما للشهرة و لا كنت مقيدا بالأصفاد و الأفخاخ .

ما كنت أسأل عن الهجر و الوصال و لا عارفا بالنقص و الكمال .

فلمّا جعلتك السماء صاحب نظرة جعلني مفتونا ثملا بلا خبر .
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لقد دوّنوا قصّتك بأسلوب آخر و كتبوا حسابنا بالدم .

قرأت من الغرام و الوصل و الهجر و الميثاق حرفا و قرأت أنا كتبا .

فكلّ جوهرة كنت تثقبينها بأهدابك كان لها آلاف القصص الخفية معي .

لقد أخذوا مني رأس المال و منك الربح فصيروك رمادا و صيّروني دخانا .

فبساطي أسود وليلك مظلم لقد انهدت قواي و انطفأ نورك .

لقد انقلب حظّك و تغيّر حالي فسال منك الدمع يوما و جرى الدم منّي .

أنت تتحدّثين عن الأمس و أنا أتكلّم عن اليوم أنت أستاذة في هذا الطريق و أنا متعلّم .

لقد قلت إن طريق الغرام خال من الفتن و عندما شاهدته كان منزلقا مخيفا .

لقد أرضاك أمل الوصال و لكن الهجران و الفراق قطّع أوصالي .

ضربتني الدنيا بسيف و صفعتك بلكمة لقد أنهكتك و لكنّها قتلتني و أراقت دمي .

فإن جاء حجر من حي الحبيب أصاب قدمك و فج رأسي .

و إن أطلقت الحسناء سهما من قوس حاجبها اخترق ثوبك و طعن روحي .

فعندك حرقة و عندي الكثير من الآهات و الزفرات و لديك حرف و عندي كلام لا ينتهي .

فأنت تقبّلين اليد و نحن نلثم الأعتاب و أنت ترين مملكة الجسم و نحن نرى ملك 
الروح .

فإنّ أنهكك يوم أسود فقد أحرقنا الدهر بحرقة آه .
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ثعلب النفس 

صعدت دجاجة إلى جدار قلعة فاصطادها الثعلب فجأة .

أزال الرعب بريق عينها و أخذت تضطرب بسبب يأسها .

تذكرت أيام سعادتها و علا منها الصراخ كثيرا في محنتها .

كانت تحن للعودة إلى فضاء البيت و البستان و لكن ما الفائدة فقد كان البيت بعيدا .

تذكّرت ذلك الربع الآمن و تذكّرت القش و المضجع و الدخن و الماء .

فناجت نفسها كثيرا و تمنّت آلاف الأمنيات في تلك اللحظة .

تذكّرت كيف كانت تمشي طليقة راجعة من الصحراء نحو القرية .

كانت ترشد الفراخ لطريقها عارفة بجميع المسالك و المنعطفات .

تركض وراء صغار التلاميذ أستاذة في درس التقاط الحبوب .

تبسط جناحيها لتظلّل و تسهر من أجل الحراسة و حماية الآخرين .

تقدّم فراخها للعمل معلّمة إيّاهم رموز العمل و أسرار المهنة .

عندها توسّلت بالثعلب أن يا صديقي إنّك لن ترى لدي شيئا سوى الريش و الجلد .

لا تجعل شركا في طريق من كان مثلي و لا تس‏ء إلى سمعتك من أجل لا شي‏ء .

فهب أنك ضغطّت على صدري الضيّق و قتلتني ثم أكلتني في لحظة واحدة .

فإنّك ستحرم الفراخ من حنان أمّهم و تضيع عمر عدد من الفراخ .

فالجار يؤذي واحدا منهم و تأخذ القطة واحدا و الكلب آخر .

الطمع شيطان لا تقدر عليه فإن أكلت تعد غدا جائعا .

إن الهوى و الحرص و السّكر رفاق في الطريق و هم جناة أينما كانوا .

--( 273 )--
فأنت في شقاء مادمت أسيرا للطمع فإن خلصت من هذا الفخ فأنت غني .

لا تكن هكذا وقحا و حقودا فكثيرا ما كان الثعلب فريسة للذئب .

فما لك تجوب كلّ طريق عبثا و تخنق في كلّ وقت حلقوما .

قال إن كنّا حقودين أو عابثين فقد سلكنا هذا السبيل كلّما أمرونا .

فكانت هذه خصلتي منذ صغري و هناك قلب حديدي تحت فروتي .

فإن كانت مخالبي و أنيابي قويّة فإن هذا رأس مالي من كيس الحظّ .

ففي السّجل الذي كتبوا فيه اسمنا كتبوا أحدنا دميما و الآخر و سيما .

فإن كنت ثعلبا و الدجاج فريستي فمن الخسارة أن أترك هذا الربح .

اصطدت كثيرا من الدجاج و الديكة من القرية و قطعت كثيرا من الرقاب بأنيابي .

فحديث اتّحاد الدجاجة و الثعلب هو كمعاهدة بين النار و القش .

فلا غمّ إن كانت نيّتي سيّئة أو طيّبة فإن هذا ما يستوجبه خلقي و طبعي .

فأنت ألقيت بنفسك إلى الهلاك سقطت فسقط ما في يديك .

أنت دجاجة بيت و أنا ثعلب مشرّد أنت في نعاس و لص الفلك صاح .

إنّنا أسرى ثعلب النفس كأنّنا طير مكسور الجناح .

قيمة الحياة أغلى لو كانت هناك عين ذات نظر .

لا تصافح الشيطان سذاجة فهل هناك يد امتدّت له و لم يكسرها .

لا تدبّر أمرا بلا تعقّل فكل قماش يحتاج إلى سداة و لحمة .

كان ثورك رهينا وقت الحرث فلمّا جهزته حان وقت الحصاد .
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هاجس الحياة 

تحدّث الدلو مع نفسه بغرور أنه ما شرب أحد ماء من البئر بدوني .

لقد صار هذا المحل روضا بسبب جهدي فلبس العود ثوبا من أوراق الورد .

ما برحت أجتهد و أعمل و صار نصيبي الصعود و النزول .

فغضب عليه الحبل قائلا إنهم لم يربطوك بالحبل عبثا .

فلا من سعيك و تعبك بل من كدّي و شقائي كان للورد لون و شذى .

و في هذا الحوار الخفي سمعا بغتة عتابا من الفلاح الشيخ الهرم .

إنّكما قد حسبتما هذا الرمز الصعب سهلا و لم تطرحا السؤال و الجواب حسنا .

فكّتاب الخلقة في هذا السجل العتيق كتبوا كتابا لكلّ مبحث و منهج .

فإن كانت اليد و العضد لا تسعيان فسواء لكما إن كنتما على رأي مخطى‏ء أم مصيب .

فالروض لا يزهر بالمطر وحده و هناك حاجة للنسيم العليل و شعاع الشمس .

السراج بحاجة إلى زيت و هناك حساب لأداء كل عامل .

إذا لم يجر الدم لم يبق وريد و إذا لم ينبت الورد ستفقد ماء الورد .

قد زرع أشجار الكرم شخص و اقتطف العنب شخص و عمل آخر منه خلا أو خمرا .

فلو لا سطوع الشمس على الجبل لما كان الياقوت الناصع قد تبلور .

لقد سهر الشوك و البلبل ليلا طويلا لينام البرعم في الروض مل‏ء جفن .

و من أجل أفراح فصل الربيع يقوم الخريف و الشتاء بانقلاب عاصف .

يا بروين إن الأرض قاحلة تحتاج للمزيد من العمل و الجهد الدؤوب لإعمارها .
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الأبيض و الأسود 

عند الصباح و في نسيم الطيران تأهبت الحمامة للطيران فوق عشّها و لكن لم تطر .

أصاب ريشها سهم حارق من بعد طعن القلب الرقيق و أسال دمه .

انكسر الجناح و الريش و أنهك الجسم و انفصمت عروة الأمل و انقطع الوريد .

فمرّ عند المساء غراب على ذلك العش فصار طبيبا عندما رأى ضعف الحمامة 
و نزيفها .

فذهب و جاء بشوك و حشيش و بنى مظلّة و سعى كثيرا لراحة مريضه .

تحمّل المشاق حتى أرخى ستارا من أوراق الأشجار الخضراء على المنفذ و السطح .

حمل الماء بمنقاره من النهر و قطف فاكهة من الغصن في البستان .

صار أبا و أما و بوّابا أعطى الطعام و قام بالتمريض و سمع الأنين .

تحمّل كل ذلك العناء حتى جاء اليوم الذي شفي فيه المريض من الألم و العذاب .

فقالت للغراب ما النسبة بين الأبيض و الأسود و من الذي دعاك لمساعدة الأجانب .

فقال إن طموحي الوفاق و الإخلاص و لا فرق في الخدمة بين الأسود و الأبيض .

قلبك الصغير مثلي مشبّع بالحب و الحنان و أنا مثلك عندي عصب و وريد في بدني .

ينبغي أن تسود المحبة و الإخلاص فما الخوف من أن يكون العهد قديما أو جديدا .

لا يجوز ترك المحترق يحترق و لا يجوز الاعتزال في البيت حين العمل .

المهم أن نفتح أقفال السعادة بجهدنا و لا يفرّق إن كان المفتاح من الذهب أو الحديد .
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المشقّة و المتاعب 

التستّر على الحزن طول العمر و إشعال النار في مزرعة الأمل .

تحمّل الجفاء من الماء و الطين دهرا في شتلة لا تثمر .

المشاركة في مجلس اللّئام و الجلوس للتسوّل في الطرقات .

و اللّجوء إلى ذئب حقود في غار مظلم خوفا من الأسد .

استمداد العطف من قلب قسى و الاستعانة باللّئيم من العجز .

و بدلا من زرع زهور الأمل و الشوق طعن القلب بشوكة مؤلمة .

السقوط في البحر و مكابدة الأمواج دون الحصول على ملجأ أو مشاهدة شاطى‏ء .

التذلّل من الألم و الحرمان و التحليق خارج السرب في كلّ مكان .

سماع الكلام الغليظ من كلّ دني‏ء و طلب الأمان من القتلة .

التشتت من زفرة وآه كأوراق الخريف و التطاير من هبوب الريح كالغبار .

كلّ ذلك أحلى و ألطف عند الحكيم من عشرة حبيب عديم الوفاء .
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المصير 

قالت الببغاء غاضبة عند المساء للبومة إلى متى تعيشين هكذا حيرى .

لماذا لا تخرجي من زاوية العزلة ما لك تختفين عن النّاس .

لم يسدّ أحد عينه البصيرة و لم يتّخذ أحد غيرك من الخربة مكانا .

لو مررت بالمدينة فإنّك سترين قصورا عالية و قببا منقوشة .

لماذا تجرحين القلب بفكرة باطلة و لماذا تسودين الضمير بملك الظلام .

تعلّمي سبل الحياة و دروبها من الطيور المجرّبة و انظري كيف تقضي وقتها و زمانها .

فإن كان لك هوى التحليق مثلي فسيضعونك على يدهم و يدلّلونك في حجرهم .

انظري ما أحسن رأيي و أصح كلامي و أنت ضميرك حاقد و لسانك قاصر .

يعطوننا السكّر دائما وقت الغداء و ما أكلنا قط مثلك حبوب الأحزان و الأوهام .

إنّنا لا نخفي رأسنا تحت الريش مثلك بلا سبب بل نتحوّل دائما في هواء الروض 
الطلق .

دعي هذا فالوحدة إتلاف للعمر فصيري نديمة السرو و الورد و الأعشاب في البستان .

اتركي الخربات فلست بقاطع طريق و اغسلي غبار الظلام عن قلبك فلست بشيطان .

فأنت لا خبر عندك عن الربيع و لست عالمة بالخريف و أنت كالميّت في الشتاء و في 
الصيف 

لا تزحفي نحو الغار كأنّك ذئب بلا مخالب و لا تنامي جائعة كأنّك ثعلب بلا أسنان .

لا تلوّثي منقارك بالفئران الميتة كوني نبيلة و اتركي خصال اللّئام .

تعيشين حداد المشيب أيّام شبابك و الحقود مثلك لن يكون له نعيم الشباب .
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اذهبي للسير في صباح جميل تعالي إلى بيتنا كضيفة ذات ليلة .

سددت عين العقل فوقعت في البئر صرت سيّئة فصار الآخرون أحسن منك .

إن الفضيلة و الفن أيتها الخالية من الفن قد جعلاني أجالس العظماء و أرافق الملوك .

صنعوا لي قفصا من العاج و الذهب و الفضة و احتفظوا بي في البيت تارة و في الدّكان 
تارة .

فلا يمكن أن نمشي دائما بلا خيال و لا يمكن أن نعيش في حزن و حيرة على الدوام .

لا تؤلمي الروح بأنينك المحزن و لا تبكي الناس بحدادك في غير أوان .

لقد ضاعت الآمال بسبب صوتك القبيح و انهدمت الكثير من البيوت من شؤمك .

هل تكلّمت و سمعت كالببغاوات قولي أين طرت في الروض كالبلابل تحدّثي .

فأجابت إنهم تشاءموا منّي عبثا فلم أؤذ أحدا بتاتا .

لا تعجبي إن لم يكن لي شوق للتنزّه في الروض فهناك فرق بيني و بين سائر الطيور .

فحصان دولة الدنيا الذي ركض نحو الجميع مرّ بنا كالبرق و لم يتوقّف عندنا .

شجية زغاريد الطيور في الرياض و لكن لا نعيق البوم الشقي بل الطيور ذات الألحان 
العذبة .

فالأحسن أن ترى البلابل دلال الورد و لا يجدر لمثلي إلا الأرض السبخة .

إن الذي صار لك رسول السعادة لم يجعل نصيبا لعيننا سوى السهام .

لقد احترق بيتنا من نار نوائب الدهر و ليس من الإنصاف أن نطلب الإرث من الجيران .

إن السائر العاقل لا ينام بكلّ طريق و لا يلتقط الطائر العارف الحبّة من كلّ مائدة .

ما الفائدة من مصاحبة الملوك إن لم تكن هناك حرية لماذا نبيع الوقت الغالي رخيصا .

إن قبول مشقة الانطواء و الفقر خير من الطيران في غير أوانه و الخوف على النفس .

القفص هو القفص و لو كان فضة أو ذهبا و الفضاء الضيّق و السطح الضيّق كذلك .

نحن راضون بعشّنا المنهدم و هل هناك عز ورخاء في مشاهدة السجن العامر .

--( 279 )--
لقد روى لنا لص الفلك ألف حكاية فما يهمّنا إن كنّا في نظرك أغبياء أو جهلاء .

فمن كان مثلي محبّا للظلام لا فرق لديه بين اليوم المظلم و المضي‏ء .

إنّني أسأم مصاحبة الأجانب فلا تدعيني أبدا للضيافة يا صديقتي .

فنامي في الروض تارة وامش بين الأعشاب تارة فالبومة لا تفرح بهذا و لا بذاك .

لا اعتبار و لا ضمان لعهود النّاس و إخلاصهم فالإنسان ينقض العهد كدوران الدنيا .

لو صمت عن الكلام أسبوعا للتجربة لما وجدت هذا الدلال و لما بقي سكّر و لا 
كيس .

و عندها ينتفون منك الريش و الجناح بجفاء و يجرّك الصبيان بقسوة و جور في 
الطرقات .

إذا كان الشاهين هو القضاء فلن يخلص البوم أو الببغاء و عندها ينكشف السر لن 
يبقى قبيح و لا جميل .

يا بروين إن طبيب الدهر لم يتعلّم سوى الجور فقد قتل بالألم و لم يتحدّث عن 
العلاج .


--( 280 )--
رحلة الدمع 

مرّ الدمع على العين و ذهب سقط بهدوء و تدحرج ثم مضى .

أضاء لحظة كنجم ساطع في سماء الحياة المظلمة ثم مضى .

اختفى في عين الدم و قدّر قيمة كلّ قطرة ثم مضى .

و عندما بكيت من جور الفلك ضحك من بكائي ثم مضى .

لم يكن بيننا من الانزعاج شي‏ء و لا يدري أحد لماذا انزعج ثم مضى .

و حينما تكدّر القلب من الحزن لملم ذيله الطاهر ثم مضى .

ارتفع الموج و السيل و الفتنة و الشغب أصبح البحر عاصفا فخاف ثم مضى .

أضاء كقطرات الندى على ورد الخدّ في بستان الوجود ثم مضى .

أقام فترة في بيت الفؤاد و رأى مخزن أسرار الروح ثم مضى .

كتب رموز الحياة فطوى دفتره و سجلّه ثم مضى .

لمّا علم باعوجاج الطريق استفسر عن غاية الطموح ثم مضى .

اكتسب بهجة من القلب و العين و اقتطف ثمرا من كل شجرة ثم مضى .

أنصت لما قال العقل المدبّر للقلب و استمع للجميع ثم مضى .

ذاق مرارة الحياة و حلاوتها و علم بالحوادث ثم مضى .

كان رسول الحبيب من حي المحبة فقبّل وجه العشّاق ثم مضى .

استقر في ميزان القضاء وليتهم أخبرونا عن وزنه و قيمته ثم مضى .


--( 281 )--
عذاب الروح 

في سجن مظلم و هو مكبل بالأغلال و الأصفاد قال السجين الشقي مخاطبا نفسه .

خيّم الليل و انسدّ و ميض البصر و أغلق الباب بوجهي مرّة أخرى .

فالأرض و الباب و الجدار من صخر و الفضاء و القلب و الفرصة و العمل ضيّق .

ليس حسن العاقبة في العمل السيئ و ليس مظلما سوى هذا المكان المخيف .

هكذا عاقبة سفك الدماء فالفتنة تتمخّض عن إثارة الفتنة .

و في تلك اللحظة كانت العين لا ترى شيئا و لم يكن في عيني سوى الدم من شدة 
الغضب .

لم أعف عندما طلب الأمان مني فإن لم يعفني الفلك فلا تثريب عليه .

أنا نادم على فعلتي و لكن ما الفائدة فعندما أضرمت النار ارتفع الدخان .

فإذا نامت عيني فترة رأيت المشنقة تارة و الحبل تارة .

فهذه الوحشية و الألم و الكابوس و المشقة ليلا و تلك النار و ذلك العذاب صباحا .

ما لي أبدو طائشا مع الدنيا و لماذا أخفي حديثا بيّنا .

ففي أول لحظة أخبرت يدي الملطخة بالدم عن فعلتي الدنيئة .

و رجعت إليّ في أول الأمر قبضة يدي و قالت كلّ قطرة دم كانت للقتل .

أخفيت السيف المدمّى في التراب و لكن اللّه سبحانه أظهره .

أنا أخفيته و اللّه أظهره و عندما حكت شركا حاك هو أيضا .

كنّا نحن في مأزق و كانت عين اللّه ترانا في تلك اللحظة .

فالفلك لا يعبث طيشا بل إنه يأتي بالظلمة إذا رأى ظلما .

--( 282 )--
فالّذين يشهدون علينا يجازون السيئ بالسوء .

يأخذونني نحو عقاب الدهر و يسوقونني برجلي هذه إلى المشنقة .

يعصبون هذه العين الوقحة الّتي لوّثت هذا القلب الطاهر .

يجرني السيّاف من يدي و يقرّبني نحوه أكثر فأكثر .

يشدون يدي إلى الوراء و يجرونني إلى مكان مرتفع .

و أنا أعلم أنّ ذلك المكان المرتفع يؤذي من أراد الأذى .

لا ينجم عن ذلك الارتفاع إلا الذلة و ليت هذا الارتفاع لم يكن لأحد .

فإساءتي الآن شريكة لي و هي لا تفارقني بعد مماتي .

فأينما أضع قدمي في المكان المظلم أرى ما زرعته و ارتكبته أمامي .

و إن أدرت رأسي قليلا من الخوف يتبعني ذلك الشبح كظلّي .

و ذات ليلة اكتسب روحا ذلك الجسم الميت و أخذ برقبتي فجأة .

و عندما رأيته ارتعدت فرائصي و كان ذلك الجرح ظاهرا على رقبته .

فأينما جلست جلس معي و كان يشير بعينه و يده .

عندما مشيت مشى و حينما وقفت وقف .

من أين فتح الباب المسدود و عندما ذهب من أين عاد و رجع 

ما هي عاقبة هذا الأمر الصعب و ماذا يريد منّي في هذه الظلمة .

خاطبتني نظراته المتوالية أمس فهم القلب و إن لم تسمع الأذن .

همس ليلة في أذني قائلا إنّك يجب أن تكفّن مثلي .

هكذا نهاية السيّئات فإذا زرعت شوكا تحصد الأشواك .

هكذا المرء الحقود دليله السراب و خطاه في العتمة و الظلام .

لا رفيق دنيئا كالعمل السيئ و هو لا يشاركك إلا في الإساءة .

و هكذا جزاء النفس الدنيئة تريق دمك إن سفكت دما .

لا تسلك هذا الطريق الوعر بأقدام هزيلة و لا تقتل نفسا فالدم لا يغسله إلا الدم .

--( 283 )--
الصيد المضطرب 

سمعت أنه كان بجانب الروض فلاّح عجوز و بستان نضر .

نقي كبساط الأتقياء يفوح بالبهجة و البسمة كالخلاّن .

السمك يلعب مطمئنا في العين و الطيور تغرّد في أعشابه .

فحنين القمري و صوت البلبل تارة يطرب و يحزن تارة .

قد رضي العصفور بحقل الكرم آكلا حبات من العنقود الحلو .

له منظر في كلّ زاوية و قد اخضرّ نبات من كلّ حجارة فيه .

و في كلّ جانب بهجة و جمال و في كل زاوية شمس أو قمر .

كان يجر بنهر صاف من الصحراء إلى ذلك البستان المزهر .

كان يسطع كنجوم الفلك و يجري كفرار الناس من الشيطان .

كان طاهرا من الخبائث و كان نديما للتربة بنقائه .

مسرعا كأيام الشباب يفيض الشباب منه بلا حساب .

يجري ليل نهار بلا قرار راكضا يعدو بلا سيقان .

ساهرا كعين الحارس ملتويا كذؤابة الحسان .

يلمع كالبرق لكن بلا نار و يرعد كالرعد لكنه بلا سطوة .

يأتي بالأحجار الكثيرة من الجبال بألوان مختلفة كالياقوت و الزمرّد .

كان سحاب الربيع يرش الدرر و نسيم الصبا يمشط شعر السنابل .

كانت البراعم تبتسم فالروض ليس محلا للهموم .

قد عانق ورد القرنفل زهور النسرين حتى بدا الاثنان بقلب واحد .

--( 284 )--
قد أشرق وجه زهرة الأرجوان و زيّنت شعرها بلآلئ من قطرات الندى .

تفتّح الياسمين من عبق نسيم السحر و قد أخفى البرعم وجهه تحت الأوراق .

فالكل نقاء و صفاء و بهجة و عطر و الكل طاهر و باسم و جميل .

و ذات صباح في ذلك البستان الفواح ابتلي الطائر بالقلق .

قلبه كسجنه كئيب و ضيّق صوته شجيّ و لحنه حزين .

ظلّ أسابيع في سجن الحوادث و قرأ دروسا من فصل البؤس .

فالقفص كمقر للبلاء و الآهات الحارة تحرق العش .

أصبح ريشه ذابلا من الهم و جسمه نحيفا من المشقّة .

كان لا يألف الماء و الطعام و لا يأنس بالراحة و المنام .

فمن الذي يهدأ في السجن أي عاقل يرتاح في الفخ .

فالقيد ثقيل على البلابل في فصل الربيع .

ضحك منه الطائر عند الصباح قائلا إلى متى تخفي وجهك في الظلام .

فيا أيها المبتلى إنّني مررت بالرياض و سمعت حديث المجالس .

عانقت شعرات السنابل و نسيت أجواء العش .

تحدّثت كثيرا مع النسيم الندي و حكيت قصصا عن الصفصاف و الزنبق .

لقد أصبح الجوّ و الأرض بلون الزمرّد و الماء و الأثمار الطازجة كثيرة .

فالرياض ضيوف في البستان و الطيور تغرّد في الجبال و السهول .

فغرّد كطيور الصباح لأنّ صباح الحياة يصير فجأة مساء .

قال يا صديق إنّي أخشى على نفسي فأنّى لي براحة الطلقاء .

أنت مسرور و نحن طيور قلقة أنت حر و نحن قيد الأوامر .

إنّ هذا البستان الواسع ذو رياحين عطرة و ماء و فير و جمال و نحن مقيّدون و مكاننا 
ضيّق .

--( 285 )--
إنك لم تتجوّل إلا في ربوع البستان و لا تعاني مثلي من هذه الزنزانة .

فآثار الحزن و السرور ليست سواء و لا الحبس و الحرية متساويان .

فمتى يتغيّر هذا اليوم الأسود أي تدبير يخرجني من هذا السجن 

لا أرى قطرات الندى سوى من دموع الحسرة و لا زنبقا سوى القلب المفجوع .

ما الفائدة من البحث و مدّ العنق و النظر من المنفذ إلى الروض 

فأين أضع قدمي في هذا القفص و ماذا أرى من هذا الحصن المحزن 

ماذا سآكل غير حبّ الشرك و ماذا يواجهني غير البؤس و الشقاء 

ماذا جمعت غير المحن و الآلام و ماذا آخذ للأحباء من هديّة 


--( 286 )--
عمر الزهور 

عندما نثرت الشمس خيوطها الأولى سخر البرعم متبخترا ساخرا من الوردة 

يا أيّتها الذابلة هذا يوم السعادة فهو الربيع و ريعان الشباب .

فلا ينبغي الحزن في الروض و العيش بألم وسط هذه المروج البهيجة .

فنسيم الصبا يفيض بالحيوية و النشاط و هو كنور الفجر في فصل الربيع .

فاستعدّي أنت للنّمو و كوني كما نحن في اللون و البهجة و الجمال .

لقد زرعنا فلاّح واحد لماذا أصبحت جميلة و كنت دميمة .

نوّري الروض بضيائك و لا تنقصي قدرك يا صديقتي .

فقالت لا تبقى أي زهرة في البستان خالدة تنعم بالبهجة و الجمال .

فذات يوم كان لي لونان و رائحة و صفاء و بهجة و جمال .

فالفلك طالما صاد بسمة هذا البستان فاليوم أنا أعيش هذا الذل .

فإن تبق الزهور لحظة و البراعم لحظات فسواء إن كان في الروض سرور أو مأتم .

فعليّ أن أغادر الروض فعلا و لن تتفتح الوردة الذابلة ثانية .

فهنيئا لك مجالسة الحسان و علينا أن نرتحل الآن .

فلا تعطيني الوعود عبثا و إن كنت فطنة فشدّي يد القضاء .

فإذا أراد بك الفلك الناهب ذلّة فسوف تقلبك ريح الحوادث .

فكلّ ورقة تنبت على الغصن حديثا ستكون نهبا للريح أو البرد لاحقا .

فالأفضل للزهرة أن لا تبقى سوى يوم فلو بقيت لم يعرف قدرها أحد .

و ما أحسن الانفتاح في الحياة و أن تكون وردة جميلة وتمر مرور الكرام .

--( 287 )--
فسوق الوردة الطيّبة ذو رونق و عندما يشيح الوجه فلن يبقى لون و لا رائحة .

لقد مضت فرص العاجزين فاقتنصيها و حذّري الأحداث الناشئين .

فماذا يكون اسمي عندما لا يبقى أثر منّي و ماذا أفيض من روح عندما لا تبقى لدي 
روح 

فمن رضعته مرضعة الدنيا يكون شيخا في عنفوان صباه .

عندما يكون الفلك ساقي هذه الكأس فيجب أن تشرب إن كان عسلا أو دما .

فالدفتر الذي شطبوا اسمنا منه فتحوا لكم فيه صفحة أخرى .

فلا يهمّنا هذا الذبول فعمر الزهور ليس سوى لحظات .


--( 288 )--
العهد الدموي 

خطب الصقر دجاجة على سطح قلعة قائلا 

أنا نقي من أردان الأيام مهموم أعاني وحدتي .

رأيتك من أعلى الفضاء و استحسنت خلقك و خلقك .

فما أجملك حين تمشين و ما أعلمك حين تلتقطين الحبوب .

فإن قبلت فنحن خادمون نهوى مصاحبتك و وصلك .

فعندي مخازن مملوءة بالزاد و المؤن و لكن الحياة بلا حبيب تعني الموت .

فما الحاصل من العيش في الشوك و الحشيش و الضرب بالمنقار بحثا عن الحصى في 
التراب .

سآتي لك بثوب من ريش الهدهد و إن أردت صداقا فأنا جاهز .

تعالي نتعاهد و نتحالف سواء كنا أحرارا أو مقيدين .

أنت تأتين بالرزق من الجدول و أنا من الصحراء .

تحضنين فراخك تحت ريشك و تجلسين كالحارس على الباب .

نأخذ بيد بعضنا بعضا يوم العجز و نموت معا عندما تحين ساعة الموت .

فقالت لا تجعل الّلب في القشد فلن يكون العدوّ صديقا بهذه الأساطير .

فهناك كثير من الخز بات في هذا البناء الهش و يجب أن يكتب هذا العهد بالدم .

فإن كان حالي الضعف و حالك القهر فلا يمكن أن ينعقد هذا العهد .

و الكلام عن هذا المعنى باطل و إن عاقبة عهد كهذا هي الندم .

--( 289 )--
فلا تحرمنا من الحياة و لا ترسلنا طائرين إلى العدم .

فلا نطلب الثياب مادام لدينا ريش و لا نبغي الدخن ماداموا يعطوننا حنطة .

إنّنا لسنا متجانسين و لا مستأنسين و هذا طريق لا نهاية له و لا بداية .

لا تفتح باب القلب بوجه الشيطان فإن فتحت فليس لك مكان فيه بعد ذلك .

فالنفس المنافقة طريقها الرياء .و الأحرى بنا ألا نضيّع ماء وجهنا .
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غرور السعداء 

رأى العصفور من خلف قضبان القفص عنقاء مباركة ميمونة .

لم تقع رجلها في حلقة فخ و لم تنم ليلة راقدة في القفص .

ما رأت ذلة الساقطين و لا بلاء الناجين فهي طير السعد .

لا تفكّر بماء و لا بحب و لا هي مهمومة من أجل العش .

لا هي غافلة عن الطريقة و السلوك و لا كان لها علاقة بالصيّاد .

لم يصب ريشها أسهم و لا جناحها و لا انكسر عظمها بحجر الفتنة .

فناداها ذلك الصيد المسكين يا من تحملين الخبر السعيد .

انظري لي و اتركي الأنانية و أبصري رداءة حالي و دعي السّكر .

لقد أوثق الصياد قيدي بشدة حيث لا أتمكن أن أصبح مل‏ء فؤادي .

و هذا الفخ أظلم في عيني حيث لا أعرف الصباح المشرق من الليل البهيم .

أحس بالضجر من هذا السجن الضيّق و كأنني مقيّد في حصن من الصخور .

لا أقدر أن أحطّم الفخ و لا لي معرفة لطريقة الخلاص منه .

لقد شوّشت المحنة فكري و أذبل الحزن ريشي و جناحي .

فأنا أشعث من رأسي إلى قدمي و مدمى من مخلبي إلى ريشي .

اهبطي لحظة من أوج السماء و اقترحي مشروعا لفكاك رجلي .

قالت يا أيها الأتعس إني عنقاء و أين لي المعرفة بالبؤساء .

و عند الصباح لنا عادت مارّة بذلك الطريق كرّر العصفور المسكين استغاثتها .
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يا من تبعت الحرص و الهوى أسعفينا في هذه المسكنة .

إنّني أخشى يا صديقتي الحميمة أن أقضي نحبي قبل أن تغرب الشمس .

إن لي أملا بالخلاص و أن أحلّق مثلك في السماء .

أجلس مطمئنا في بيتي و ألتقط بعض الحبوب من السطوح و الطرقات .

فإن كنت لا أستطيع المشي بدلال كالحجل فإنني أستطيع القفز من سطح إلى سطح .

إن لم يكن بإمكاني مشابكة الشاهين فإنّي قادر على قفزات قصيرة .

أنا قادر على أن أنام على غصن في البستان و أن أحمل حشيشا بمنقاري .

قالت إن هذا زمن السير في البستان إنه وقت الفراغ و ليس زمان العمل .

فلمّا مضى يوم و ليلة على هذه الحال جاء طير السعادة ثانية .

فاتحا قلبه للمحبّة باسطا جناحيه للتظليل .

ناسيا أنانيته مستعدا للتدبير و مساعدة العصفور .

فرأى رمادا من بريق الأمل و ريشا متناثرا في كل مكان .

رأى أساس الشوق منهدما و الآمال كلها فانية و قد تبخّرت .

رأى تلك الأيام السوداء قد انقضت و قضبان القفص انفصمت و ضاعت فرصة 
المساعدة .

إن سفينتك أبحرت من أجل أن تنقذ غريقا من الهلاك .

إن قلبك المشرق من أجل أن تنير دروب البؤساء .

رفعت السرو قامتها في الروض من أجل أن تظلّ على أزهار البستان .

ساعد الضعفاء ما استطعت و ترقّب زمن الضعف و الهوان .

تعلّم أسلوب الإضاءة من الشمس فإنها تمنح نورها لسكّان الأرض و السماء .

فالمحسن من بادر بالإحسان و أنفق ما لديه من مال و منال .
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فهنيئا لمن بحث عن ضالّ و بلسم الجروح بإحسانه و حنانه .

لا تعرض بوجهك يا صديقي عن المساكين حتى لا يعرض عنك الفلك بوجهه .

إن كنّا جالسين على سفح النجوم فإننا منحطّون إن كنّا لا نحبّ الخير للآخرين .
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صيحة الحسرة 

سقط طائر من عشّه و التوى ألما و عندما نظر إلى ريشه رأى سهما .

فقال إن الذي رماني في بحر الدم لم ينتبه للعاصفة الهوجاء تعصف بقلبي .

أما علم ذاك الذي قطع وريدي أن في قلبي الصغير وريدا و شريانا .

خطف فراخي من تحت ريشي بالعنف و لم يقل إنّ هناك أمّا و ممرّضة و حارسة .

هل الأسر و القتل لهو و لعب و استهداف المظلوم عمل يسير .

فمعلوم من سطحنا الصغير المشغول بالطين أنه سقف بيت لجماعة من الفقراء .

لقد انكسر مخلبي و منقاري و لكن لا بأس لأن نمر الحوادث له مخالب و أنياب كذلك .

هب أن فرصتنا انتهت و لكن هناك نهاية لفرصة الصيّاد أيضا .

لقد تحطّم الأساس فأي إعمار لبيت كهذا لقد احترق القلب فأي دواء لهذا الداء 

الروض جميل و العالم اخضرّ و البستان لطيف و هذا فضاء لحركة الطائر الطليق .

فبيت الظلم و الجور عامر في كل حين و لكن بيتنا مهدّم من الرياح و الأعاصير .

لدينا كلام كثير لم نقله بعد فهنيئا لطائر كان عشّه مدرسة حين السعي و العمل .

إنّ الذي قلبني رأسا على عقب كالكرة لم يدر أنّ هناك عصا في يد الدهر .

مدون حديثنا حسنا كان أو سيئا فهناك للدهر وثيقة و سجل و ديوان .

لم يعلم أحد بمعاناتي و لكنّني سعيد بأن هناك قطرات من الدم على يدي و ثيابي .

لو بنى الصيّاد ألف قصر مشيد فإنها لا تعادل ثمن أشواك و حشائش عش منهدم .

الأساس واحد سواء كان عشا أو قصرا فالنملة ملكة في مدينتها الصغيرة .

--( 294 )--
ما بالي إن تألم قلبي الضيّق فيد القضاء تمسك بتلابيب الجميع .

ما هو فضل النّاس على الطيور غير أنهم يدّعون باطلا بأنهم بشر .

لا شفقة لدى أبناء هذه القبيلة المغرورة و إن حدّقت النظر لا ترى سوى العناوين 
و المظاهر .
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الفلسفة 

قالت حمّصة لحبّة اللوبياء لماذا أنا مدوّرة و أنت ممشوقة القوام 

قالت سوف نطبخ كلانا فلا حيلة و عليك أن تداري الدهر و تسايريه .

لم يخبرنا أحد بسر الخلقة فلا تسألي عن هذه الحقيقة من أهل المجاز .

إننا سنغلي يوما في القدر معا و نذوق حرارة النّار و الرماد .

لا يمكن أن نتعاظم على الفلك و لا يمكن أن نعامل الدنيا بدلال .

نساق إلى النار و لا ننبس ببنت شفة و لا نقوى على الصراخ .

فما هذه السذاجة إننّا في النهاية نحترق معا .

إنّنا سعداء و إن كنّا في مشقة إذ إنّ الناس في حاجة إلينا .

الدهر لا يعير أهمية لأحد فاعتني أنت بعملك .

إن الجسم و الثوب لا يبقيان فسواء أكان الثوب رثا أم فاخرا .

لما كنا لا نعلم عاقبة الأمور فماذا عسانا أن نقول و نحن في أوّل الخط .
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الخبير 

عجزت قطة عجوز عن الصيد فأنّت حرقة و سقطت منهكة .

انكسر ظفرها بصخرة الحوادث و سدّ سارق القضاء و القدر طريقها .

ضرب رأسها طفل الفلاح بلكمة و أصابها الطبّاخ بالحطب فاحترق ظهرها .

عضّت هرة الجيران ذيلها و عانت كثيرا من كلاب السوق .

و من شدة ما صبّوا عليها التراب و الماء زال من جلدها شعرها الذي كان كالسنجاب .

لقد أظلم وجهها الذي كانح كالمرآة و بقيت تتضور جوعا .

عانت الكثير من حسرة الزبدة و شربت كثيرا من الماء عوضا عن الحليب .

فكانت لا تمسح السخام بأذنها و ذيلها و لا تهجم على القدر و لا على الدنّ .

نسيت الخداع و التزوير إذ جعلها قطّ الفلك العجوز كفأرة .

ذهبت قوة وجودها و لم يبق لها قوة في أنيابها و فمها .

فلمّا أصبحت القطة ضعيفة لا حيلة لها دخل الفأر الخبيث إلى العنبر .

نام في كل مكان و جلس في كل جانب و قطع الخيوط عن كل كيس و جراب .

فلما رأت القطة ذلك الأسلوب المتغطرس ذهبت تجر رجليها نحو العنبر .

قالت لنفسها ما هذا الجلوس و هناك رمق باق في القلب و الروح و الجسم .

ما زالت على قيد الحياة و الفأر لا يخشاني لقد متّ من الكسل .

إنّني و إن لم أقدر على عمل شي‏ء ذات خبرة بنوائب الدهر .

و مع أني عاجزة عن القتال لكن الفأر لا يعلم شيئا عن هذا الحديث .

فالفضل أن أستجمع قواي منذ اليوم حتّى تعهد السماء إليّ بعمل .
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لو نظرت إليّ الفئران غاضبة فستغمض كلّها العيون رهبة منّي .

أصيبها بجروح و لو بمخالب ضعيفة سأهجم و إن كان المجال ضيّقا .

فلمّا رسمت القطة هذا المخطط أحست بالشبع و نسيت الجوع .

فاستعادت قواها فتراجع الفأر و وقف عند حدّه خوفا .

قفزت و خربشت الأرض بيدها فرجف الفأر و ارتعش في ذلك المكان .

فلمّا اصطادت بعض الفئران هكذا زال التعب من جسمها و فارق الألم أنيابها .

لا تكسر الأيام ميزانك ما دامت هناك قوة في عضدك .

تطلب الروح منك الفن و الجسم يطالبك بالخبز ما لم يسلبوا المقاليد من يدك .

لا تعرض عن طريق التدبير و الفكر حتى يكون شيخ العقل مرشدا لك دائما .

لقد أعطى الفلك الوسيلة لكل عمل فقد منح الظهر قوة ثم أودعه حملا .

فمن سار حائرا في هذا الطريق سبقه الآخرون و تركوه خلفهم .

ما دام هناك جواهر في صدف العمل فإن جوهري الزمان مستعد لشرائه .
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معمل الحرير 

طعن الحلزون دودة القزّ قائلا إنّ العمل بلا أجر مضيعة للعمر .

ما لك تسعين لهلاك نفسك يا مغفلة فهذه الشرنقة تكون لك كفنا بالنهاية .

إنك تقتلعين جذورك بفأسك و تسقطين في البئر مغمضة العينين .

اذهبي مثلنا و أحكمي جدار البيت و لا تمشي عبثا فالدنيا قطاعة الطريق .

قالت إنّ السعي و العمل لم ينقص من قدر أحد و زيادة الوزن نقصان في المنزلة .

كيف يفكّر في خدمة الآخرين من كان مثلك دائما يفكّر في نفسه .

لو تركوني أغلي يوما في قدر الحوادث فلا عجب لأنّ الموت من وراء الحياة .

فيوم موتي أن كانت الشرنقة لحدي و كفني فهي في الحياة مضجعي و ثوبي .

إنهم لم يسمّوني دودة القز عبثا فأين ما كان الحرير فهو من عملي و جهدي .

فإن الحرير و الديباج الملوّن هو حصيلة جهود و تضحيات أبناء هذه القبيلة .
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